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 مركز جيل البحث العلمي

 مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية

 شروط النشر
   

عل مجلة  والفكرية  الأدبية  الدراسات  جيل  النقدية  مجلة  والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر  تختص  محكمة  دولية  مية 

أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف  والفكرية، تصدر دوريًا عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من  

تلتزم الموضوعية والمنهجية،   تقبل المجلة الأبحاث والمقالات التي.من نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في كل عدد

افر فيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:   وتتو

 الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها.• أن يكون البحث المقدم ضمن 

ؤولية في حال  • ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل المس

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

 عنوان البحث.  -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها. اسم الباحث ودر  -  جته العلميَّ

 البريد الإلكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود   -
َّ
 . 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

 المفتاحية بعد الملخص. الكلمات  -

 .• أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية والإنجليزية

 ( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع والجداول والملاحق. 20• أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على ) 

 خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوي
ُ
 البحث

َ
ة.• أن يكون  ة والإملائيَّ

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 (. 12( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )  -

 (. 10فس الخط مع حجم ) ( في المتن، وفي الهامش ن14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة الأجنبية: نوع الخط )  -

 مع تضخيم الخط.  نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج• أن تكتب 

 • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

 عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك.   • عند إرسال الباحث لمشاركته

ة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري  تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراء •

 الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.  

 ة بتقديم مبررات. • لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزم

 على عنوان المجلة:
ً
 literary@journals.jilrc.com    • ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 الافتتاحية

 بسم الله الرحمن الرحيم

تيمات   على  الأول  المحور  اشتغل  واللغوية،حيث  الأدبية  الدراسات  بين  العدد  هذا  موضوعات  تنوعت 

العطار  نموذج  خلال  من  إيران  في  النبوي  المديح  ذاكرة      مختلفة،مثل  رواية  في  وأنواعها  الأماكن  ودلالات 

نزار    الجسد، عند  السياسية  القصيدة  فضاء  ما شكل  على  الاشتغال  إلى  دراسة إضافة  خلال  من  القباني 

وكذا البحث في فكرة المثاقفة    هذا مع قراءة الخطاب الغلافي لرواية الصدمة،  سيميائية للامتزاجات اللونية،

 والحيلة السياسية في السرد العربي القديم،  استعابيا وتحولها إلى خطر استلابي،  العربية بين جعلها مرتكزا

الم بين  العلاقة  الثاني  المحور  ،ليقدم  واللسانيات  قريماس   صطلحيات  عند  النص  دلالة  في  البحث  وكذا 

التربوي  ودور التقويم    إضافة إلى البحث في علم التصريف في كتاب فك العقال عن تصرف الأفعال،  وراستيي،

 .قية المنظومة التعليميةفي تر 

وهذا    صميم الفكر والأدب،ناهيك عن الاشتغال على إشكاليات هي من    العدد بالثراء والتنوع ،    تميز وقد  

وكذا    ،وعلى احترامها التعدد والاختلاف  يدل على أن المجلة تظل تحافظ على خطها العام المرسوم منذ نشأتها ،

 . ة وعلى جهودها تحكيما وانتقاءيدل على جدية أسرة المجل

و  المبذولة  المجهودات  كل  على  المجلة  أسرة  إلى  المتكرر  بشكري  أتوجه  المقام  هذا  وعطائها  في  صبرها  على 

 .المستمر

 

 : أ. غزلان هاشميرئيسة التحرير
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 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

 2018 ميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © ج
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سانيات: في علاقة تبادل الخدمات  ِ
 
 المصطلحيات والل

 ( مرسلي عبد الله ــ تيبازة )الجزائرأ.د. يوسف مقران ـ المركز الجامعي 

 

 

 ملخص 

ب لة،  وصف جوانب من  يعنى هذا المقال   الأوجه ومتداخِّ
ُ
دة ِّ

سانيات والتي هي متعد  ِّ
 
القائمة بين المصطلحيات والل العلاقة 

الطابع اللساني ويحكمها قانون التأثير الحاصل في كلا الاتجاهين. ويمكن فحص هذه العلاقة من خلال ثلاث زوايا على الأقل  هي:  

ب  للمصطلح والتطبيق المصطلحي اللساني والدرس المصطلحي الوصفي   ركيز عليه هو الجانِّ
 
المستعين باللسانيات. بيد إن الجدير بالت

 
ً
لاقا طة انطِّ ابِّ

باشرة تحليل المفاهيم الر 
ُ
ر هذا الجانب لم ص أهمَّ ش يءٍ في تلك الصلة. ونتخيَّ ِّ

 
ط بينهما والذي يلخ ابِّ

 العملي الر 
ً
نها، أملا  مِّ

 من
ً
ا أن يتماش ى هذا الأمر بما يوحي به ذلك العنوان قطعا ة العلاقة من  نا أن حالتي تربط بين المصطل عملي  سانيات، لذا يهم 

 
يات والل

ل مَفاهيمَها  ِّ
 
سانيات، إذ هي تحل ِّ

 
ح الل سديها المصطلحيات لصالِّ

ُ
ن ذلك التقاطع المتمثل في الخدمات التي ت  مِّ

ً
ها،  نتناول وجها سمياتِّ

َ
وت

ها، وتخوض في خطاباته ها، بل وتنقد استعمالاتِّ غالاتِّ انشِّ لاتها التي تصدر عن مصطلحاتها. كما لا  وتدرس  ا وتقف عند أهم  مشكِّ

سانيات  ِّ
 
 بمراعاة خدمات الل

ً
سة للوجهة السابقة، أي على مقالنا هذا أن يرض ى بحقيقة كونه مَشروطا نغفل بالمطلق الوجهة المعاكِّ

 لمصطلحيات. لفائدة ا

 /   الكلمات المفاتيح

 فاهيم ــ التسمية ــ التعيين ــ المقاربة المفهومية ــ المقاربة اللفظية ـــــــــــــــــ ــــالمصطلحيات ــ اللسانيات ــ المصطلحية ــ الم

Résumé / 

Le présent article s’intéresse à quelques aspects du rapport existant entre la terminologie et la linguistique. 

Lequel rapport  tend à être d’un caractère pluriel et interdépendant tant qu’il est gouverné par la loi de l’influence 

qui règne entre les deux disciplines. On peut l’analyser au moins sous trois angles différents  : le caractère 

linguistique des termes, l’exercice terminologique appliqué à la terminologie linguistique et enfin la science de la 

terminologie fondée sur la linguistique. Or l’essentiel de ce rapport réside dans l’aspect pratique qui résume tout 

en termes d’interaction qui ne cesse de se développer entre les deux courants, si bien qu’on focalise sur cet aspect 

afin d’analyser les concepts qui s’y rapportent. Tout en attribuant au titre choisi pour cet article le pouvoir de 

souligner les portées bénéfiques de ce côté pratique. Aussi, il est intéressant d’envisager l’intersection des deux 

branches de point de vue des commodités qu’offre la terminologie à la linguistique. Et ce, dans la mesure où elle 

se préoccupe aussi bien de l’analyse de ses concepts et ses dénominations que de la critique de ses usages, tout en 

centrant ses intérêts sur ses discours qui sont à vocation de résoudre quelques uns de ses problèmes 

terminologiques. En revanche, et en allant dans le sens opposé, on ne tardra pas à découvrir le rôle qu’a la 

linguistique dans l’épanouissement de la terminologie, une condition sine qua non autant en matière de 

l’acquisition de son statut scientifique que dans l’enrichissement de ses visées pratiques. 
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Mots-clès / 

Terminologie – Linguistiue – Termes – Concepts – Ontologie – Dénomination – Désignation – Approche 

onomasiologique – Approche sémasiologique  ــ ــــ ـــــــ ـــــ ــ  ـ

Abstract / 

This paper focuses on some aspects of the relationship between terminology and linguistics. Which 

relationship tends to be of a plural and interdependent character as long as it is governed by the law of influence 

which prevails between the two disciplines. It can be analyzed at least from three different ways: the linguistic 

character of the terms, the terminological practise applied to linguistic terminology, and finally the science of 

terminology based on linguistics. The essence of this relationship lies in the practical aspect, which summarizes 

everything in terms of the interaction that is constantly developing between the two currents, so that we focus on 

this aspect in order to analyze the concepts which are related to. While awarding the title chosen for this article the 

power to emphasize the beneficial scope of this practical side. Also, it is interesting to consider the intersection of 

the two branches from the point of view of the conveniences offered by terminology to linguistics. So, while it is 

concerned as much with the analysis of its concepts and denominations as with the criticism of its uses, while 

concentrating its interests on its discourse which are intended to solve some of its terminological problems. On 

the other hand, and in the opposite direction, it will soon be discovered the role that linguistics plays in the 

development of terminology, a sine qua non as much in the acquisition of its scientific status as in the enrichment 

of its practical aims. 

Keywords / 

Terminology - Linguistics - Terms - Concepts - Ontology - Denomination - Designation - Onomasiological 

Approach - Semiosiological Approach  ــــ ـــــ ــ ــ ــــــ ــ  
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 مقدمة 

م به  إن  العلاقة القائمة بين المصطلحيات    الأوجه؛ وذلك على عكس ما توهِّ
ُ
دة ِّ

سانيات ليست وحيدة الجانب بل متعد  ِّ
 
والل

لة في آنٍ وبعيدة كلَّ البعد عن ا1زاوية احتضان المصطلحيات لمهمة نقد منجزات الدرس اللساني ة  . وهي أوجهٌ فارِّقة ومُتداخِّ لسطحي 

ن الأجدر وضع  صطلحالتي غلبت على محاولات لا تزال تقام في مجال الدرس الم  للتبسيط، مِّ
ً
ي العربي الفتي. لكن والحال هذه وتحريا

ن ناموس التأثير الحاصل في كلا الاتجاهين والتعاون المتبادَل بينهما  م بوجود ما يحكم تلك العلاقة مِّ ِّ
 
ع 2فرضٍ يُسل

َّ
ن المتوق : لذا فمِّ

جاأ طاف ن تخضع لقانون الانسِّ
َ
 ــ وفي نهاية الم

ً
ل أيضا ِّ

 
شك

ُ
ٍ    م، لكي ت

ِّ دراسة ذات طموح تطبيقي 
ه في كل 

ُ
ل
 
 يُستساغ تمث

ً
ما

َ
 منتظ

ً
ــ شيئا

ة. ويمكن تحليل هذه العلاقة من خلال ثلاث زوايا على   ة والتكويني  ن الناحية التعليمي  رايةٍ بما يمكن أن تؤول إليه مِّ أصيلٍ وعلى دِّ

، التطالأ
ً
ساني للمصطلح؛ وثانيا ِّ

 
، اعتبار الطابع الل

ً
؛ هي: أولا ساني؛ وقد يحدث النظر في هذا الأخير من أجل  قل  ِّ

 
بيق المصطلحي الل

ا الزاوي ؛ أم 
ً
 ومكانيا

ً
نة زمنيا فة وفي سياقاتٍ متبايِّ ث لأسبابٍ مختلِّ ن باحِّ ة  فحص إمكانية البناء عليه، وهي زاوية قد طرقها أكثرُ مِّ

ى عبر الدرس المصطلحي الوصفي في حد ذاته الثالث
 
 .3ة فتتأت

ة في العلاقة   1  العمَلي 

د نظامها المفهومي  1.1 ع تجد 
ُّ
د جهاز اللسانيات التسموي وتوق اقِع تمدُّ  و

هاب قبل كل ش يء إلى أن   
 
ن الذ ب العملييمكِّ ركيز عليه. هذا الجانِّ

 
سانيات هو الجدير بالت ِّ

 
ط بين المصطلحيات والل ابِّ

هو   الر 

ب   المبحث  عَنونة هذا  ن  مِّ  
ً
أيضا قصود 

َ
ةالم العمَلي  ر هذه  ا  العلاقة  ونتخيَّ سانيات.  ِّ

 
بالل المصطلحيات  في صلة  ش يءٍ  أهمَّ  ص  ِّ

 
تلخ لتي 

ابة نها، بدلَ استعراض    البو   مِّ
ً
لاقا طة انطِّ ابِّ

باشرة تحليل المفاهيم الر 
ُ
ة( لم ظري   المصطلحيات)العلاقة العمَلي  ن باب التقديم الن  ــ    مِّ

ق  
 
ن تعل ساالأمر أكثر ب  على الرغم مِّ

 
ا أن يتماش ى هذا الأمر بما يوحي به   نياتدور هذه الأخيرة في الل  من 

ً
ن وجاهة هذا الباب ــ أملا ومِّ

 من 
ً
ة العلاقةذلك العنوان قطعا سانيات  عملي 

 
بل المصطليات  4التي تربط بين المصطليات والل ن قِّ سانيات مِّ

 
، إذ يجري فيها وضع الل

 لوجه أمامَ  و 
ً
 ما، وهي:    مُفارقة جها

ً
اقِع  عويصة شيئا د نظامها المفهوميو ع تجد 

ُّ
د جهازها التسموي وتوق . وما كان ذلك ليحصل  تمدُّ

سانيات( وفي مصالحهما إلى حد نشوء تداخل في الصلاحيات وهو  ِّ
 
ٍ من المجالين )المصطلحيات والل

لو لم يقع تقاطعٌ في اهتمامات كل 

ه لابالأمر الذي يجد 
 
أن الرغم من  التحفظ. وذلك على  إلى ر تناوله بش يء من   منهما 

ًّ
د  أن تسود هناك دينامية )حركية( تدفع كلا

ة  ثين(.  5الاستقلالي  الباحِّ عات ذاتية عوض الخضوع للسلطات الخارجية )إملاءات 
 
ٍ منهما، وتبرز تطل

ة بكل  ق قيمٌ خاص 
 
، وأن تتعل

 
سانيات   1

 
مجلة (،  وهي زاوية مشروعة ــ لاشك في ذلك. ينظر: يوسف مقران، تقاطعات المصطلحيات ونظرية المعرفة )في سبيل ممارسة النقد في مجال الل

 (. 176ــ  121، )ص.2011، الجزائر، جوان 13، ع.المجمع الجزائري للغة العربية
2    

ً
 حيث عرضنا لمحة

ٌ
ر:  عن أوجه هذه ا  أتيحت لنا فرصة

َ
ة. يُنظ سانيات على المستوى الغربي وفي الساحة العربي  ِّ

 
لعلاقة المتبادَلة بين المصطلحيات والل

  ،
ً
سانيات المترجَمة أنموذجا ِّ

 
واية: مجال الل ة والهِّ

رس المصطلحي الغربي  ــ العَربي: بين الاحترافي  ميوسف مقران، الد  رج19، ع.المترجِّ
 
ة الت مة  ، مخبر تعليمي 

د الأل  (.  52ــ   09، )ص 2009سن، جامعة وهران ــ السانية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران )الجزائر(، يناير ــ جوان، وتعد 
3    ِّ

 
ر: يوسف مقران، الدرس المصطلحي والل

َ
ة؛ يُنظ ن خلال طرحنا هذه الزوايا الثلاث بصورة عام  مجلة   سانيات،وكذلك تعرَّضنا لهذا التعاون المتبادَل مِّ

ةالأكاديم والإنساني  ة  راسات الاجتماعي  ِّ
للد  ة  الثاني  04، ع.ي  السداس ي  )الجزائر(،  الشلف  بوعلي،  بن  (، ولاسيما 33ــ    18، )ص.2010، جامعة حسيبة 

زنا على هذه النقطة. 18ص.
 
 . حيث رك

عٍ آخر وما استخلصناه عُ    4 ن وحي ما سبق أن عالجناه في مَوضِّ ساني المترجم: مدخل  وسف مقران،  قباه؛ ينظر: يكان ترجيح هذا الخيار مِّ ِّ
 
المصطلح الل

 .  126ــ   100، ص.2007، دار رسلان، دمشق، نظري إلى المصطلحيات
 Loïc Depecker, Linguistique et terminologie : problématique ancienne, approches nouvelles, Bulletin de la société de   ينظر:  5

linguistique de Paris, vol. 97, no 1, Paris, 2002,  Ed. Peeters, Paris, p.123.   
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ن ذ  مِّ
ً
نا أن نتناول وجها م تلك الدينامية والقيم والتط  التقاطع لك  ولذا يهم  ة بهدف حصر  ــ لا لتفه  وحدة لعات فحسب ــ لكن هذه المر 

ساني  المصطلح ِّ
 
( ک    الل

ً
سانيات معا ِّ

 
ن المصطلحيات والل  )أي بالإفادة مِّ

ً
 ولسانيا

ً
ساني ومُدمَجة مصطلحيا ِ

 
وحدة معاضِدة للتفكير الل

اقِ 
َّ
صة الن ِ

فكير بشكلٍ قاطِعٍ في الخطابات والنصوص المتخص 
َّ
س ي  فهذه الناحية التي    .لة لذلك الت ِّ

ز مشاهدة مؤس  ِّ
ابتعدت عن حي 

لغات   ج  تعالِّ التي أخذت  بتلك  ة  المصطلحي  الدراسات  التقت  وتعاظمت حينما  تُها  أهمي  بانت  نة،  ِّ
بهي  ليست  لفترةٍ  صطلح( 

ُ
الم )علم 

بل لسانيين على غرار بيار لوراه  ن قِّ  على تماطل الباحثين   (Pierre Lerat)الاختصاص، ولاسيما مِّ
ً
ف كثيرا في معالجة هذه الذي تأس 

س   ةالأخيرة بهاجِّ ة لساني  غات من حيث    إقامة نظري 
 
ف قضايا تلك الل ِّ

 
غل

ُ
، شأنها في   المقام والطبيعة والأبعاد والوظائفت على الأقل 

مالها بعدما   ت باشتِّ هَمَّ
َ
سانيات، ف ِّ

 
سعت إليه دائرة الل

 
شت ذلك شأن ما ات ِّ

ن هموم  1هُم  . وذلك أحد أصداء لما سبق أن شخصناه مِّ

سانيات ِّ
 
 .2تفريع الل

ة   2.1 سانيات بالتحليلات المصطلحي 
 
 امتزاج الل

 
 
، ثم  تأث

ً
سانيات أولا

 
طة بالل ة المرتبِّ

ة المصطلحي   في تسيير القضي 
ً
دٍ صارخٍ ومُفارِّق على أن  للتفريع شأنا   فنحن هنا أمامَ شاهِّ

ً
را

صطلحي يمكن أن ترتمي في    بغيرِّها من 
ُ
طبيق الم ضح، بناءً على ما سبق، أن  أطراف الت   فيها. وهكذا يت 

ً
ة وتأثيرا زٍ  الفروع المعرفي  ِ

ٍ  حي 
علمي 

نظري ٍ  تلك  تعليمي شبه  لتفسير  وذلك  فارقة، 
ُ
غة   الم

 
الل تكن  مهما  سانيات  ِّ

 
الل ان  يمس  مدخلان  يرسمه  ما  وفق  أعلاه  إليها  المشار 

ضطلع بهذه الأخالمكتوب بها و 
َ
ة وت ر بالعربي  حرَّ

ُ
سانيات التي ت ِّ

 
لان ــ لا ريبَ فيه ــ بالل صِّ

سعليها، ويت  ِّ
 
رس الل اني إلى  يرة؛ وهما: حاجة الد 

م.   ترجِّ
ُ
ساني العَربي الم ِّ

 
رس الل قد ورعاية الد   النَّ

سَ الم ِّ
ساني الغربي خليقٌ بأن يُحس  ِّ

 
رس الل سَ هو الآخر على  غير أن  الإمعان في دراسة ما اكتنف الد  رء بأن  هذا الأخير تأس 

ة مُحتواة ومَحتومَة ِّ  معالجاتٍ مصطلحي 
 الفرادة دى مقالنا هذا أن ينسف في الأخير ميزة  مبرمَج على م   تطبيق. فبالتالي، من شأن كل 

ة    العربي 
 
 يتحل

ٌ
ها خاصية ة، والتي كان يُعتَقَد بأن  سانيات بالتحليلات المصطلحي 

 
ساني العربي فحسب. في شأن امتزاج الل ِّ

 
رس الل ى بها الد 

إنكار   عب  الص  ن  مِّ كان  وإن  في غياب    الفرديةهذا  القياس ي التي شاعت  ن  المصطلح  مِّ الإجماع(،    )الذي  يقع حوله  أن  المفروض 

ي الدقة في الترجمة. ويجدر التذكيرُ هنا بأن  هذه  
 
 التباين وعدم توخ

ُ
ة مشكلة ضت عن تلك الفردي 

 
طبيق مع ي الت  ــ أ  البوابةفتمخ

 ول
ً
 ومكانيا

ً
نة زمانيا فة وفي سياقاتٍ متبايِّ ثٍ لأسبابٍ مختلِّ ن باحِّ ره ــ قد طرقها أكثرُ مِّ نة. وإذ  عدم تجانس مظاهِّ ة مُعي  خلفياتٍ مَعرفي 

ظة ية ويقِّ ة: فالهدف جليل، لكن الحيلة ا نطمح إلى مراقبتها )البوابة(، بطريقة واعِّ عي في ذلك طريقة نظامي  رة في ــ قد ند  لمرفقة قاصِّ

 
َ
منها ضوابط خ  نستنسِّ أن  نا  يهم  ــ  الظرف  مَنهَج   هذا 

ُ
الم المصطلحي  البحث  ح  ملامِّ س  ونتلمَّ المصطلحي،  رحاب    العمل  في  ة  المر  هذه 

سانيات   ِّ
 
ل هذه الأخيرة في شؤونهاالل ر المصطلحيات واستساغت تدخ   تطو 

َ
. كما يهم  توظيف حصيلة الر صيد التي استطاعت صياغة

 
َ
ن تكرار كلمة  عرفي والمنهجي التي آلت إليها دراسالم  مِّ

 
اهن    بوابةات أولئك الذين طرقوا هذه البوابة. فهكذا يُستشف في المبحث الر 

اباترغبتنا في الإحالة إلى   ة البو  مت  (Théorie des portes)  نظري  ة التي تقدَّ قدي  ن بين الإسهامات الن   وقبل كل  ش يء، مِّ
ً
لا ، أو  عد 

ُ
، التي ت

تُها   ةبها ماريا تريزا كابري التي تطالب نظري  ات العام  لاثة الأساسي    (TGT)  المصطلحي 
 
لة لطابعها  بمراعاة الجوانب الث ِّ

 
ابات( المشك ة )البو 

. وقد عرضتها في مقالٍ لها وهو:   داولي  الإعلامي  ، والجانب الاجتماعي  الت  ساني 
 
طي: الجانب المعرفي، والجانب الل  Terminologieالتوس 

 
صة، ترجمة يوسف مقران،     1 ِّ

غات المتخص 
 
طاب الل طابينظر: بيار لوراه، خِّ عو مولود معمري ــ تيزي 03، ع.الخِّ طاب، جامِّ ، مَنشورات مخبر تحليل الخِّ

 . 365(، ص.381ــ   365، )ص.2008وزو، دار الأمل، تيزي وزو، ماي 
ي  2 والمصطلحية،  ينظر:  المفهومية  وتفريعاته  ساني 

 
الل الخطاب  مقران،  العربيةوسف  والدراسات  البحوث  ع.مجلة  والدراسات 64،  البحوث  معهد   ،

 html-43/1180-47-13-02-02-ecso.org/site/2016http://www.al.64(. 147ــ  83، )ص.2016العربية، يونيو 

http://www.alecso.org/site/2016-02-02-13-47-43/1180-64.html
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: la théorie des portes et linguistiqueفها ال
َّ
ة فتوجد بشكل واضح في مؤل ظري  ا بذور هذه الن  :  ؛ أم  théorie,  La terminologie :هام 

méthode et application1. 

ة   2 طبيقي 
 
زعة الت

 
 أعمال الن

رس المصطلحي   ة لم تبرح الد  طبيقي  زعة الت 
 
الن د كذلك أن  

َّ
ن المؤك ــ بل لا يزال بعضُ  ومِّ ــ ولن تبرحه  العربي على الخصوص 

 ِّ
ين يفض  ابع المصطلحي 

 
ٍ تنظيري  لون تقديمَ الط

ِّ هم 
 في المصطلحيات، لكن بشرط  2التطبيقي على أي 

ً
لا  شامِّ

ً
، بل هذا يكاد يكون منزعا

د التطبيقات، كأن يقال   ةأن تتحد  ة الترجمي  تكون إلى ملاحظاتِّ    لحتميات التي أحوج ما ؛ ذلك أن  كثيرة هي ا3التطبيقات المصطلحي 

قين ِ
ين المطب      المصطلحي 

َ
لون حلقة ِّ

 
ةالذين يُشك ساني 

 
لين مع المفاهيم الل سانيين والمتعامِّ ِّ

 
زعة  4وصل بين الل

 
ل هذه الن

 
. أوضح ما يمث

 بهالة الإجماع بينما يموج باطِّ 
ً
رُها محاطا ا كان ظاهِّ

 
ت، فما أعمالٌ توز عت على مُستوياتٍ شتى، ولم

 
 لذلك التشت

ً
لافات نظرا نُها بالاختِّ

ِّح بإلحاحها. وباستحضار 
ت الحاجة تلو 

 
ن: انفك مها كلٌّ مِّ  تلك الأعمال يتقد 

ة  1.2  اقتِراح مقابلاتٍ مصطلحي 

ظروف   في  ذلك  ن    الترجمة ويتم  مِّ يعقبها  وما  فة  لاتٍ المختلِّ من    تأم  نوعٌ  هذه  الترجمة  ظروف   ِّ
ظل  في  ظهر  وقد  رة.  مباشِّ

ت عند الغربيين    حية صطلالم  وتلك 5(Terminologie traductive)تسم 
ً
المقابلات الموجودة فعلا إلى وضع ثبتٍ لمجموع  . وهي ترمي 

بعضُ  ر  تتصد  كما  ة.  مصطلحي  معجماتٍ  في  وتنشر  ة  الفعلي  الترجمات  عن  المثبتة  القوائم  تصدر  وقد  ع. 
 
التوق  ِّ

ظل  في  نة  الممكِّ

 م
ً
ة كتبا ن أجل إزالة االمقترحات المصطلحي  صة في مجالٍ ما على سبيل التوطئة مِّ ِّ

ة  تخص  بس الحاصل على إثر الفوض ى المصطلحي 
 
لل

عرِّض له خياراتٌ يتفاوت عددُها من مترجِّ 
َ
م ت  المترجِّ

ه لا شكَّ في أن 
 
ة. ذلك أن م  التي تكون قد وقعت على مدى تعاقب المبادرات الفردي 

ق إلى تمثيل المإلى آخر، والأحسن في هذه الحالة هو أن يُ  ِّ
 
ي  عمَد إلى الوقوف على الاختيار الموف فهوم توفيقًا لا بأسَ فيه. وهذا قد يؤد 

ٍ سواء: وهو ما 
فهوم( على حد 

َ
صطلح والم

ُ
إلى التضحية بالجانب المصطلحي  لحساب الجانب المفهومي  أو العكس، وقد يُصيبهما )الم

ة مصطلحاتٍ ل د بين عد  م بأن يترد  ة الكفيلة بيُغري المترجِّ تقريب المفهوم لا غير؛ وحينه  تمثيل مفهوم ما، ثم يتناوله بطريقته الخاص 

ة المشار إليها هنا.   ه في تلك المعجمات المصطلحي  ِّ
 
 يتم  تسجيل ذلك كل

 

 

 
n° 21, Rifal, Bruxelles, Juin Terminologies Nouvelles: la théorie des portes,  Teresa Cabré, Terminologie et linguistique-Maria ,ينظر:   1

Trad. du Catalan par Monique C. Cormier et John Humbley, P. application : théorie, méthode et La terminologie ,. وكذلك كتابها:  .2000

U. Ottawa / Armand Colin, Paris, 1998.  ة طبيقي  ات الت  ساني  ِّ
 
ل عي  لِّ عهد الجامِّ

َ
ن أسبانيا، ومُديرة الم ة هي مِّ

جامعة بامبو فابرا  (IULA)وصاحبة النظري  لِّ

(Pompeu Fabra)  برشلونة ة. حيث تشتغِّ  (Barcelone)بِّ راسات القشتالي  ِّ
عد  عُضوًا في مَعهد الد 

ُ
ها أستاذة. وت فتِّ صِّ  ل أيضًا بِّ

ة في علم المصطلح، ضمن     2 ةينظر: علي القاسمي، المعجم والقاموس: دراسة تطبيقي  معهد الدراسات  ،2، ج.قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنساني 

ة )فاس(، )ص.  (.237ــ   219المصطلحي 
Terminologie et enseignement des : la terminologie traductionnelle, in  ique Slodzian, Pratiques de la terminologieMonينظر:    3

62.-62), p.61-, Ed. La TILV, Paris, 1991, (p.59langues 
د،   4 وحَّ

ُ
ات الم ساني 

 
، ملاحظات حول معجم الل سان العربي  ينظر: ليلى المسعودي 

 
  .211ــ   210(، ص.177ــ  164، )ص.1998، الرباط، 35، ع.الل

 ,n°15LangagesMaarten Janssen & Marc Van Campenhoudt, Terminologie traductive et représentation des connaissances , 7ينظر:     5

(La terminologie : nature et enjeux), 2005, (p.63-79).   
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ة 2.2    متابعة الأعمال المعجمي 

عو   ن خلال ما يُشرِّف عليه واضِّ مويحدث ذلك مِّ ن    المعاجِّ ر   جمعمِّ ِّ
 
ن  المصطلحات المتوف وليد المصطلحية والمتداوَلة، ومِّ  الت 

أهيلي  ين، أي  بنوعيه الرئيسي   وليد الت  رجمي  و   (Néologie primaire)الت 
 
وليد الت وليد  1(Néologie traductive)الت  لم أن  للت  ؛ مع العِّ

ه ومبادئه ووظ م مواد  رون له ويَعتنون بتفه  ِّ
 
ين يُنظ ِّ

ون به في الميدان وأخصائي 
 
قين يحتك ِّ

ائفه؛ ما يفض ي إلى تقسيماتٍ أخرى له مُطب 

ن  . وكذلك أدلى الغربيون  2التوليد بالمجاز والتوليد بالاشتِّقاق    ، أوالتوليد الصوري والتوليد الدلاليكأن يُقال   في هذا الإطار كل مِّ

غات
 
كاك الل رة احتِّ ئ عنه هو أن  الم3مَنظوره؛ ولاسيما في سياق مُعالجة ظاهِّ نبِّ

ُ
ى إذ يرى غي ، بتقسيماتٍ أكثر ما ت صطلح ذو أبعادٍ شت 

ِّعه  4التوليد الصوري والتوليد الدلالي والتوليد عن طريق الاقتِّراض أن  التوليد ثلاث كلياتٍ:    (Guy Rondeau)روندو  
؛ وكذلك يُفر 

 ما  )Rey)n Alaiألان رِّي 
ً
رة شيئا يها بطريقة مُغايِّ ِّ

  لتوليد عن طريق الاقتِّراض( التوليد الصوري )بما فيه ا: 5إلى ثلاثة أنواع بينما يسم 

داولي.  والتوليد الدلالي والتوليد التَّ

رجمة
 
ل ظهور الت ه إذا كان أحدُ عوامِّ

 
ظ أن لاحِّ

ُ
ة التي تقض ي بالاستغناء    وبعد هذا العرض علينا أن ن  بالحاجة العملي 

ً
طا مُرتبِّ

ــ كما اقتنع بذلك جان روني ره أو لأسبابٍ أخرى 
 
راءة النص  الأصلي لتعذ هاية  René Ladmiral)-(Jeanه لادميرال  عن قِّ ، فلا 6في الن 

رة ــ وق ِّ
 
ة وهي متوف د تكفي ــ لتنقل ما تنقله النصوص في يبقى لنا سوى أن نستغرب كيف يعزف الناس عن قراءة الترجمات العربي 

ن باب الفضول وحسب: بل لرفع م  ة، ويبادرون إلى اقتناء هذه الأخيرة وذلك ليس مِّ ر الترجمات من لبسٍ عند  لغاتها الأصلي  ا يعتوِّ

صبِّ بعضهم، ومن أجل المزيد من الفهم المفقود عند الآخرين؛ وفي سبيل التدارس والمقارنة في أحسن التقدي
ُ
ح الترجمات  ر حيث ت

ِّغ الاحتمال الأخي 
رجمة(. ويُسو 

 
نتقَد )كما قد يستفاد منها دروسٌ في الت

ُ
نات ت ل  مثار المناقشات والجدل بل تستحيل مدو  ر مدى تحو 

ناتٍ يصبح الكشف عن   ر كمدو  سخَّ
ُ
ة للترجمات التي ت ٍ إلى مجالٍ ينشد المقاربة التطبيقي 

ي  العيوب الت)علم( الترجمة من مجالٍ نظري 

ة رجمة البيداغوجي 
 
ن تشبيه الأمر بالت ة الترجمة. ويُمكِّ م كيفي 

 
ها بل من أجل تعل  لا في نفسِّ

ً
فها غاية ت  7تكتنِّ

 
ة ال عليمي  ي ترمي إلى  والت 

رجمة في سبيل تعليم  نقل الم
 
ة الت ، كتسخير عملي  ٍ بقدر ما هو توضيحي 

غة الهدف لا بهدفٍ تبليغي 
 
غة المصدر إلى الل

 
ن الل لغةٍ  عنى مِّ

غة الهدف 
 
غة المصدر لشرح قضايا تخص  الل

 
ستعمَل الل

ُ
 8ما، إذ ت

ُ
انية، فنحن هنا في صميم الم

 
قاربة  ، بما أن  الأولى ترمي إلى وصف الث

ر اهِّ
 
ن أن  الظ غم مِّ ع الأمر على الر  ة في واقِّ ة.   المفهومي  فظي 

 
ك أي المقاربة الل  يوحي بعكس ذلِّ

 
 & RINT, n° 20 (Nouveaux outils pour Terminologies nouvellesAndrée Vansteelandt, Néologie traductive, Andrien Hermans ,ينظر:   1

la néologie), Bruxelles, Décembre 1999, p.37-43.  
نهج، ضمن    رياض قاسم، مستقبل   2

َ
ة الفصحى في تطويرها: رؤية في الم  العربي 

 
ر الذ ة: أسئلة التطو  غة العربي 

 
، مركز دراسات الوحدة اتي والمستقبلالل

ة، بيروت،    .215ــ  214، ص.2005العربي 
New York, Langage en contactinreich, Uriel We ,؛ كما في:  الاحتكاك اللغوي إلى تفسير ذلك بظاهرة    (Uriel Weinreich)وقد سبق أورييل فاينرايخ     3

1953, p.01. 
 ,éd Gaëtan Morin, Québec, 1984, p.127. Et Louis Deroy, Néologie et e , 2à la terminologieIntroduction G. Rondeauينظر:     4

néologisme : essai de typologie générale, Ed. CILF, n° 1, 1971, (p.05-12), p.08. 
  ,jamins, Amsterdam, 1995, p.68, Trad. du Français par J. C. Sager, Ed. John BenEssays on terminologyA. Rey-.69ينظر:   5
 .Ed. Payot, Paris, 1979, p.11: théorèmes pour la traduction TraduireR. Ladmiral, -J ,-.15ينظر:   6
 Ed. Didier érudition, Paris, 1985, p.09.Fonctions de la traduction en didactique des languesLavault,  Elisabeth , ينظر:     7
 ,Ed. De Boeck Université, Paris & Didactique des langues, traductologie & communicationGermaine Forges & Alain Braun ,ينظر:     8

Bruxelles, 1998, p.13.  
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ن دون   ر هذا العمل مِّ ِّ مَن يعرض تجربته في تأليف  ولا نغادِّ
سان العربي التي لم تفسح منبرَها لكل  ِّ

 
ة الل التنويه بفضل دوري 

فحسب  الباحِّ 1المعجمات  اهتمام  استرعت  بل  راءات  ،  قِّ أعملوا  الذين  قيد ثين  تزال  لا  كانت  التي  ة  المعجمي  المنتجات  تلك  على 

جريب.   الت 

 صناعة المصطلح   3.2

ن    2ــ المعروضة أعلاه   ة النزعة الاقتراحي  إن  تلك   ر إلى نوعٍ مِّ
د  صناعة  ــ تتطو   الذي يتجاوز مجر 

َ
ل البحث ِّ

 
المصطلح. وهو ما يمث

إل  ل  ، لكي يتحو  ــ بجانب قسيم البحث المصطلحي  المقصو العمل المصطلحي  رس المصطلحي  ن عموم الدَّ ه ى القسيم الثاني مِّ د. لكن 

ر  قل الص  ز بكونه جاء في سياقات النَّ  يتمي 
ً
ش قليلا ه هامِّ

ش، لكن  يح لأفكارٍ ولمفاهيم هي أحوج ما تكون إلى صناعة المصطلح وعلى الهامِّ

ا كانت صناعة المصطل 
 
 بالحاسوب ما يحكم على المتن. ولم

ً
ا وثيق آلي  ح تهتم  بتوثيق المصطلحات وتيسير استعمالها سواء أكان هذا التَّ

ة،  الورقي  صة  ِّ
المتخص  المعاجم  بنشر   

ً
ا كتابي  تلك   أم  مثل  توضَع  أن  هو  المفيد،  ش  الهامِّ تكريس  أجل  ن  مِّ الحكيم  نيع  الص  فإن  

حليل مِّ  ش على الهوامش موضعَ البحث والت 
َ
ناق

ُ
ين للخلوص إلى نتائج تتراءى من خلالها العوامل  المصطلحات التي ت ِّ

ن قبل المصطلحي 

اغة الحلول  التي ترجع إليها المشكلات التي يعاني منها المترجمون حين تأدية عمله  ن صي  سانيات، وتتضم  ِّ
 
رجمي ولاسيما في مجال الل

َّ
م الت

م ــ في الأقل ــ للعاملين في ميادين   عة على شكل مقترحات تقد 
 
سانيات والترجمة على السواء. لعلَّ هذا ما جعل علي القاسمي  المتوق ِّ

 
الل

ق تسمية   يات؛ حيث يقول:  على ما يُعنى بالجانب العملي من المصطلح صناعة المصطلح يُطلِّ

 «    ، النظري  بالجانب  يعنى  الذي  المصطلح(  )علم  النشاط:  من  لنوعين   
ً
شاملا  

ً
اسما ة(  )المصطلحي  لفظ  يكون  أن  ل  ِّ

نفض 

عنى بالجانب العملي ]...[ وهذا ما فعلناه في دراسة المعجم وإنتاجه، إذ أطلقنا عليهما اسم )المعجمي    و)صناعة
ُ
ة(  المصطلح( التي ت

 بعلم المفردات الذي يُعنَى بدراسة الألفاظ من حيث اشتقاقها، الذي يضم فرع
ً
ين هما: الأول، )علم المعجم( أو ما يُسمَى أحيانا

ةوأبنيتها، ودلالاتها، و  ة التي تتألف منها؛ أما الفرع الثاني فهو )صناعة المعجم( الذي يشير     مرادفاتها، والتعابير الاصطلاحي  والسياقي 

  إلى جمع المادة اللغ
ً
 كان أم إلكترونيا

ً
 لنظام معين، وكتابة المواد، ثم النشر النهائي للمعجم، ورقيا

ً
ة، واختيار المداخل، وترتيبها طبقا وي 

 »3. 

نا هذا باستخدامنا لتسمية التطبيق المصطلحي ثم  يبقى تقييده بنعتٍ يفيد الحقل الذي يجري فيه  ده في مقالوهو ما نقص 

سانيبيق المصطلحي  التطذلك التطبيق. فكما قلنا   ِّ
 
يالتطبيق المصطلحي  يجوز قول    الل ه في الطب 

 
ظ في كلام علي القاسمي أن . فنلاحِّ

قة    ة(.صدد تناول مجاليْ المصطلحيات )المصطلحي   ة السابِّ طبيقي  ن أن يُلحَق بالأهداف الت  ق بمقالنا هذا، يمكِّ
َّ
هو    عمَلٌ وفيما يتعل

ع وإعمال    معاينة ع  الواقِّ
 
ساني العربيوهو ما عملنا على تطبيقه على    )وليس إهماله(التوق ِّ

 
فيما سبق لنا أن نشرناه من    الخطاب الل

المصطلحية  هذه  4أعمالنا  في  يحدونا  حيث  زاوجة. 
ُ
والمصطلحيات    بين  الم سانيات  ِّ

 
على    منهجٌ الل ة  يقوم  عمَلي  حقائق  تشخيص 

التي ما  ملموسة عة، 
َّ
بة والمتوَق تعاقِّ

ُ
الم  لم يعبأ كثيرٌ منهم بمواجهة الأسئلة الجديدة 

ً
ة  نمطي 

ً
ارسين صورا مت لدى بعض الد  ، ترس 

طرَح عليهم.  
ُ
ت ت

 
 انفك

 
 في عددٍ واحدٍ فقط مقالاتٌ ل: اهيدي محمد، قراءة في المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات   1

ً
رت مثلا شِّ

ُ
سان العربي،  وقد ن ِّ

 
، مكتب تنسيق 44، ع.الل

ضيات(، العدد (. وكذلك: محمد حمادة، قراءة في المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك )جزء الريا181ــ    179، )ص 1997التعريب، الرباط،  

  (.193ــ  192ه، )ص(. وكذلك: حميد أوبلال، قراءة في المعجم الموحد لمصطلحات الأحياء، العدد نفس186ــ  182نفسه، )ص
ة(.  1.2ينظر: )  2 راح مقابلاتٍ مصطلحي   اقتِّ
 . 2008بيروت، ، مكتبة لبنان ناشرون، علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العمليةعلي القاسمي،   3
: يوسف مقران،   4

ً
 .2017الجزائر، ، دار الفكر العربي، تحليل الخطاب اللساني العربي: دراسة مصطلحية ابستمولوجيةينظر مثلا
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ً
إلى تلك الأسئلة نظرة ن جهتنا علينا أن ننظر   ع  فمِّ

ً
جاما انسِّ رورة  س بالض  ها لا تعكِّ ذة، لأن  ة  نافِّ ن تلك النمطي  لى الرغم مِّ

سانية   ِّ
 
ع أن يسري في نمطها الطبيعي )النصوص الل

َّ
، الذي كان من المتوق م التفاعُل الحي  لة المستشرية، التي لم تأتِّ من رحِّ  المؤه 

مرارٍ لو يعلم أ(. فتوالمترجَمة ل باستِّ أ وتتبد  ارسون الذين تعاقبوا على تكوين الصورة  لك الحقائق تتجز  عنية: لهذا جاز  ولئك الد 
َ
الم

 يقوم من حيث  
ً
عاعتبار منهجنا وصفيا استقصاء ينصب  على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر قصد على    معاينة الواقِّ

نستعين لذلك  وبالمحاذاة  ة    تشخيصها؛  الخطابي  للتنوعات  رة  المعتبِّ المتون  سانيون  بلسانيات  ِّ
 
الل يُسهم  ما  شدَّ  التي  ة(  ساني  ِّ

 
)الل

لة( والمترجمة وتحديد كيفية تعامل أصحابها   صوص الأصلية )المؤه   على الإشارة إلى تلك الن 
ً
مون في تشكيلها، لذا حرصنا كثيرا المترجِّ

ة، ودراسة مواقفهم وقراءة أطروحاتهم    مع المشكلات المصطلحية ووضعهم تحت المساءلة ة تهم   الاختباري  واستخلاص منها فوائد جم 

عمن ناحية  
 
ة   التوق ساني  ِّ

 
ة الل س المظاهر المصطلحي 

ُ
لة عدم تجان ن مشكِّ  ما مِّ

ً
ة. هذا لكي نفرغ شيئا ِّ رصانة وجدي 

الذي يجدر بناؤه بكل 

دروسة في أحد أعمالنا السابقة أيضا 
َ
 .1الم

آ سانياتوهذا وجهٌ  ِّ
 
بالل صطلحيات 

ُ
الم ن تلاقي    خر مِّ

ً
التطبيق  و  الدرس المصطلحيذكرُه، فإن  عبارتيْ    على ما سبق. فعلاوة

 بتواجد المصطلحيات  المصطلحي
ً
غات تواجده.   2قديمتان قياسا ِّ

ِّ الذي لا يزال يبحث عن مسو 
لمِّ الفتي  ي مفهومَ العِّ

 
كتسمية تغط

لَ ال  العملكما أن  بين   سانيات و المصطلحي داخِّ ِّ
 
بل هذه    البحثل ن قِّ ر مِّ

َّ
 المصطلحي المؤط

ً
 جدا

ً
 دقيقا

ً
  3الأخيرة تبايُنا

َ
ئنا الحديث : لهذا شِّ

ما  هو  سانيات  ِّ
 
بالل لقائه  نتيجة   

ً
مُمَنهَجا المصطلحي  البحث  ومُناشدة  بينهما.  برَم 

ُ
ت ة  تكاملي  ر علاقة  تصو  مع  فيْن  مختلِّ شيئيْن  عن 

قنا من اختلا سنسعى للرقي  عبر مراقيه؛   ف هذه المصطلحات الثلاثة على مستوى  وسيأتي تفصيلُ ذلك في ثنايا المقال. وكذلك تحق 

ين العرب، ف ِّ
 التمايُز بينها المصطلحي 

َّ
 المغربي خالد اليَعبودي يقيم خط

َ
ث  المصطلحي  بالعمل  4وجدنا الباحِّ

ُ
. فكثيرًا ما يقابَل البحث

ل يعني ما يأتي من5المصطلحي   ة من المصطلحيات    . فالأو  ة مستمَد  إلى نظري  د  ومتداولة فيها، على خلاف  خارِّج الاختصاص ويستنِّ

  العَمَل المصطلحي  الذي أشبه ما يكو 
ً
 مقصودا

ً
ا  مصطلحي 

ً
ن الذي نحن في صدد تجلية معالمه: ما يعني أن  هناك بحثا اهِّ ن بالتطبيق الر 

ال   ه فع  ره ـ نريد أن نوآخر هو عمَلٌ معمولٌ به من غير وعيٍ، لكن  عمل عليه وناجع ـ كما سيكشف الفصل الخامس عن بعض مَظاهِّ

 ِّ
ة مدع  ا كان موضوعُها. وقد أوردنا  نوعًا من الاستقراء فنستنتج منه قواعد مصطلحي  مة لبحثنا بل ولجميع أبحاث المصطلحيات أيًّ

سا
 
ثين في مجال الل  من الباحِّ

ً
ن العمَل المصطلحي  فئة وع مِّ

منَ هذا الن  نيات، على الخصوص أولئك الذين يكونون قد أعملوا، إلى  ضِّ

غة الواصِّ جانب عم
 
ل في الل ساني  المحض، نوعًا آخر من التأم 

 
سانية ومن غير  لهم الل

 
فة التي يستعملونها أثناء عرضهم للمعطيات الل

 
1     ،)

ً
ع حال البحث المصطلحي في ضوء اللسانيات)المجال العربي أنموذجا ، الجزائر، ديسمبر  14، ع.مجلة المجمع الجزائري للغة العربيةيوسف مقران، واقِّ

 (.  252ــ  195، )ص.2011
تن ب    المصطلحياتلقد صرَّح عنوانُ مقالنا هذا عن كلمة     2

َ
 لمبدأ التدر ج وهو ما خضعت تطبيقهبل    رس المصطلحيالدَّ واحتفظنا في هذا الم

ً
؛ وهذا تحريا

  له المصطلحيات التي لا تزال تبحث عن الغطاء العلمي 
 دونما أي     3

َ
رة التي عرفت كيف تحتضنها الثلاثة

 
رس( في الأبحاث المبك ة بين هذه الثلاثة )العمل والبحث والد    وقوعٍ في تزاحمٍ   فيما يخص  الفروق التقني 

ثون ک:  بينها، قد عالجه   ,la banalisation lexicale (Contribution aux recherches  Recherches de lexicologie descriptiveRobert Galisson :ا باحِّ

13.-, Ed. Nathan, Paris, 1978, p.08sur les langues techniques)    ن حيث استنتجنا أن  تسمية عم  العمل المصطلحيمِّ لالة عل يغلب استِّ ى الها للد 

ة. ظري    المصراع الذي تُمارس فيه القوانين الإجرائية والمبادئ المنهجية والأصول القواعدية التي تنهض عليها المصطلحيات الن 
م العَربيينظر: خالد اليَعبودي،   4

َ
صطلحي في العال

ُ
ع العمَل الم ة وواقِّ صطلحي 

ُ
ة، فاس، الم

َ
 .2004، دار ما بعدَ الحَداث

راساتلق   5 عريف في الد  ة الت  عالق بينهما، ضمن قضي  ين البوشيخي، عن المصطلح والمفهوم وأشكال الت  ة    د ورد هذا التقابل في مقالٍ ل: عز الد  المصطلحي 

ة الآداب، ظهر المهراز(،   ة الآداب1995أبريل    25الحديثة، أشغال يوم دراس ي )كلي  الهاشمي، منشورات كلي  ة،  وال  ، إعداد عبد الحفيظ  علوم الإنساني 

ل، وجدة،   . 28(، ص.35ــ   27، )ص.1998جامعة محمد الأو 
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ئ عن ضرورة تأسيس دعائم البحث ا ة ولكنها لا تزال تنبِّ ، كما يعمدون في أبحاثهم إلى قصدٍ منهم إلى بناء رؤية مصطلحي  لمصطلحي 

 ر. إجراءات تفيد هذا الأخي

 المصطلحيات في خدمة اللسانيات 3

والزوايا   صة  المشخَّ ة  والوضعي  الموضوع  بالفرض  قة 
َ
والمرف أعلاه  المعروضة  الأطروحة  حسب  علينا،  تفرض   

َ
المرحلة إن  

ساني ِّ
 
ضَ إلى تلك العلاقة )المصطلحيات والل ن جانب  المقترحة، التعر   مِّ

ً
لا سديها اات( على مدى مقالنا، أو 

ُ
لمصطلحيات  الخدمات التي ت

 ِّ
 
ح الل ل ، إذ هي  سانياتلصالِّ ِ

 
ها، و  تحل سمياتِّ

َ
ها، بل و  تدرسمَفاهيمَها وت غالاتِّ ها، وتنقد  انشِّ عند   تقففي خطاباتها و  تخوضاستعمالاتِّ

لاتها التي تصدر عن مصطلحاتها. وقد سبق للويك ديبيكر أ سانيات على  أهم  مشكِّ ِّ
 
الل ة إذ كان يعالج فضل  ن طرح هذه الإمكاني 

 المجال لغيره ليتناول ذلك الفضل طلحيات، وكذلك عر ج بسرعة على فضل هذه الأخيرة على الأولى تاالمص 
ً
. فنقع حينئذٍ في صميم  1ركا

سانيات( وقد بحث غيرُنا في فض  ِّ
 
ة أخرى الموضوع الذي اخترناه لبحثنا )دور المصطلحيات على الل ل المصطلحيات على فروعٍ علمي 

 .2فضل البحوث في المصطلحيات على تبليغ العلومحينما تناولت   (Maryvonne Holzem)فون هولتزم على غرار ما قامت به ماري

 تحليل المفهوم اللساني 1.3

عنى بالمفاهيم من حيث طبيعتها وخصائصها وأنظمتها والعلاقات فيما  
ُ
ظر إلى المفهوم  إن  المصطلحيات ت ى في الن 

 
بينها، وتتجل

بالمفاهيم المجاور  المفاهيفي علاقته  لنظام   
ً
تندرج فيه ة، وفي مطابقته لعناصر حقله، وتعيين المصطلحات وفقا الذي  أن   3م  بما   .

على   التركيز  هو  الصدد  هذا  في  فالمرتقَب  هنا،  الموصوفة  لة  اكِّ
 
الش هذه  على  هي  بالمفاهيم  المصطلحيات  المفهوم علاقة  تحليل 

كم ــ  ذلك  بعد   
ً
ولسانيا ــ   

ً
لا أو   

ً
مصطلحيا هامبلاي  )اللساني(  جون  أفاد  قتها    (John Humbley)ا  حق  التي  الحصيلة  يقرأ  وهو 

غال على  2009ــ    1998المصطلحيات خلال عقدٍ من الزمن ) ن الاشتِّ ، ورأى فيه   المفهوم (؛ إذ جعل مِّ ٍ
 عقد كل  عملٍ مصطلحي 

َ
طة واسِّ

الت ة  العلميقم  يتم  4نظيم  التحليل  أن   على  في ذلك  ده  ِّ
يؤي  مَن  كل   فق  ويت  النصوص    .  واقتباسه ضمن  المفهوم  اقتناص ذلك  بعد 

ص  ِّ
ة  المتخص  المفهومي  المقاربة  إلى   

ً
بالاستناد دائما بناءً على   (Approche onomasiologique)ة  للتوصيف   

ً
 كبيرا

ً
اهتماما تولي  التي 

 بم
ً
 شبكاتٍ موضوعة مسبقا

ً
ا  مَوجودي 

ً
 . ssification ontologique)(Cla5راعاة الموجودات التي يهم  جردُها وتصنيفُها تصنيفا

تناول مباحث   في  تها  ما تستقي شرعي 
 
إن أن  المصطلحيات  آخر من  في سياقٍ  ثين  الباحِّ يراه جل   يه كذلك ما 

 
يزك وهذا الأمر 

تها   ن استقلالي  ن العلوم، مِّ سانيات وغيرها مِّ ِّ
 
رجة الأولى إلى أصالتها في تالل  بالد 

ٌ
عة  راجِّ

ٌ
ة ها استقلالي  . لا ننس ى  6ناول المفهومبذاتها؛ لكن 

 
ر    ,Ed. Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2000, p.19.: élément de terminologie générale Entre signe et conceptL. Depecker ,ينظر:     1

َ
يُنظ

يُلاحظ    n°157 (La terminologie : nature et enjeux), (p.06Langagesinguistique, la lContribution de la terminologie à ,-.(13كذلك مقاله:  

سانيات(. والعدد موجود في مكتبة  
 
ٍ من العلاقة المدروسة هنا )فضل المصطلحيات على الل

  CCF  المركز الثقافي الفرنس ي التقاء عنوان هذا المقال مع شق 

 بالجزائر.
 ,en sciences du  , Thèse de Doctoratrt des recherches en terminologie à la communication des sciencesAppoM. Holzemينظر:    2

langage, Université de Rouen, 1997. 
3  97.-, Ed. UNESCO and Infoterm, Paris, 1984, p.96Terminology manualH. Felber,  
 Vol. 19, Ed. De Werelt, Amsterdam, février 2009, (p.05vue française de linguistique appliquéeReJ. Humbley, Présentation, in ,-ينظر:    4

08). 
  ,Georges Morin, 1984, p.19 -, Ed. Chicoutimi Introduction à la terminologieGuy Rondeau-.21ينظر:   5
.vol.36, n°1, Université Metaolectes dans la pratique dictionnairique générale, Les techn C. L’homme,-ger et M.C. Boulan-J ,ينظر:       6

de Montréal, Québec, mars 1991, (p.23-40), p.23. 
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ه على العمل المصطلحي أن يقوم على المفاهيم لا على المصطلحات    (Helmut Felber)مقولة هلموت فيلبر  
 
الآتية: » يجدر التذكير بأن

ا  وهو يلح  على نهضة المصطلحيات بدافع )إعادة الاعتبار للمفهوم( بعدم  Loïc Depec)(ker. وهو ما يذهب إليه لويك ديبكير  1« 

سانيات الت ِّ
 
ش وذلك حينما كانت المصطلحيات ترزح تحت شفقة الل ِّ

ي شد  ما بالغت بدورها في تناول المصطلح بعدما استرجعت  هُم 

ة  ع فرادة البحوث الم2مكانتها ضمن الدراسات المصطلحي  ف به على المفهوم، ويصر  على تحويل  . بل هناك مَن يُشبِّ
 
ة بما تتوق صطلحي 

ن المصط ز، لا يعني إزاحة  3لح نحو هذا الأخير الاهتمام مِّ . ولكن سيادة المفهوم في مجال المصطلحيات بالذات وبهذا الشكل البارِّ

قة ن الملاحظة الأولى السابِّ ، وعلى الرغم مِّ
ً
ــ وهي تدعو في الحقيقة إلى ضرورة الخروج   الوجهة المقارنة )بين التسميات( بالكامل طبعا

تعارَ 
ُ
ق هذه الثنائية الم  ب من منطِّ

ً
 أيضا

ً
مة( ــ بل هناك مَن يفرض الزاوية (La logique binaire)ف عليها فرنسيا ، أي )المصطلح / الكلِّ

بُها بسهولة في مجال المصطلحيات المسترفدة   ة لا يمكن تجن  ل عليها ــ في الوقت الذي يرفضها فيه  المقارِّنة كمنهجي  سانيات، إذ يُعوَّ ِّ
 
بالل

غوي ن خصائص المصطلحاــ في سبيل تبي    4التوحيديون 
 
ين  5ت، ولاسيما ما يرجع منها إلى طابعها الل ِّ

ن هنا وجدنا حتى الدارسين المهتم  . مِّ

ته ــ قد وقف  ا  بنقل الموضوع من الوحدة الصغرى )المصطلح( إلى الوحدة الكبرى )النص( ــ م ة برم  ة الثنائي  ر هيكلي  ِّ
ن شأنه أن يغي  مِّ

ن    النص العلمي غير التخصص ي و  النص العلمي التخصص يعند التمييز بين ما أسماه    6أحدهم  ة ومِّ
بناءً على إعمال هذه الثنائي 

 وجهة نظر مقارِّنة.  

ة ة الأولى حيث يحدث نقل الموضوع من أبعاده الإفرادي  لها الكلمة )المصطلح( إلى أبعادٍ   وهذه لن تكون المر  ِّ
 
ة التي تمث المعجمي 

صة(، بل ِّ
ة )متخص  ة سياقي  ة خطابي  ط الحجاحي   نصي 

 
سنراه عند بيار لوراه الذي تناول النص  التشريعي )القانوني( من خلال المخط

ظر في شأن دراسة المصطلحات بعزلها عنالذي ي الن  إلى ضرورة إعادة  ة  7سياقاتها   قوم عليه حيث دعا حينَه  ه سبق لدوري 
َ
. وقبل

Terminologies nouvelles    ٍر دراسات صت في عددها العاشِّ ن 8(Phraséologie)  العبارات المسكوكةلقضايا  أن خص  ، وهي التي مِّ

ن ذلك فهي محتواة كذلك في ة، وأكثر مِّ ها غير حر  ن غير اعتبارها داخل النص  لأن  راسة مِّ ها غير قابلة للد  رة    المعلوم أن  الخطابات العامِّ

ة  عبي 
 
عمالات الش ة جمعه  (Oswald Ducrot)ويرى أسوالد ديكرو   .9بالاستِّ م فيها  ا وحفظها ريثمأفضلي 

 
ستبصَر المعايير التي تتحك

ُ
ا ت

م و 
َ
ة على القدرة التي حظيت بها في تركيز المعنى وفي الحجاج وعلى الإيحاء بنظرتها إلى العال ستعمَل كنماذج استدلالي 

ُ
الأشياء، فت

 
   ,Ed. Unesco, Paris, 1987, p.03. Manuel de terminologieH. Felber ,ينظر:     1
  p.123gie: problématique ancienne, approches nouvellesLinguistique et terminolocker, L. Depe ,..-.152ينظر:   2
.Tome 1, Montréal, 1991, Les industries de la langue : perspectives des années 1990C. Paquin, Du terme au concept, in -L ,ينظر:     3

(p.313-333).  
 إلى التوحيد المصطلحي ــ     4

ً
ر: يوسف مقران،  التوحيديون ــ نسبة

َ
 على سبل تحقيق ذلك التوحيد؛ يُنظ

ً
ساني هم الذين ينصب  اهتمامُهم دائما ِ

 
المصطلح الل

وليد والتوحيد )
 
ة  (2العربي بين الت ات، دوري  صة في قضايا المصطلح(، عدد مزدوج:    مصطلحي  ِّ

 29، )ص.2013(، نوفمبر  ، فاس )المغرب4/5)دورية متخص 

 (. 52ــ 
n° 05, (numéro spécial), La banque des motsayeb & I. Desmet, Terme et mot: propositions pour la terminologie, S. Bout ,ينظر:     5

Conseil international de la langue française, 1993, (p.05-32).   
سان العربي،  لوم الطبيعية كنموذج(لمصطلحات العلمية وأهميتها في مجال الترجمة )العا أحمد الحطاب؛ ينظر مقاله،    نقصد   6 ِّ

 
، مكتب تنسيق  47، ع.الل

 .218ــ  217(، ص.224ــ    211، )ص.1999التعريب، الرباط، 
 ,vol. 47, n° 2 (Traduction & terminologie juridiques), MetaP. Lerat, Vocabulaire juridique et schémas d’arguments juridiques ,ينظر:     7

2002, (p.155-162). 
 AFCFB, Bruxelles, 1993.-, n° 10, RintTerminologies nouvellesينظر:   8
   vol. 47, n° 3, (p.Meta, tion phraséologiqueClaudia Maria Xatara, La traduc ,441-444.(ينظر:   9
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ة   غة الفرنسي 
 
لة كالعبارة المستعمَلة في الل ل لذلك بأمثِّ

َّ
ق    .à couper au couteau «(C’est un brouillard 1 «(فمث  ما حق 

ً
وكذلك كثيرا

ٍ من محمود تيمور وإبراهيم أنيس ل  
 ذلك بين التحصيل   كلمات الحضارةبدل    ألفاظ الحضارةعلي القاسمي في استعمال كل 

ً
رابطا

ــ رائد البحث في   فظ التي كانت ذات حظوة عند محمود تيمور على الأخص  
 
الل على حد  تعبير علي   ألفاظ الحضارة الآني وتسمية 

ٍ من  2ي القاسم
لها على كل  ِّ

ن   المصطلحبل حتى  الكلمة أو   الكلم ــ إذ يفض  راب مِّ قيق الذي لا يكفل الاقتِّ الذي يرى فيه الاختصاص الد 

إلى   له  فظالجمهور بخلاف ما سيبلغه هذا )المصطلح عليه( على إثر تحو 
 
ال  الل ة  ائيين وعام  ناس  عن طريق دورةٍ تقوم بين الأخص 

ن ل  الذين تجري على ألسِّ ِّ
 
ها تمث  على أساس أن 

ً
ا ا إبراهيم أنيس فيغلب عليه التدقيق في 3ألفاظ الحضارة تهم، ثم  تكرَّس قاموسي  . أم 

فظ على أساس أن  الكلمة 
 
 للدلالة إلى لفظٍ حينما تستعمل  تتحول  صامتة  مفردة صوتية  صورة إلا  ما هي التفريق بين الكلمة والل

هادٍ محدَّ  معنى على وهو ما    (Actualisation). وهو ما يُدعى التحصيل أو التحيين  4الحقيقة الحسية إلى الصورة من تتحول  بذلك  لأن 

ح المصطلحياتُ عن   فصِّ
ُ
ة. في الحقيقة حتى عندما ت ة المصطلحي  نة النصي  ق بمنعرج عناية المصطلحيين بالمدو 

 
تفاضل ضمن ما يتعل

ِّ طبيعة المصطلح فهي حينئذٍ مُستك
 
الل لة لعمَل  ة أن تحتوي  مِّ ن مر  ن غير التغافل عن كون هذه الأخيرة حاولت أكثر مِّ سانيات، مِّ

ٍ ما 
د الأبعاد ومطاطيٌّ إلى حد  ِّ

   .5موضوع المصطلح وتحيط بشؤونه، ذلك أن  موضوعها متعد 

لَ في المظاهر التقنية الدقيقة لعلاقة المصطلحيات بال  هكذا ثٍ التأم  سانيات التي  فإذا قصَد أي  باحِّ ِّ
 
تخلو من المضامين  ل

 
ُ
ة ت ة التي لا نزال نثيرها، سيعود ــ لا غرو ــ بحصيلة إحصائي  رف عن المسائلَ الابستيمولوجي 

 
ِّ الط

ة الكامنة فيها أي بغض  كري  عه  الفِّ قنِّ

 على در 
ً
أساسا القائم  ساني  ِّ

 
الل رس  الد  في مَشهد   ٍ

مَنظورٍ هام  ن  أكثرَ مِّ م  ِّ
تقد  المصطلحيات  غبأن  

 
الل  اسة وقائع 

ً
عد  ميدانا

ُ
ت ها  وأن  ة، 

ق  
 
تدف مع  أصبح  صةللبحث  ِّ

المتخص      الكتابات 
ً
فحصا تابات  الكِّ تلك  فحص  مستوى  على  ولاسيما  فيه،  الخوضُ  الضروري  ن  مِّ

ِّ ا
ت ولا يقع خارج الاهتمامِّ العلمي 

 
 يظل  شبه مؤق

َّ
ين لئلا قنِّ

 يطمح بدوره إلى أن يحظى بالتَّ
ً
 مُقَنْوَنا

ً
لةِّ علامتُ مصطلحيا

. ثم  إن   6ه لمسجَّ

ِّ ذلك  
فرِّط للأسف ــ لصب 

ُ
ت ــ في مَنحاها المعياري الم ة للمصطلحات قد سبق لها أن تصد  ة العام  تابيالنظري  مَط الكِّ ة    الن  في قالب ثنائي 

ر بع قييس(. ذلك لأن  في تصو  طبيق المصطلحي  في الت  واصل / حصر حقل الت  ين المنتصرين  )مثالية الواقع والمعرفة والت  ِّ
ض المصطلحي 

ت 
 
 أمامَ حالة تشت

ً
ل توازنا ِّ

ة تسج  ظامي  ن نِّ ن تحقيق نوع مِّ ة، ليس أفضل مِّ  لتلك النظري 
ً
 دوما

ً
هم  مجال المصطلحيات، وذلك تبعا ِّ

لهم 

 وبين ما س
ً
ن الطبيعي أن نستفيد منها كثيرا ة التي مِّ

نظيمي المعتاد. إن  الاختلاف الجوهري بين هذه النظري  نعتمده في هدفنا الساعي  التَّ

الاختصاص  ة  العد  في  يكمن  تداخلهما،  في  المجالين  لكلا  التنظيمي  الهم   حَدْوِّ  على  ــ  الآخر  هو  إدراج  ــ  مسعى  يقتضيها  التي  ة  ي 

ة التي يتم  في إطارها الاغتنام من الاختصاصات الضاربة في أعماق قضايا   سانيات. وهي كذلك العد  ِّ
 
المفهوم المصطلحيات في خدمة الل

الاجتم علم  إلى  يلجأ  الذي  الرافد  ى  حت  بل  والتعليميات،  والسيميولوجية  الآلي  والإعلام  الخطاب  تحليل  من  أو والمصطلح  اع 

 
p.22°142 (Les discours intérieurs au lexique), O. Ducrot, Critères argumentatifs et analyse lexicale, Revue Langages, n) ,2001-ينظر:     1

40), p.36. 
ة،  ينظر: علي القاسمي، ألفاظ الحضارة: ماهيتها وأثر تو    2 غة العربي 

 
ة الل ةحيدها في تنمي  غة العربي 

 
ة المجمع الجَزائري لل

 
،  2009، الجزائر، جوان  9، ع.مجل

 . 61(، ص.85ــ   59)ص
 . 71ــ   61ص.ينظر: المرجع نفسه،   3
 . 38، ص.1986، دار المعارف، القاهرة، 6، ط.الألفاظ دلالةأنيس،  إبراهيم  4
دي للمصطلح(:     5 ع التعد  ة الطابِّ ر ما يدعى )إبستيمولجي 

َ
 Béatrice Daille, Repérage et extraction de terminologie pour une approche mixteيُنظ

118). –(TAL), n° 36, 1995, (101  ement automatique des languesTraitstatistique et linguistique,   د أبعاد   وكذلك: يوسف مقران، في تعد 

صطلح، 
ُ
ةالم غة العربي 

 
ة الل

َّ
ة، الجزائر، 29، ع.مجل غة العربي 

 
س الأعلى لل  (. 76ــ   35، )ص.2012، المجلِّ

 من كلمة )القناة(، ويدل  ع Canalisé))مُقَنْوَن=   6
ٌ
دٍ كأنها في قناة.مَصُوغ  لى تجميع الجهود وتكثيفها بحيث تسير في اتجاه واحِّ
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uction)(Sociologie de la trad   عون لهموم الترجمة أن يسموه ِّ
 أن  شؤون المصطلح في العالم  1كما اعتاد المتتب 

ً
، مع التذكير دائما

عة   مة    .لقضايا الترجمةالعربي تابِّ وكذلك الشأن بالنسبة للمصطلحيات التي يقول عنها ألان رِّي: » إن  المصطلحيات بوصفها خادِّ

 معرِّ 
ً
ة تفرض جهازا ة لفائدة تلكم الاحتياجات الاجتماعي   بالتفكير الذي لابد  أن ينشغل عن الاهتمامات الخاص 

ً
صل مباشرة  يت 

ً
ا في 

 » الرغم2الاحتياجات  وعلى  ولكن،  ا  .  تنو ع خدمات  ن  في  مِّ نا  يهم  الذي  البعد  فإن   ة؛  الاجتماعي  أبعادها  في  ة  وخاص  ات،  لمصطلحي 

سانيات هو تحليلها لمفاهيمها وفق ما يُ  ِّ
 
ة المشار إليها. خصوص خدمتها لل  دعى المقاربة المفهومي 

ة   2.3  المقاربة المفهومي 

العمل المصطلحي والبحث المصطلحي، نضيف   المفهوم فتمييزه  بعدما فصلنا بين  أن  العمل المصطلحي يقوم على تحديد 

إتمي ينتمي  الذي  المجال  المفاهيم فتصنيفه وفق  ن  مِّ غيره  مع   
ً
مقارنة تعريفه  ثم    

ً
ا اختصاصي   

ً
في صلب  يزا المقاربة  ليه. فنحن هنا 

ة ة التي وإن تبدو أنها منصفة تجاه المصطلح )التسمية( بحيث لا تتجاهله، فهي تجعل مِّ   المفهومي  ن المدخل في المعجميات المصطلحي 

ل من ذل
 
ة( لا يتشك ل الأفراد وكذا المصطلحيات )النظري 

 
ن تمث ع( الذي يتم  وصفه أو بالأحرى مِّ ن الموضوع )الواقِّ ك المصطلح بل مِّ

خ في الأذه  اسِّ ة يمكن صَوْرَ لمفهومه الر  ة تعد  بنىً مفاهيمي  ه وفق تعريفات مصطلحي 
 
تُها ثم  حفظها في بنوك  ان. ويتم  تنظيم ذلك كل

َ
ن

ما اقتضت الحاجة 
 
 الحاج بن مومن وجهَ تطبيق هذه المقاربة في العمل المصطلحي العربي 3المعطيات والرجوع إليها كل

ُ
ث د الباحِّ ِّ

. ويحد 

 ــ ولاسيما في صناعة المصطلح ــ ضمن النص  الآتي: 

عنى بفن   » إن  المنظور الحديث لوضع المصطلح العلمي والتقني يقتض ي: ـ
ُ
ياتية )أي أنومزيولوجية( ت ـ من جهة، مقاربة مسم 

)أو  ا المفاهيم  لمصطلح  مع  بعلاقاته  والإحاطة  سماته  وضبط  الأجنبي  المفهوم  ص  تفح  من  ة  العملي  هذه  ق  وتنطلِّ المصطلحيات( 

ه د  ة مَوْضَعَتِّ ى عملي 
 
اخل ذلك الحقل. عندئذ يمكن مباشرة  المجاورة له في نفس الحقل المعرفي )تحديد المحتوي والمحتوى( حتى تتأت

ة المفهوم الأجنبي حسب ض ة تسمي  ة؛ ــ ومن جهة أخرى ربط كل  تسمية مفهوم جديد بشبكة  عملي  وابط وضع المصطلحات العربي 

ل فيها المصطلح تارة نواة   ِّ
 
ة يمث ة ودلالي  ة صرفي  ة وتارة أخرى امتداد لتلك    (Noyau ou base)مصطلحي  النواة للوحدة المصطلحي 

 » ]...[4. 

 ِّ
ث هنا بمقتضياته، يدع  ن أن  العمل المصطلحي العربي يطغى  وهذا المنظور كما يعرضه الباحِّ  مِّ

ً
قا م ما سنكشف عنه لاحِّ

ط التقليدي 
َّ
ه المدخل إلى المفهوم    5عليه المخط

 
ــ بما أن  

ً
ــ المستحدَث عموما الذي يقوم في الغالب على استحضار المصطلح الأجنبي 

 
traduction,  TTREthos, éthique et traduction : vers une communauté de destin dans les cultures,  Gouanvic, Marc-Jean :ينظر:     1

i Dir Alexis Nouss), Université de Québec, Ed. Les Presses de , vol.14, n°2 (Antoine Berman aujourd’huterminologie, rédaction

l'Université de Québec, Québec, 2001, (p.31-47), p.31.  
 Ed. OLF, Montréal, 1988,L’ère nouvelle de la terminologieA. Rey, Les fonctions de la terminologie : du social au théorique, in , ينظر:     2

(p.87-108), p.108.   
  ,p.111.-, vol.36, mars 1991, (p.111MetaB. de Bessé, Le contexte terminographique ,(120ينظر:   3
ص، ضمن   4 ل لغات التخص  ةالحاج بن مومن، استنساخ مصطلحي داخِّ  . 30ــ  29..، ص. قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنساني 
سمية الأخيرة سبقنا إليها محمد مفتاح الذي كرسها في المركب )النص الرابط = كلمات مفاتيح(  لأن الت  المصطلح الرابطية، وليس  وأسميناه هذه التسم   5

ع الذي خصصناه بالذم في معرض هذا (Hypertexte)في مقابل تسمية   . ثم إن وزن )افتعال( هو الأنسب ذلك أنه ينم عن المدلول المقصود وهو التصن 

وليس صيغة اسم الفاعل أي )المرتبط( فيرجع إلى متطلبات الاستعمال في السياقات اللغوية التي تتيسر  ما سبب اختيار صيغة المصدر واسمهالبحث. أ

اسم    عند المصدر على اسم الفاعل نظرا لقضايا تتعلق بعلاقة الإضافة وعلاقة النعتية ثم إن الرسم الحرفي العربي يخدم صيغة المصدر على صيغة 

ــ والتشديد على انطواء الخطاب   اعل مشتق من مزيد. ثم إن منطلقاتف ــ كما سيأتي شرحه بالتفصيل  المصطلح الارتباطي محكومة بالمناخ الترجمي.  

علمية(  اللساني على مصطلحات هو لتجنب التشكيك في ذلك نظرا لما سوف يأتي من تبعية هذا الأخير للسانيات التي أمر توفرها على المصطلحات )ال
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التابعة.  المستقدَ  والاشتقاقات  التنويعات  كل   صلبه  ن  مِّ نشأت  الذي  والمرجع  مصطلحيْ م  بين  النسب  علاقة   
ً
مثلا ظ  لاحِّ

(Didactique)  و(Didactologie)  بين وكذلك  وبين  (Objectivation)و  (Objet)؛  علاقات  (Objectivité)و  (Objectif)؛  فبينها   .

ق بالمفاهي 
 
قابل فيها المومسالك تخص  التسميات وأخرى تتعل

ُ
غة التي ت

 
. لهذا  صطلحات  م قد لا توازيها تلك الموجودة في الل  لند 

ً
ا ند 

عة للمجال المر  ة )التحليل التكويني( التي تفيد في توضيح بنية المفاهيم التابِّ ة بالحدود الدلالي  عريفات المصطلحي  اد فيهم  مقاربة الت 

العلاقا أمامَ  المجال  )الطلبدراسته، وذلك عن طريق فسح  فيه  للراغبين  التكوين  الاختصاصات، ومنح  ة  تعددي  عة عن  النابِّ ة  ت 

ة. والحال إن     الجامعيين(، من أجل معرفة بناء التعريفات السليمة. ة تستدعي اعتبار الحقول الدلالي   المقاربة المفهومي 
ن هنا فإن  ومِّ

ة تكمن في   لالي  تحديد الحُقول الد   بِّ
كويني  حليل الت  لاقة الت  يد الس  عِّ ل إلى تقيِّ

وص  ن أجلِّ الت  هذه الأخيرة مِّ ل لِّ ِّ
 
حل

ُ
شتركة  مُراعاة الم

ُ
مات الم

ه:   قولِّ بِّ عمر  مختار  أحمد  ده  ِّ
 
يُؤك ما  هذا   .

ً
مَثلا مَفهوميْن  هي »  بين   ] ة  كويني  الت  ر  العناصِّ تَحديد  لِّ  [  

ُ
ث الباحِّ ذها  خِّ

يت  خطوةٍ  لُ  أو 

صورةٍ مَبدئ عاني )بِّ
َ
ن الم خلاصُ مَجموعة مِّ ا  استِّ  دلاليًّ

ً
لُ مَجالا ِّ

 
شك

ُ
حيْث ت ة بيْنها بِّ

لة القوي  ِّ
ة( تبدو الص  ر  ي  قاسمها عناصِّ

َ
 ت
َ
ا نتيجة خاصًّ

ة مُشتركة    .1« تكويني 

نة وداخل اختلافاتٍ   ٍ أي يدل  وفق علاقات معي 
ثم إن  المصطلح في تقاليد العمل المصطلحي الغربي هو أسيرُ نظامٍ خاص 

د على تحقيق   باع المقاربة المفهوممضبوطة: ما يساعِّ
 
ة المنشودة. لهذا يسلم ات ن المآزق التي قد  تلك البنى المفاهيمي  ة من أجل تبي  ي 

ة. وإذا كان التعريف المصطلحي ــ مِّ  ة واقع ذلك الأسر ومخاطره والتغافل عن اعتبار تلك البنى المفاهيمي  ي إليها التعامي عن رؤي  ن  يؤد 

ده رونيه لاغ  ِّ
ٍ ما «   (René Lagane)ان  جهةٍ أخرى وكما يحد 

عٍ لساني  عه    2ــ » هو تنظيم ذهني لواقِّ ة أخرى عن واقِّ فلا يمكن التعامي مر 

ة  ر الوقوع في الترجمة الحرفي 
َ
ى للعمل المصطلحي العربي أن يحذ غة. فهكذا فقط يتسن 

 
ق بوساطة الل ه يحصل ويتحق 

 
غوي أي إن

 
الل

فه ذل ِّ
 
ر على الرغم ما يكل   ك من الوقت والج وفي النقل المباشِّ

ً
ب دائما ِّ حال ــ ما صع 

هد ــ ولاسيما فيما يخص  التنسيق. وهو ــ على كل 

ة في العالم العربي. ويمكن   اتها    الانطلاق مِن المفاهيممهام الترجمة الفوري  ة آفاقها وتجلي  سانيات والعمد إلى تجلي  ِّ
 
 في مجال الل

ً
أيضا

ن وال جاه معي 
 
ة ما وفي ات بة بعضها نظر في المناقشافي مدرسة لساني  ِّ

ضت عن اختلاف الرؤى حول تلك المفاهيم المتشع 
 
ت التي تمخ

ف من مدرسة إلى  نة. مع العلم أن  بعض المفاهيم تكاد تكون لا تختلِّ ها في بوتقة مدرسة معي  لة إلى تراكماتٍ يمكن صب  عن بعض والآيِّ

ما كل  ما في الأمر هو أن  هذه الأخيرة بعدما  
 
لت أصبحت فأخرى، وإن

َّ
ر من  تشك ز ما اعتُبِّ ِّ

ن شأنه أن يمي  ٍ مِّ
ي حاجة إلى جهازٍ مصطلحي 

غة/الكلام(. 
 
ن في هذا الصدد التمثيل بما حدث لثنائية )الل جاه. ويمكِّ

 
ز بذلك الات ة فيتمي   مفاهيمها الخاص 

سانيات لفائدة المصطلحيات   4 ِ
 
 الل

ال سة للوجهة  المعاكِّ الوجهة  نا لا نغفل بالمطلق 
 
اإن ــ وعلى  ِّ  سابقة 

الوجهة في ظل  التي اكتنفت هذه  ِّ النقائص 
لرغم من كل 

بمراعاة    
ً
مَشروطا كونه  بحقيقة  يرض ى  أن  هذا  تحليلنا  على  أي  ــ  ة  الوضعي  تشخيص  أثناء  رأينا  كما  ة  العربي  خدمات  الدراسات 

 

ــ كما سنلاحظ. وقد دقق ظاهر للعيان ولا يحتاج إل ى برهان. أما الخطاب اللساني فقد تنعم جذوته نظرا لكونه يحمل من العموميات وليس متجانس 

 )المصطلح( على ما ي
ُ
ب لفظ

َ
ل
َ
امرائي في هذه المفارقة حينما كان في سياق توضيح مقام " المصطلحيات "، قائلا: » غ ك  إبراهيم الس  العُلوم سواء في ذلِّ ل بِّ صِّ

ت 

صطلح الحديث  الإ
ُ
لم الم بة( غير صحيحة فالمصطلح اليومَ، وفي عِّ

َ
ل
َ
رفة. غير أن  هذه )الغ نها والعُلوم الص  ة مِّ

ن أن  (Terminology)نساني  ، هو ش يءٌ أوسع مِّ

صطلح يَبحث في مُصطلحات العُلو 
ُ
لم الم  عِّ

ق عليه فنحصره في مُفردات العُلوم. إن  ِّ
شؤون النُضي  ل بِّ صِّ

امرائي، م والفُنون وما يت  حياة «. ينظر: إبراهيم الس 

ة عاب العربيَّ عاصر )بروت( ــ دار الفكر )دمشق(، في شِّ
ُ
كر الم  .94، ص.1990، دار الفِّ

لالةأحمد مختار عمر،   1  . 122، ص. 1998، عالم الكتب، القاهرة، 5، ط. علم الد 
2  62), p.58.-n°1, 1969, (p.58-l.1, voLangue françaisele sujet,  : R. Lagane, Problèmes de définition 
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سانيات لفائدة المصطلحيات  ِّ
 
تها دراساتٌ نرى أ1الل

 
 لك. وإن كانت هذه الوجهة قد غط

ٌ
ها كافية ها.  ن 

َ
 فنُنصف أهل

ً
تا
َّ
ي ننصرف عنها مؤق

سانيات على الترجمة  ِّ
 
ل بموضوعنا كأن يبحث دارسٌ ما في فضل الل صِّ

ة مجالاتٍ تت   على ذلك، فهي مطروقة في عد 
ً
، بل حركة  2علاوة

سانيات  3الترجمة في سياق العالم العربي  ِّ
 
ن باب تبيان حلفاء الل لي والإحصائيات ومجال  كالإعلام الآ. وكذلك سُلكت هذه الوجهة مِّ

ة لتواجد المصطلح ضمن الجملة 4تحليل الخطاب وغير ذلك ساني  ِّ
 
ة ترنو إلى إبراز المعالم الل جهري  مت دراساتٌ بتحليلات مِّ . 5. كما تقد 

سانيات في دراسة المصط ِّ
 
ة على إظهار فضل الل ة المنصبَّ  أن نتجاهل بعض المحاولات العربي 

ً
ن أيضا ساولا يمكِّ ِّ

 
  لح الل

ً
ني ذاته ــ أخذا

قص في هذه الناحية ــ نذكر على سبيل المثال محاولة محمد قدور المنشورة في مج ن آيات الن  ة  بعين الاعتبار كلَّ ما رأيناه في المدخل مِّ
 
ل

طبيق مع نظير والت  ها عن الرغبة في الت 
 
ة بدمشق حيث تناول فيها ثلاثة محاور تنم  كل غة العربي 

 
، وهي الآمجمع الل

ً
 في تمهيد  . 1تية:  ا

  .6ومشكلاته اللساني المصطلح .3وفروعه،  اللساني الدرس مستويات  .2اللسانيات،  تاريخ

سانيات بغرض   ِّ
 
ز الل ِّ

 هو أن  إخراج المصطلحيات من حي 
ً
ا زبيد إن  ما ينبغي التأكيد عليه في هذا السياق حق      التمي 

ً
لم يعُد أمرا

 كما كا 
ً
ا  ومُلح 

ً
ا ــ أعقب    7في شبه عنادٍ ــ لبعض المقتضيات المذكورة أعلاه على عجلة   ن في الماض ي؛ بل إن  استعجال ذلك الإخراجضروري 

ها  قصور  سانيات وحق  ِّ
 
ها في الل  في عمله لا مَثيلَ له ولا يمكن رتقُه من غير استرجاع المصطلحيات حق 

ً
 في البحث المصطلحي وعجزا

ً
ا

بي منها. الفصل  حالة  ِّ
است  والمصطلحياوتعود  سانيات  ِّ

 
الل دراسة  ن  مشوارها  أولويات  في  تشع  تزال  لا  الأخيرة  هذه  كون  إلى  ت 

ة وال ساني  ِّ
 
وع  المصطلحات الل لم الذي تنتمي إليه. وهذا النَّ علاقات القائمة بينها، ووسائل وضعها وتوليدها، وكيفية دمجها في بنية العِّ

غة )بما  
 
راسة تقع في صلب علم متن الل ِّ

ن الد  ر صياغاتها عبر  مِّ ع تطور دلالات الألفاظ وتغي  أثيل الذي يتتبَّ فيه المعجميات( وعلم التَّ

ِّمن، وهما من مجالات ا
 للسانيات.الز 

سانيات   1.4 ِ
 
 عودة المصطلحيات إلى الل

ة فأنس الكلاسيكي  ة  النظري  ستها  أسَّ التزاماتٍ متعاليةٍ  في  نة من نشاطها  في فترة معي  المصطلحيات  تها مشوارها  لقد غرقت 

، حتى أن  
ً
ظري والعملي معا ره في برنامجه الن 

 
ساني( الذي يبدو أن  فيشتر قد سط ِّ

 
غوي )الل

 
س  الل ِّ

 
ه الل ِّ

ر بدورها في أن توج  ِّ
 
انيات لم تفك

ة عقودٍ من الزمن وإلى أن بدت بعض أعراض اليأس. فما أعقب هذا ال  بعد مرور عد 
 
يأس من  إليها إنذار الالتزام بذلك المشوار إلا

سانيات وتلك المصطلحيات والحلم الذي كان يمكن أن يراود هذه الأخيرة، هو ب ِّ
 
ر سبل التعاون بين هذه الل أ لنا من  تصو  عض ما تهي 

سانياتالبحث فيه هنا تحت عنوان  ِ
 
ه تجدر الإشارة إلى أن     . عودة المصطلحيات إلى الل

 
ل    الهم  التوحيدي بيد أن ن بين العوامِّ هو مِّ

 
 ,vol. 36, n° 1, (p.64MetaChristine Portelance, Fondements linguistiques de la terminologie ,-وقد طرق هذه الوجهة دارِّسون على غرار:     1

 عنوان لويك ديبيكر الفرعي:    .(70
ً
حيث يضع العلاقة   Interrelations entre terminologie et linguistique (p.19-18) 1.1.3وكما يشهد على ذلك أيضا

ر: 
َ
لة بصيغة الجمع )العلاقات(. يُنظ   ,p.19. : élément de terminologie générale Entre signe et conceptL. Depecker ,..المتداخِّ

ة:     2 ى لهذه القضي  ف تصد 
َّ
Ed. Orphrys, Paris, stique des problèmes de traductionApproche linguiillard, H. Chuquet et M. Pa ,أفضل مؤل

ر:    .1989
َ
ة؛ يُنظ لات الترجمي  ِّ المشكِّ

ة في حل  ساني  ِّ
 
Les problèmes théoriques Mounin ,  Georgesكما كان لجورج مونان فضلُ السبق إلى الزاوية الل

s, 1963., Ed. Gallimard, Paride la traduction 
 vol. 50, n° 1, (p.137Meta, Jarjoura Hardane, La linguistique dans la formation des traducteurs arabes ,-.(144ليه مقال: كما تعر ض إ  3
4  ).557-552, vol. 34, n° 3, 1989, (p.Meta, La linguistique et l’informatique, des alliéesC. Ouellon,  
5   -, n° 14, décembre 1995, (p.43Terminologies nouvellesse linguistique des termes dans la phrase, Boissy, Pour une analy Jacques

46).  
ة بدمشق، م.  6 غة العربي 

 
ة مجمع الل

 
سانيات والمصطلح، مجل ِّ

 
 .  4/ ج. 81ينظر: محمد قدور، الل

7   Dir( Le sens en terminologie: base pour une tentative de modélisation, in  ale des conceptsT. Cabré, Sur la représentation ment-M.

Henri Béjoint et Philippe Thoiron), Ed. Presses Universitaires de Lyon (France), 2000, (p.20-31), p.20-21. 
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سانالأساسي   ِّ
 
الل ل 

 
تدخ رت 

 
أخ التي    ة 

ً
فحصا الهم   ذلك  على  أجرت  قد  الأخيرة  هذه  أن   من  الرغم  وعلى  المصطلح.  شؤون  في  يات 

ة غوي 
 
 ما في إطار السياسات الل

ً
 شيئا

ً
ن  ( ــ مِّ 1963، فإن  هذا لم يمنع جورج مونان ــ خلال الستينيات من القرن الماض ي )1مستقصيا

ة الاصطناعية  أن يؤاخذ مصطلحيات فيشتر عل من التي طبعت آلة وضع المصطلحات    (La sémantique artificielle)ى تلك الدلالي 

 
ً
 لسانيا

ً
 وصفا

ً
 واحدا

ً
ة دون أدنى إمكانية على وصف ولو مصطلحا ة تلك الآلة المحصورة في العلوم الفيزيائي  ة إجرائي  ، وكذا محدودي 

ة   . 2والطبيعي 

فترةوه بزوغ  انتظار  ينبغي  كان  ــ    كذا  نفسه  القرن  من  كوكوريك  الثمانينيات  روتيسلاف  كتاب  صدور   Rostislav)تاريخ 

Kocourek) ة ة دراسة المصطلحات دراسة لساني  د إمكاني 
 
درس كذلك ــ في  3ــ لكي تتأك

ُ
ضح بذلك مقام المصطلح كدليل لغوي وت . فيت 

غوي( ضوء هذا المقام نفسه ــ العلاقة ب
 
 مِّ ين هذا الأخير )الدليل الل

ً
سانيين إلى مراجعة نظرتهم إلى وبين المرجع: ما يضطر  كثيرا ِّ

 
ن الل

  
َ
غوي ذاتها. هكذا حدث

 
ة الدليل الل سانيازدواجي  ِ

 
 لفضلها كأداة    المنعطف الل

ً
سانيات نظرا ِّ

 
رس المصطلحي بالنزوع إلى إحياء الل في الد 

فة. وهو ما كانت   ا واصِّ ة  للمصلحياتالنظري  ة     لعام 
ً
لته حقبة

 
الز قد عط  من 

ً
في  طويلة ساني  ِّ

 
الل ب  الجانِّ إدراج  ن  مِّ الر غم  من على 

 بتزامن مع مساعي أولئك  
ً
ة ساني الذي أخذ ينضح أهمي  ِّ

 
سون إلى الانفصال عن البحث الل ِّ

صطلحيون المؤس 
ُ
برنامجها، حيث سعى الم

ة وحلقة    براغ م حلقة  المصطلحيين الرامية إلى تأسيس علمهم. ولا ننس ى قيا ساني  ِّ
 
، في بدايات ذات   نايفالل

ً
نتين تقريبا ة مُتزامِّ

الفلسفي 

ط   فة. لا نحتاج إلى كثيرٍ من التعليل لملامسة الخيط الرابِّ ن القرن العشرين للميلاد بتفاوت بسيط، ولدواعٍ مختلِّ العقد الثالث مِّ

ة وتفكي س لمدرسة فينا المصطلحي  ِّ
  . اقيل قائمة على درب دراسة المعنىر الفلاسفة في معاييرَ تتجاوز عر بين اجتهادات فيستر كمؤس 

التفكيرَ في إعادة النظر في مصطلحيات فيشتر من غير الوقوع في جحودٍ  سانيين  ِّ
 
الل هذا بالضبط ما استدعى عند المصطلحيين 

    المدخل الدلالي مطلق لأعمال هذا الأخير. إن  
ً
فة معا نافى مع في ظل  مدرسة )وحلقة( فينا لا يت الذي أغرى المصطلحيين والفلاسِّ

ة ساني  ِّ
 
الل يدعى  المقاربة  ما  أن   لم  العِّ مع  هذا،  التأويلي.  الدلالة  إلى   )(Sémantique interprétative  علم  ة  ساني  ِّ

 
الل الفروع  أقرب 

المصطلحيات    .4المصطلحيات  عهد  في  واهنة  كانت  التي  التفاصيل  هذه  مثل  جاءت  بين  بل   
ً
مثلا بالتفريق  قة  ِّ

 
والمتعل ة  الكلاسيكي 

لاف   والتوحيد ــ وقد أشرنا إلى ذلك. هكذا صار الأمرُ مع  التقييس  ن أن  التقييس ـ على خِّ ة أن يتبيَّ ما سمحت به تلك السياسات اللغوي 

ة والقضاء على كل  أشكال التنويع في ال غوي 
 
عات الل ِّ من التنو 

غة بقدر ما تهدف إلى تضييق الخناق على التوحيد ـ لا يرمي إلى الحد 
 
ل

ةحالات المنا  لا وظيفي 
ً
ة لأن  هذه الأخير هي غالبا كلي 

 
ٍ في أن  المصطلحيات بمفهومها   ومصدر الإبهام والغموض. فسة الش

ن شك  وما مِّ

ة والنصي   ة والدلالي  ها المعجمي  سانيات في أبعادِّ ِّ
 
ك على إيجاد سنَدٍ  الحديث، وإذ هي على أهبة العودة إلى أحضان الل ة بالأساس، توشِّ

تكن لم  بها  بروز دراسات مص   كفيلٍ  إلى  ى  أد  ما  القريب:  بالأمس  به  المصطلح وأشكاله، تحلم  لدلالة   قصوى 
ً
عناية ولي 

ُ
ت ة  طلحي 

صة، ولأبعاده الاجتماعية وا ة الخالِّ ة والتركيبي  ة الصرفي  غوي 
 
الل  للقرائن 

ً
دة لتداولية: ففرضت  وسياقاته داخلَ النص  العلمي راصِّ

ب    
ٌ
مَوسومة  

ٌ
مقاربة سا  المقاربةنفسَها  ِّ

 
ة الل النصي  ة  تعريف 5ني  في  بحثوا  قد  والمصطلحيين  سانيين  ِّ

 
الل من   

ً
كثيرا أن   المعروف  ن  ومِّ  .

 من  
ً
ةالمصطلحات انطلاقا ظري  ة    (Bruno de Bessé). فهذا برونو ديبيس ي  المصطلحيات الن 

 
د المصطلح بوصفه » وحدة دال ِّ

ن  يحد  ِّ
تعي 

 
ةكالفي، ينظر: لويس جان   1 غوي 

 
 .56، منشورات الاختلاف، ص2009حياتن، الجزائر: ، ترجمة محمد يالسياسات الل

  ,Ed. Seghers, Paris, 1972, p.42Clefs pour la sémantiqueG. Mounin ,-.44ينظر:   2
 ,ion , présentatistique de la langue savante: vers une lingu La langue française de la technique et de la scienceR. Kocourekينظر:     3

éd. Oscar Brandstetter, 1991 [1982]. ed’Alain Rey, 2 
  ,Ed. PUF (Coll. Formes sémiotiques), Paris, 1987.Sémantique interprétativeFrançois Rastier ,ينظر:   4
MUTARĞIM-ALque & textuelle, : approche linguisti Youcef Mokrane, Un modèle d’analyse de la terminologie juridique ,ينظر:       5

Revue de Laboratoire « Didactique de la traduction & Multilinguisme », Université d’Oran, Ed. Dar El Gharb.      
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ة داخل حقلٍ ما  بطريقة أحادي 
ً
دا  محدَّ

ً
ة كلِّ مفهوما

مة )مصطلح بسيط( أو عد  ن كلِّ ن المصطلح مِّ ب(. يتكو 
َّ
بيدَ  .  1«  مات )مصطلح مرك

ت التي سد  )الجدران المصطنَعَة(  ةبها    إن  مثل هذه  الكلاسيكي  أمامَ    المصطلحياتُ  ع الطريقَ  نو  ها على  الت  لالِّ ألقت بظِّ ة  ، قد  الهوي 

ة ساني  ِّ
 
ة الل غوي 

 
ص(، ويطمح إليها   لي التأهيأصلِه  التي يحملها المصطلحُ في    الل ِّ

ف تواصلي متخص  غة في موقِّ
 
)نتاج استعمال ملموس لل

   فرعه الترجمي في  
ٌ
ه علامة

 
مت المصطلح كأن مة في أصل وضعه(؛ كما قدَّ ِّ

 
ة المتحك غوي 

 
 ترنو إلى    )استحضار العناصر الل

ً
 شفرة

ٌ
نة محص 

   تصعيد الأسئلة حولها.
ً
ة  حاد 

َ
 من مقاربة المصطلح لسانيا. هذا،   وإن  تلك الجدران قد أعقبت مواقف

ً
لم أن  تلك    وبائسة مع العِّ

 على تلك الأسئلة ا
ً
م العلومُ ــ على يدها ــ مفاتيحَ تلك الشفرة أجوبة

 
ن شأنها أن تتسل ة )التسمية( مِّ غوي 

 
ة الل عطي الهوي 

ُ
دة وأن ت لمصعَّ

 بصرف الن  
ً
ا  حر 

ً
ر انتشارا ة لكي تنتشِّ  للمفاهيم العلمي 

ً
 مفتوحا

ً
ن هنا انتقل ــ أو عاد ــ الاهتمام بحد   صكا ة. مِّ

ظر عن الحدود اللغوي 

ون أنفسهم المصطلح من المصطلحي سانيات، وأعاد فتح هذا المجال مصطلحي  ِّ
 
 ــ  2ات إلى الل

ً
ون دائما ن ذلك ــ . وهم يقر  وعلى الرغم مِّ

فاعلات الجارية بين العلماء والتقنيين    مع الخلق التأثيلي  أن  انبثاق المصطلحات في كنف الت 
ً
والصناعيين لا تختلط ولا تتقاطع دائما

رات الصوري    حولَ هذه الأخيرة3ة للكلمات )المصطلحات( والاشتقاقي ولا مع التطو 
ً
را ساني متمحوِّ ِّ

 
أي العلاقات   . لكن يبقى عمل الل

الريا به  تقوم  ما  كمَثل  سانيات  ِّ
 
الل ها 

 
تتولا التي  ة  المهم  ل 

َ
مث أن   ذلك  صل  والأشكال،  تت  لا  الرياض ي  الموضوع  معرِّفة   

فإن  ضيات، 

ط ق بنظامٍ قائم يجب استكشافه  بالخاصيات التي يمكن عزلها عند كائن بقدر ما ترتبِّ ِّ
 
ة المتعل  . 4بالخصائص الصوري 

ساني بامتياز. سيجد القارئ، على مد فالقول بدفع ال ِّ
 
سانيات لحركة المصطلحيات هو إذن مجالُ البحث المصطلحي الل ِّ

 
ى  ل

صارحة بهذا  
ُ
 على الم

ً
ن باحثين عملوا أيضا  لكوكبة مِّ

ً
كامليهذا المقال، ذكرا ن: خوان كارلوس   البعد الت  وتجليته وتعزيزه، هم كلٌّ مِّ

ن    .(François Gaudin)إذن وفرنسوا غودان    (M.-T. Cabré)وماريا تريزا كابري    (J.-C. Sager)  ساجر مِّ  ٍ
 كل 

ُ
لت مراجعة ولقد حو 

ةالاهتمام من  هؤلاء مركزَ   ة إلى    المعياري  ة   الوصفي  هة ضد  المعياري  فته الانتقاداتُ الموجَّ
 
ساني الذي خل ِّ

 
 كما حدث للمنعرج الل

ً
تماما

المقارِّن   ر 
والتصو  ة  اغي النحوي 

 
الط التاريخي  ة  المصطلحيات  5والتوج  فرع  فرض  ن  مِّ الخصوص،  على  غودان  فرنسوا  ن 

َّ
تمك إذ   .

ة  ة  logie)(Socioterminoالاجتماعي  سانيات الاجتماعي  ِّ
 
 بالل

ً
را ِّ
 
ة متأث راسات المصطلحي  راسة ينم  عن  6في ساحة الد  . وهو منحىً في الد 

ا من  بمزيدٍ  دها  وتعه  عات  بالتنو  ة  المبالاة  الاجتماعي  سانيات  ِّ
 
الل هي  اختصاصات  ثلاثة  بين  طرق  ملتقى  ل 

 
تشك لهذا  لوصف: 

عاقبيوالمصطلحيات وتحليل الخطاب. هذا، وإن كان   ن المصطلحيات    الهم  الت  ِّ هذا الفرع مِّ
أشد  ما استرجع مكانتَه قد تم  في ظل 

 
1  , Ed. ETI Université de Genève, 1992, p.75inologieCours de termB. de Bessé,  . 
ر:  (The Linguistic Dimension)ن ب حيث يعرض ساجر في الفصل المعنوَ   2

َ
ة؛ يُنظ ة للمصطلحات المصوغة بالإنجليزي   Juan Carlosالخاصيات الشكلي 

Benjamins, Amsterdam /Philadelphia, 1990., Ed. John A practical course in terminology processingSager,     :كذلك ر 
َ
 Christineيُنظ

: orientations et  , vol.36, n°1 (La terminologie dans le mondeMetaistiques de la terminologie, Portelance, Fondements lingu

recherches), Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal, Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, 

Québec, mars 1991, (p.64-70), p.66. 
3  15), p.09.-80, vol.36, n°1, (p.Metaterminologie, -Yves Gambier, Travail et vocabulaire spécialisés : prolégomènes à une socio 

 .Gilles-Gaston Granger, Pensée formelle et science de l'homme, 2e éd. Aubier, 1967, Paris, p.03  ينظر: 4
ر مراجع هؤ لاء الثلاثة:  5

َ
   يُنظ

 J.-C. Sager, A practical course in terminology processing, Ed. John Benjamins, Amsterdam /Philadelphia, 1990.   

 M.-T. Cabré, La terminologie : théorie, méthode et application, Trad. du catalan par Monique C. Cormier et John Humbley, P. U. 

Ottawa / Armand Colin, Paris, 1998.  

 F. Gaudin, Socioterminologie : Une approche sociolinguistique de la terminologie, Ed. Duculot, Bruxelles, 2003. 
صة لمدخل )مصطلح(     6 ة المخصَّ ر الماد 

َ
 ,Socioterminologie  :Jean Dubois & alii, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langageيُنظ

Librairie Larousse-Bordas, Paris, 1999, p.436.  أن  فرنسوا غودان يعد  أحد الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا ا 
ً
لقاموس.علما  
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ةبعدما حصرته  ة العام  ة المصطلحي  ظري 
 
زامنيفي   الن

 
حليل الت ة بديلة قد تلوح في ا  الت   لأي  نظري 

ً
لذي على الرغم من ذلك يعد  تمهيدا

ة قد عفا عنها رس    الأفق. وقد أخطأ مَن ظن  أن  التعاقبي  ن الدَّ ا أصبح مِّ  مم 
ً
 كثيرا

ً
ب رأسا ِّ

 
الزمن بل نشهد في أيامنا مراجعات تكاد تقل

ساني الثابت على إثر تكريس در  ِّ
 
ة الل م التزامني  ة، إن  هذا الأخير لم يقل بهذا أو قد أسيئ فهمُه وس دي سوسير كتقد   .1على التعاقبي 

ة المصطلحيات   2.4  تعليمي 

ت زاوية  بدت  ما   
ً
كثيرا ه 

 
 إن

ً
ة هامشي  المصطلحيات  ة  إلى  عليمي  ــ  جهة  من  ــ  يرجع  ما  وهو  الباحثين.  بعض  أعين  في  ة   الفردي 

عليم لا يمكن النهوضُ بها بدون الاعتداد بروح التعاون. ويرجع ــ من جهة أخرى ــ إلى المستشرِّية ة الت  ه من المعروف أن  مهم 
 
، والحال إن

ــ والذين إذا شاء القدرُ أن يجتمعوا حول   د المصطلحيثين )المنعزلين( على التوحيانهماك الباح كوين  عليم والت  الت  ين مهام  متناسِّ

ر إلى  
َ
ة المصطلحيات ش يءٍ فلا ريبَ حولَ هذه الأخيرة. لذا، فحان الأوان أن يُنظ ةٍ سرعانَ ما    تعليمي  ن أرضي   مِّ

ً
بعينٍ رقيبة انطلاقا

ةفي رحاب ما يُدعى  هاء، في سبيل تنظيم شؤونها  جس  نبضَها باحثون نب عليمي  ة والت  غوي 
 
 Aménagement linguistique et)  التهيئة الل

didactique) ة، وكذا ة والمصطلحي  غوي 
 
قين كذلك التهيئة الل ِّ

، والمطب 
ً
ين تقريبا ِّ

حي 
َ
رة لدى جميع المصطل ِّ

 للدعوات المتكر 
ً
جابة  .2، واستِّ

الذ الجليل  الهمَّ   هو    ي يحدونا بدورنا بمراعاة هذا وإن  
ً
في حقل  المجال دائما للتناول والتطبيق  ٍ قابل 

تعليمي   ٍ
رٍ مفهومي  بناء تصو 

أن   المصطلحيات ون كلَّ    تعليم . ذلك  بل أشخاصٍ يستحق  ن قِّ ة مغبونة ومِّ
يُقام به من قبيل محاولاتٍ فردي  المصطلحيات لا يزال 

م  ِّ
كل  في  ة  الملح  طلباتهم  على  المص الثناء  وضعُ  ن  يتحسَّ بأن  ولاناسبة   

ً
ا وعربي   

ً
عالميا ن   طلحيات  مِّ حسبَهم،  لذلك،  أفضل  طريقة 

 .  3تعليمها

ستثنى  
ُ
ن الأجدر أن ت ٍ ــ وإن كان مِّ

ٍ ونقدي 
سٍ منهجي  عليم لتأديته بهاجِّ ظ شخوصُ الأنظار نحو ذلك الت   ما لوحِّ

ً
ه قليلا

 
بيدَ إن

 الجريئة التي خطتها الد
ُ
ن ذلك الخطوة ة  مِّ ة البلجيكي   لقضايا    es nouvellesTerminologiوري 

ً
 قائما

ً
المصطلحيات بتخصيصها عددا

كوين  على  4والت  تقوم  بحثنا  في   
ً
تدريجيا نستعرِّضها  التي  فالأطروحة  لهذا،  التي  .  ة  المهم  باعتبار  المصطلحي  رس  الد  دور  استنفار 

سانيات( ِّ
 
ة العميقة والحميمة. تلك الصلة  يتناصفها مع نظيره )الل  لصلتهما التاريخي 

ً
ر إلى    نظرا ِّ

 
زها النزوع المبك تعليم  التي شدَّ ما عز 

ساني ِّ
 
الل رس  كاد  الد  ــ وذلك بعدما  ة  المعياري  تفادي  ــ لاعتبارات  غة 

 
الل القائمين على وصف  استفز   ما   

ً
با التعليم غالِّ أن  هذا   

ً
. علما

د طر   بعضُهم أن يغرق في مجر 
ً
ساني كثيرا ِّ

 
رس الل سانيين بضرورة التمييز بين   وعيمن   ح إشكاليات البحث لولا استفادة الد  ِّ

 
بعض الل

غة الواصِفة
 
ةبوصفها    الل ساني  ِّ

 
عرفة الل

َ
ة( ، وبين  أداة توصيل الم غة الموصوفة )الطبيعي 

 
. وكذا كأداة تواصل وموضوع الدراسة  الل

سجراء استشعار الفروق الدقيقة بين   ِّ
 
سانيو   انيات الل ِّ

 
لازم السائدة   الخطاب الل

ساني ا  مع تقدير صفة الت  ِّ
 
لعربي  بينهما في التفكير الل

عليل حيث استقر    ِّ اهتمامهم بالت 
ت، ولاسيما في ظل 

َ
ل
َ
 والأصوليون إلى هذا الصنيع منذ آمادٍ خ

ُ
على الخصوص. وقد سبق النحاة

 
1   Imen Lafhaj, Diachronie et temporalité en structuralisme saussurien, Les Anales de l’Université d’Alger, n° 17 - t.2, Alger, 2007, (p.87-

109), p.87.         
التأسيس الحديث العربي اللساني صاري، المصطلح العياش ي  محمد   2 ة  التدريس،   إلى من 

 
قافيمجل

 
الث التعليمي(،  الخطاب )شجون   03، ع.الخطاب 

هجات والتراث الشعبي، جامعة الملك سعود، الرياض، خريف 
 
ة الل  (. 56ـ  ـ 28، )ص2008جمعي 

 La Tribune Caroline de Schaetzen, Psycholinguistique du mot et enseignement d’une terminologie en langue seconde, inينظر:    3

46). -, n°19, mai, 1996, (p.41ernationale des langues vivantesint (. 56ــ   28صاري، المرجع السابق، )ص العياش ي  وكذا: محمد 
ر كل  الأعمال المنشورة في:  يُ    4

َ
AFCFB, -Marc Van Campenhoudt), Rint Dir, n° 17 (Terminologie & formation Terminologies nouvellesنظ

Bruxelles, Décembre 1997.    :آخر ل 
ً
 مقالا

ً
دا ن حيث ننتقي مجد   Caroline de Schaetzen, L’enseignement de la terminotique : spécificitésمِّ

AFCFB, Bruxelles, -Campenhoudt), Rint, n° 17 (Terminologie & formation Dir Marc Van Terminologies nouvelleset contraintes, 

Décembre 1997, (p.14-26), (p.14-26). 
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ً
صا  خالِّ

ً
ن أيض 1المصطلح استقرارا ن الممكِّ سانيين قد استفادوا من خبرات هؤلاء في موضوع : فأضحى مِّ ِّ

 
 أن  الل

ً
غة    ا

 
التفريق بين الل

فة غة    الواصِّ
 
 الموصوفةوالل

ً
ة أيضا ة تكويني  ة فحسب بل تعليمي  ة استقرائي   أن  النحو التعليمي حقيقة  2، لأغراضٍ ليست وصفي 

ً
، علما

 . 3قائمة لا مجال لدحضها 

بعَث تلك  
ُ
ه حان الأوان أن ت

 
ِّ المصطلحيات. ولاسيما إذا علمنا أن  إن

 أخرى في ظل 
ً
ة ت ــ من جانبٍ  الخبرات كر  سانيات اهتم  ِّ

 
 الل

م بنيته ووظائفه آخر ــ بالخطاب البيداغوجي    إذ تحاول أن تتفه 
ً
 منشودا

ً
ف لنا عن قريب أن  هذه  4نفسه فصار لها موضوعا . سيتكشَّ

ة المصطلحيات( ليست بمثل هذه   كم  المعتبَر الذي  البساطة الأولية التي تبدو عليها، ولاسيما حينما نتعر ف على الالدعوة )تعليمي 

 من الملتقيات والأيام ال
ً
ص لها سنويا ة  يُخصَّ رات الأكاديمي  ِّ

 
ة المكرَّسة لغرض دراستها عن قرب وكذا عدد الأطروحات والمذك دراسي 

والبحث   التفكير  من  يقع  وما  بالدراسة،  تتناولها  أخذت  بمختبرا التي  المزدهرة  ات  صطلحي 
ُ
الم رحاب  في  ة  ، خاص 

ً
تها في شأنها حاليا

ظ غلبة   عة. هذا، وإذا لوحِّ ِّ
المتنو  ة  ةالجامعي  رت    النزعة الاقتراحي  لت آخر المراحل التي تطو 

 
ة فقد تمث العربي  المبادرات  على بعض 

ةعبرها   قة بالدرس المصطلحي على المستوى الأور   الوجهة التعليمي  ِّ
 
    5(Terminodidactique)بي في ظهور مصطلح  المتعل

ً
ا  جلي 

ً
ظهورا

ة    هر في ضوئه آفاق التمرينحتى تتمظ   ولاسيما القانوني 
ً
ة عموما ة )المهني  على تفكيك الشفرات التي تقوم عليها الخطابات الخاص 

 وفي سبيل تيسير تعليم نماذج منها  
ً
ة(. وذلك لمقاربتها بيداغوجيا ة والتجاري  ئين العازِّمين على ممارسة مهنة المحماة  والاقتصادي  للمبتدِّ

سيير والتسو 
 
 والت

ً
عمالات 6يق مثلا ن الاستِّ ه مِّ

د  عِّ
ُ
نة وت زه المصطلحيات بانطلاقها من المدو  ِّ

جه 
ُ
. وكذا ما يقع في هذا الاتجاه بتسخير ما ت

والمتلازمة المسكوكة  والعبارات  والاستعارات  الاصطلاحات  من  ره  وتستحضِّ زة  المختلفة   حليل توب  الجاهِّ الاصطلاحية  السياقات 

لَ الأمر  بغرض تذليل بعض الصعوبات التي غات أو 
 
ة الل عنى بها تعليمي 

ُ
 .  7كانت ت

فرغ إليها المصطلحيات وهي تخلد إلى دراسة  
َ
ر أن ت

َ
نتظ

ُ
ن الم ة النتائج التي مِّ

 
ة حالٍ، فإن  كاف عد    لغة الاختصاص وعلى أي 

ُ
فهي ت

ة جوانب ــ تح ن عد  ز على تعليم )لغات( الاختصاص تلك. لذا تــ مِّ ن جانبٍ آخر على صيل حاصل الاهتمام المرتكِّ نص  أطروحتُنا مِّ

ات صطلحي 
ُ
ظر إلى الم ِّ ش يءٍ،  استحسان الن 

 وقبل كل 
ً
لا ها، أو  غةعلى أن 

 
ل راسة لِّ  أن تبدو ــ في حدودٍ ما ــ   دِّ

ً
ع أيضا

َّ
التي وإن يكن من المتوق

ة(، في ها )نوعي  أن  ــ وفهم طبيعتها  على  ات 
 
ــ لأجل ذلك بالذ قراء سننها  راتها وفقَ  نبغي مواصلة استِّ ؤ بتطو  ات والتنب  صطلحي 

ُ
منهج الم

 
1   ، حوينظر: أبو القاسم الز جاجي  فائس،3، تحقيق مازن المبارك، ط.الإيضاح في علل الن   .64، ص.1979بيروت،  ، دار الن 
سان العربيبلقاسم بلعرج، ظاهرة تعليل الألفاظ، ينظر:   2 ِّ

 
 (. 39ــ   31، )ص.2000ب تنسيق التعريب، الرباط، ، مكت48، ع.الل

راث العربيمحمد إبراهيم عبادة، ينظر:   3
 
عليمي في الت حو الت   . 37، منشأة المعارف، الإسكندرية، )د. ت(، ص.الن 

n°45 (Formation des discours LangagesDesirat et Tristan Horde, Formation des discours pédagogiques,  Claude ,ينظر:     4

pédagogiques), 1977, (p.03-08). 
ر سياق ورود هذا المصطلح في:     5

َ
icographique on lexManuel Célio Conceição, Concepts et dénominations : reformulations et descriptiيُنظ

380), p.371.-septembre 2004, (p.371-Didier érudition, Paris, juillet-n°135, Ed. Klincksieck ,ELAd’apprentissage,  
ر على سبيل المثال التوصيات التي انتهى إليها هذا الكتاب:   6

َ
 ,Ed. débutant : vocabulaire du juriste Décrypter le langage juridiqueP. Lerat ,يُنظ

Ellipses, Paris, 2007, p.230-254. 
 على:     7

ً
» ,a phraséologie à la didactique des langues étrangèresLes apports possibles de l Mojca Pecman  ,«لمزيد من المعلومات يُنزل مثلا

: http://alsic.revues.org/index334.html. Consulté le 25  005. URL| 2005, [En ligne], mis en ligne le 15 décembre 2 , Vol. 8, n° 2Alsic

mars 2007. 
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ة   الخاص   المر  القديمة  1هذه  في نسختها  دت عليه  تعو  ما  ــ  حة  المنقَّ الحديثة  في طبعتها  ــ  ى  تتعد  أن  لهذه الأخيرة  ى  يتسن  لكي  . وذلك 

، التي طالم صطلحي 
ُ
وحيد الم نميط المفهومي ومعايير التَّ ن يوجين فيشتر المكرَّسة، من الاضطلاع بقواعد التَّ

َّ
ا أثيرت بإسهابٍ منذ ما مك

(Eugène Wüster)  م للف
َّ
ن أن تتحك ة الصارِّمة والمعروفة ــ مِّ ة ــ في الثلاثينيات من القرن العشرين وبفضل نزعته المنطقي  روض الشكلي 

ة   ة والموجودي  ة والتواصلي  ة والمعرفي  ة والدلالي   بمعالجة الصلات بين  (Ontologiques)في المصطلح في جميع أبعاده الصوري 
ً
؛ مرورا

ن غير الوقوع في جحود فضل  التسميات وش يءٍ من تاريخها   وتحصيلاتها الآنية وبين هذه الأخيرة والأشياء التي تحيل عليها. وذلك مِّ

ة  مت على شكل توصياتٍ عالمي  ن ذلك العهد بل ترس  مَت مِّ دِّ
َ
ة التي ق وذلك على الأقل    (ISO)تلك القواعد والمعايير والفروض الشكلي 

ة وتوجيه اه تابي  ة(.  في تقويم مسار النقلة الكِّ تابة )العلمي  فلنَقُل إنَّ هذا بمثابة تطويع تمام المصطلحي نحو التكوين في ممارسة الكِّ

غات؛
 
ــ بين كل  الل ة؛ ومن جهة أخرى  ــ من جهة بين المصطلحيات الحديثة والمصطلحيات الكلاسيكي  ــ بل فتحه  ومن جهة   الحدود 

فة. وذل غات الواصِّ
 
ة والل غة الطبيعي 

 
تُها    ثلاث وسائل كبرى ك بطبيعة الحال عن طريق  ثالثة ــ بين الل ة القرن الواحد  ازدادت أهمي  في غر 

ِّ وقتٍ مض ى، هي:  
ن أي  غات )بما فيها لغات الاختصاصات(  1والعشرين وأكثر مِّ

 
م الل

 
فهمة  . الترجمة )بين اللغات لكسر حاجز الم2. تعل

ة(   ة والتسمية النوعي    . خلق مجازاتٍ )بين اللغة الع3الخاص 
ً
حفل بها أي  لغة داخليا

َ
ة ت ها وسائل مثالي 

 
صة(. وكل ِّ

غة المتخص 
 
ادية والل

ة ة الجاد  غوي 
 
 بوساطة السياسات الل

ً
غوي، كما يُحفَل بها خارجيا

 
ر الل لتي والواسطة الأخيرة تنطبق على كل  اللغات ا  .2بفعل التطو 

غة الف
 
ل  أن احتميُكترَث بمصيرها كما حصل لِّ

ً
ة مثلا رف  رنسيَّ غوي  فيما يَخص  تأنيث أسماء الحِّ

 
خطيط الل ِّ التَّ

ة في ظل  لت تعديلات عدَّ

كن مُستَعملة
َ
اساتٍ لم ت ون على قيَّ صادق الأكاديمي 

َ
ر فقط(. ف

َّ
ذك

ُ
وع )الم ن حيث النَّ تي كان لها صيغة جامدة مِّ

 
   .3ال

هوالحالُ 
 
إن إثر      المصطلحات  خصائص  استظهار  يكفي  يعد  ة لم  غوي 

 
الل الملكة  لتفسير  ة،  العام  غة 

 
الل بألفاظ  مقارنتها 

ين  ائي  الي أخص  صة، فصاروا بالت  عوا بالمعرفة المتخص  ثين الذين تشب  ة الخطاب  . فهذا بشير إبرير أصبح يحيل في ضوء  4للمتحد  تعليمي 

لمي ا  العِّ ن  التي تتضافر عنإلى ثلاثة أنواعٍ مِّ كات 
َ
ل
َ
النوع من لم ة الخطاب، هي:    ده لمقاربة هذا  التقني  لكة 

َ
ةو  الم نظيمي 

 
كة الت

َ
ل
َ
إلى   الم

ةجانب   ساني  ِ
 
كة الل

َ
ل
َ
 إلى    .5الم

ً
لا ن أجل فهم ألغاز المصطلح يحسن إرجاعُه أو  ه مِّ

 
غوي صحيحٌ أن

 
ه ليس أفضل في نظرنا مصدره الل

 
، لأن

ٍ مع 
م معالم هذا    من وضع المصطلح في محك  غوي، وذلك لتفه 

 
ثون في إطاره الدليل الل ثين يتحد  المصدر الذي ما انفك  كثيرٌ من الباحِّ

ة. ثم  إن   ها هامشي   فيما يخص  المسائل التي يرونها أن 
ً
م شيئًا كثيرا ِّ

ه لا يقد   ولكن 
ً
جعل  عن تأصيل المصطلح، وهو صنيعٌ لا يقل  حكمة

ك الدليل ال
َ
غوي، قد فعل كذلك أناسٌ على مستوى الد  المصطلح يدور في فل

 
يه النظري والتطبيقي ل وآخرون في   6رس المعجمي بشق 

 
جوء إلى الوجهة التاري   1

 
ة متى يسلم الل

 
ة ــ من جهة أخرى، ولاسيما على مستوى المباحث التي تناولت التوليد لقد أوضحنا بدق ن جهة ــ والاستشرافي  ة ــ مِّ

خي 

وليد والتوحيد )المصطلحي. ينظر: يوسف مقران، الم ساني العربي بين الت  ِّ
 
ات(،  1صطلح الل صة في قضايا المصطلح(، عدد مزدوج:   مصطلحي  ِّ

)دورية متخص 

 (. 66ــ   41، )ص.2012، فاس )المغرب(، نوفمبر 2/3
ساني العربيعبد القادر الفاس ي الفهري،   2 ِّ

 
 . 138للنشر، ص. ، دار توبقال1998، الدار البيضاء: المقارنة والتخطيط في البحث الل

 P. Lerat, Op. cit., p.30- .33ينظر:    3
عه    4 لمِّ مة 

مُقد  نيل درجة ماجستير،  لِّ بالجزائر، رسالة  انوي  
 
ط والث عليم المتوس  الت  في  ات  ياضي  الر  غة والأدب  ينظر مثلا: الطاهر ميلة، مصطلحات 

 
الل د 

ص  42  -  30، ص. 1985العربي، جامعة الجزائر،   ة، با  صفحة  13، حيث خص  عتباره الموضوع من أجل إبراز الفرق بين المصطلحات وبين الألفاظ العام 

. وقد ارتكز في ذلك على:   vol.17, Langue française, La spécificité du terme scientifique et technique, Guilbert Louis ,الأساس ي  للبحث المصطلحي 

1973, (p.o5-17).   ص في ، ويدرس المظاهر ا  لكن  " غيلبر " متخص  غوي 
 
د الل

 
غة، ويهتم  بالمول

 
ر معجم لغة ما.  علم متن الل د من تطو  ى في وقت محد 

 
لتي تتجل

ر: يوسف مقران،   .p.252.La terminologie : Théorie, méthode et application, T. Cabré-M ,ينظر:  
َ
ميُنظ ساني  المترجِّ

 
 .97..، ص. المصطلح الل

ة، ينظر: بشير إب  5 لمي وبعض خصوصياته: رؤيا تعليمي  طاب العِّ ةرير، الخِّ غة العربي 
 
ة المجمع الجزائري لل

 
  201، )ص 2007، الجزائر، ديسمبر 06، ع.مجل

 .224ــ   218(، ص246ــ 
   Ed. Armand Colin / Masson, Paris, 1997, p.07La lexicologieSalminen, -Aïno Niklas ,-.13ينظر:   6
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ة، من   علم الدلالة وهم كثيرون. لين كل  من زاويته الخاص  ِّجه بعضُ الباحثين العامِّ
ه، في مقابل ذلك، ينبغي علينا ذكرُ ما يرو 

 
بيدَ أن

 
ً
 أو محسوسا

ً
دا  مجر 

ً
ا
َ
ل عالم ِّ

 
 أن  المصطلح يمث

َ
ه بمعزلٍ عن ذلك العال

ُ
ن تحليل ن الضرورة   لا يمكِّ م المحيط مِّ

َ
م. لعل  الخروج إلى هذا العال

ى لدى فئة من الدارسين العرب   ة المصطلح في إطار اهتمامه بما يتسم   بلغوي 
ً
سانيين اقتناعا ِّ

 
ى أن  أكثرَ الل لميبمكان حت  ، الخطاب العِّ

ِّ لا يفتأ يستدرجنا إلى تلك الضرورة القسري  
ر هي في حد  فة، وعناصِّ سانيين ة تحت ذرائع مختلِّ ِّ

 
، كأن يرى عبد  1 ذاتها من استخراج الل

طاب «  ب ووضع الخِّ
َ
ب والمخاط  للمخاطِّ

ً
د تبعا طابات ـ يتحد  ن الخِّ لمي ـ كغيره مِّ طاب العِّ  » الخِّ

 . 2القادر الفاس ي الفهري أن 

للمصط ساني  ِّ
 
الل الجوهر  ه مال عن 

 
أن الآخر الخطاب  فهكذا يسهل ملاحظة كيف  ما يدعوه هو  ل بدوره لجوهر  ِّ

 
المشك لح 

لمي ب. وهما عنصران خارجيان. وليس هذا فحسب بل واصل وصفَه  (Code)، قبل ذكر الوضع  العِّ
َ
ب والمخاط ، إلى جانب المخاطِّ

لمي  ـ في   طابَ العِّ  الخِّ
 أن 

 
: » إلا

ً
ره  قائلا ن تصو   يمكِّ

ظري 
َ
طابٌ ن ةجوهرِّه ـ خِّ   تربط    كبنية تفسيري 

ً
ن المفاهيم عددا ر بعددٍ مِّ واهِّ

 
ن الظ مِّ

مات والمبادئ عن طريق جهازٍ استنتاجي أو أكسيومية « 
 
 )3والمسل

َ
كرة ل فِّ د    البنية التفسيريةيرى أن     المجال( . وإذ يُدخِّ التي يعنيها تتحد 

ظر إلى ثلاثة م ر بطريقة غير مباشرة  ان ق. وك 4جالاتٍ هي: مَجال البحث ومَجال التفسير ومجال الاحتجاج بصفةٍ أدق  بالن  شبه  د بر 

غة تحت دواعي ما أسماه    انفصال
 
ة [ مَجموعة الذوات  »  ، حيث يقول:  أنطلوجيا الخطابتلك البنية عن الل ل ] البنية التفسيري  ِّ

 
وتمث

م بواسطتها التفسيرات والتي لا يمكن  نتاجية التي تقد  ن ذوات أخرى في البنية الاستِّ . ثم  يشرح  5« ب خطاال  أنطلوجيااستخلاصها مِّ

لة:   اكِّ
 
الش المجالات على هذه  الآخر تضافر  ص  »  هو  المفاهيم تخص  طاب، وهذه  الخِّ ده مفاهيم ذلك  ِّ

فمجال بحث الخطاب تحد 

ر تنتمي   واهِّ
 
ن الظ ة مِّ

ر. ومجال التفسير مجموعة فرعي  ن الظواهِّ ر التي تنتمي  مجموعة مِّ إلى مَجال البحث )بما في ذلك كل  الظواهِّ

مَج  اإلى  ي 
 
تزك أو  ل  بطِّ

ُ
ت ر  ظواهِّ مَجموعة  جاج  الاحتِّ ومجال  البحث(.  المقترَحة  ال  لمي  6« لتفاسير  العِّ الخطاب  د  تعد  يربط  لذلك   .

جاج وإ د مَجالات التفسير والبحث والاحتِّ ته، باعتبار إمكان تعد  ته وخصوصيته وظرفي  مكان اختلاف وضع الخطاب فضاءً  ونسبي 

الاستِّ  إلى  ظر  بالن  وكذلك   ،
ً
ن وزمنا معي  لخطابٍ  الملازم  الدرس    .7نتاج  محاور  بتحديد  الغربيين  ارسين  الد  من  العديدُ  اهتم   وقد 

التوثيق ورسم قواعد تحرير الجذاذة المصطلحية،   الجامعات والمعاهد العليا. فجعلوا من أهم  موضوعاته:  المصطلحي في رِّحاب 

ِّح به محمود فهمي  هذو .8حي، والتقييس المصطلحي والجرد والتصنيف المصطلحيين، وتحديد خصائص التعريف المصطل
ا ما يصر 

 حجازي فيما يأتي:  

  المصطلحات إعطاء بأهمية  متزايد  وعي  هناك  » 
ً
 المفاهيم  على  التركيز  ويكون  المهني، والتكوين التعليم برامج في مكانا

 في كامل مقرر  تقديم إلى الرأي هذا  يؤدي . وقدبينها الكامنة وبالفروق بعلاقاتها الاهتمام مع العلمي الفرع داخل في والمصطلحات

 
ن المعرو    1 :  مِّ

ً
ة. يُنظر مثلا غوي 

 
ة وزاد عليها تحديد الوظائف الل ساني  ِّ

 
ة قد ضبطها رومان ياكبسون من الزاوية الل غوي 

 
ر الل  ,Roman Jakobsonف أن  العناصِّ

-s, 1963, p.213d. Minuit, Pari, T.1, Trad. de l’Anglais par Nicolas Ruwet, E: Les Fondations du langage Essais de linguistique générale

214. 
ة، ط.   2 ة في الأدب والعلوم الإنساني  نهجي 

َ
منَ الم ساني، ضِّ ِّ

 
طاب الل لمي والخِّ ، الدار البيضاء:  2عبد القادر الفاس ي الفهري، عن أساسيات الخطاب العِّ

 . 43(، ص63ـ  43، دار توبقال للنشر، )ص1993
ع نفسه، ص  3  . 43المرجِّ
ع نفسه، ص.  4  . 43ينظر: المرجِّ
ع نفسه، ص.  5  .43المرجِّ
ع نفسه، ص.  6  .43المرجِّ
ع نفسه، ص.  7  . 44ينظر: المرجِّ
Paris,  o?, La Banque des mots, Ed. PUF, n : théoriciens ou praticiens Robert Dubuc, Formation des terminologues ,1975 ,9ينظر:     8

(p.13-22). 
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 في يقوم  بل مفردات،  قوائم  على يقتصر  لا  الطبية  العلوم مصطلحات أو  التقنيات  مصطلحات أو  الأساسية  العلوم مصطلحات 

  الجانب  بهذا العناية الخبراء  بعض لذلك. ويقترح  اللغوية والوسائل  والمصطلحات المفاهيم منظومة  تقديم على  الأول  المقام
ً
 أيضا

 .1« الجماهيري  الاتصال وسائل في الرفيعة والثقافية العلمية البرامج معدي  إعداد في

عليم لا يَلبث طوي التَّ د بِّ
ذي لا يُتعهَّ

 
صطلح ال

ُ
قرار. فالم صطلح على الاستِّ

ُ
 في تمكين الم

ً
ة كوين أهميَّ عليم والتَّ لتَّ  لِّ

ى  ثم  إن   حتَّ
ً
لا

عمال رغم الا ن الاستِّ  يَسقُط مِّ
 
فاق الواسع ال

 
وطيد دعائم هذا الأخير )الإجماع(ت

َ
بيل إلى ت ه. بل هو السَّ معاهد 2ذي قد يَحظى بِّ

َ
. ف

جديرة رقٍ 
ُ
ط بِّ والحديثة  نها  مِّ ة  قليديَّ التَّ ة  ناعيَّ ِّ

والص  ة  لاحيَّ والفِّ ة  الفنيَّ لألفاظ  لِّ ن  ِّ
 
مك

ُ
ت هني   المِّ كوين  والتَّ مهين  ها    التَّ

 
تتولا راسة  ِّ

الد  بِّ

ات ب سانالمصطلحي  ِّ
 
ة الل ب  معي  سانيين عن المصطلحيات. وإن كان هذا الحكم لا يجانِّ ِّ

 
ن انشغال الل  فيما يُلاحَظ مِّ

ً
ات. وذلك قدحا ي 

ة سنجد دراسات   ساني  ِّ
 
ح الكتب الل ل الحقيقة المطلقة، إذ عندما نتصف  ِّ

 
ه لا يشك سانيات العريق، لكن  ِّ

 
واب إذا راعينا تاريخ الل الص 

 بالشأ
ً
سانيين قد طرقوا ن المصطلحي، وهعتيقة عنيت فعلا ِّ

 
الل أن   ة طويلة ذلك  أو نفروا منه لمد  اء  القر  ذا قد خفيَ على جمهور 

سانيات ِّ
 
اء مقاربة ذلك الموضوع من زاوية الل ر على أولئك القر  ة البحتة، فهذا ما عس  . بل بالإضافة إلى 3الموضوع من جوانبه التقني 

ة التي تناثرت ولا  ز لغات عن بعضها بناء على  تزال ضمن كتالمعالجات المصطلحي  ة عالجت تمي  ة، فقد وجدت كتب لساني  ب لساني 

رجمة. 4طابعها العلمي
 
 إذ وجدنا إرهاصاتٍ لها في العلاقة بين المصطلحيات والت

ً
 بدعا

ً
ة أمرا  . وكذلك ليست هذه الزاوية النفعي 

 

 

 خاتمة

ى  أكيد على وخلاصة ما يمكن الانتهاء إليه في هذا المقال هو الت
 
سانيات والمصطلحيات وهي التي تتجل ِّ

 
طة بين الل ابِّ

العلاقة الر 

ٍ يعنيه من تلك الأوجه ما  
ــ كما رأينا أعلاه. مع العلم أن  كلَّ مختص  العَمَلي  رها الوجه التطبيقي  ن أوجهٍ يتصد  تحت عددٍ كبير مِّ

ر  أقطاب  أحد  يصيب  عطب  فأي   الأمر  يكن  مهما  ولكن  بموضوعه،  صل  اليت  هذه  بين  حى  المتبادَلة  )الخدمات  اسة  الحس  علاقة 

عامل معها ولاسيما في حال غ  اختلالٍ لطرق الت 
َ
ة( هو ــ لا ريبَ فيه ــ نتيجة سانيات، بمراعاة أبعادهما التعليمي  ِّ

 
ياب المصطلحيات والل

ة المضطلعة بتوجيههما.   القوى النقدي 

  

 
سان العربيفي تعريب العلوم ونشر المعرفة، ي حجازي، دور المصطلحات الموحدة محمود فهم  1 ِّ

 
 .45(، ص50ــ   41، )ص1999، 47، ع.الل

   .P. Lerat, Op. cit., p.21ينظر:   2
 ,Salah Mejriوكذلك:   Jean Maillot, Terminologie et traduction, Meta, vol. 16, n° 1-2, (p.75-81).  Et  Taïeb Baccouche et  ينظر:    3

Terminologie et traduction, Meta, vol. 45, n°3, 2000, (p.437-444). 
ر تعليقات ألبير دوزا  4

َ
ة، وهو يرى أن  طابعها  (Albert Dauzat)   يُنظ غة الفرنسي 

 
ة الل   على أقوال فولتير وغيره من الفلاسفة الذين خاضوا في مسألة أفضلي 

م في ذلك:  ل الحاسِّ    .A. Dauzat, Le génie de la langue française, Ed. Payot, Paris, 1943, p.07العلمي هو العامِّ
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ة وبنيتها  ياسي  ة فيالحيلة الس   ردي  العربي  القديم المنجز الس   الجمالي 
ية الآ .سامي بن عبد الملك د.

 
ة بسوسة كل  . تونسداب والعلوم الإنساني 

                                                                              

   " رأس  
َ
 خير  لا حيلة فيه ق

 
 منه" رعة

 الحُ  رقائقُ 
َ
 .25ص ل،  يَ ق الحِ ل في دقائِ ل

 

 
َّ
 ص: الملخ

. و       السياس ي   بالمجال 
ً
" مرتبطة

ُ
القديم هو "الحيلة العربي   رد  الس  ا من أشكال  الورقة شكلا سردي  نسيج ثري   الحيلة  تدرس هذه 

 
 
بالط المشحونة  لالات  كاءبالد 

 
للذ د مراوغة واستعمال  ِّن جوهرها وليست مجر 

تكو  ياسة–هي. و اقة والفعل  بالس  ارتباطها  فعل   -في 

ا في مستويين اثنين: مستوى الخطاب ت  الهائلة على  خطير له قدرة   ى سردي 
 
م في الأشياء والأفكار والمصائر. وهي بنية تتجل

 
حك حويل والت 

إلى ظي   تلف  نشاط  د  من مجر  بها  ل  يتحو  ة خطير  الكلامي  الممارسة  مستوى  في  ياس ي   فالس  لوك.  الس  ت  ومستوى  ة  يَلٍ خطابي  ق  حِّ حق 

ا ل  أهدافه. أم  ر  الحيلة الس  ة فتعب  رد. وكي  برز في الس 
َ
نظيم تحكمها بنية متينة ت ال إذ يبني أفعالا على غاية من الت  عن ذكاء عملي  للحَي 

ة" الحيلة  لوك دقيقة ملتبسة، ذلك أن  خيطا رفيعا يفصل بين "جمالي  تها في الخطاب وفي الس  . فجمالي  ولا تخلو الحيلة من بعد جمالي 

ابع  إلى ا  و"قبحها" نظرا
 
م صورة    العملي  لط سم به عموما. وهذا الجانب من البحث في حكاية "الحيلة" يقد 

 
ة    الذي تت ة وأخلاقي  معنوي 

ياتها اليوم.
 
اريخ نلاحظ الكثير من تجل

ياس ي  العربي  ضاربة في الت   للس 

ة:   الكلمات المفتاحي 

رد،   ياسة، البنية، الس  ال، الس  ورةالحيلة، الحي  ة، الص   .الخطاب، الجمالي 

 

   : تقديم

ة لم تلق  نة تراثي  تها. وسنعتمد مدو  يتها –يروم بحثنا دراسة موضوع "الحيلة" في مستوى بنيتها ومستوى جمالي  ها    -على أهم 
 
حظ

رس هي كتاب "رقائقُ  يلِّ  قائقِّ في دَ  الحُللِّ  من الد  ف مجهول الحِّ
 
 .   1" لمؤل

ف كتابه بغرض واحد يدور عليه هو "الحيلة" 
 
هلك  ،وقد خص  المؤل ياسة     ن  قا بالس 

 
لطان    (politique)جعله متعل   (pouvoir)والس 

ة.    -في نظرنا  –وهو ما يُدرجه  لطاني   ضمن جنس الآداب الس 

نة المذكورة وعنوانه " في حِّ  ادس من المدو   يَ وقد اعتمدنا على الباب الس 
َ
، وانطلقنا من نصوص في 2لاطين"والملوك والس  ة فَ ل الخل

 وجمالهذا الباب اخترناها 
ً
ة.نموذجا لتحليل الحيلة ودراستها بنية  ي 

 

 
اقي،  -1 يل، تحقيق رنيه خوام، دار الس  ف مجهول: رقائقُ الحُلل في دقائق الحِّ

 
 . 1988مؤل

 .97رقائق الحلل في دقائق الحيل: ص   -2
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 الحيلة بين المفهوم المعجمي والاصطلاحي والثقافي: مدخل:  .1

ل للإنسان من خلال تجربته في   م لما يتحص  ِّ
 
ل المعجم " مدار كلام العرب ". فهو إذن " منظ

 
ا بذاتها  يمث ة إم 

 
الكون من مفردات دال

ا مقترنة بغيرها "  ر  صبحينى  . وبهذا المع1وإم 
 
غوي    تنظ

 
قافي  ، و ومجالها الاصطلاحي    "الحيلة" في حقلها الل

 
  ضبط معانيها في الفضاء الث

ننا من فهمها في نصوصها والكشف عن منطق اشتغالها.    ،القديم العربي  
 
ه يمك

 
ا ومفيدا لأن  ضروري 

ه يمكن تقسفي  
 
ن لنا أن ة. وتبي  لالة إلى أصولها دراستنا لجذر )ح و ل( وقفنا على ثراء الماد  ل يعود بالد    ، يمها قسمين. القسم الأو 

لة بها. إن  المعاني الأصول تفيد بأن  "الحَوْلَ" هو  اني فيه دلالات أخرى وثيقة الص 
 
روالقسم الث يء لذلك فإن  الر جل إذا حَالَ    تغي 

 
الش 

وَج واسْ  ر من الاستواء إلى العِّ يلَ بَينَهُمْ وَبَيْنَ مَا  3الحجز نيا أصيلا هو  . كما يفيد معنى ثا2تَحَالَ وأحَالَ فقد تغي  ، وقد جاء في الآية "وَحِّ

تَهُونَ" 
ْ
ة. و"الحَوْلَ" و"الحَيْل" يُفيدان أيضا معنى ثالثا هو  4يَش ب واستوى، وأحال عليه  القو 

َ
ته يعني وث ، فأحَالَ الر جلُ في ظهر داب 

لو أفرغه، وأحال عل وطِّ أي أقبل يضربُه استضعَفَه، وأحال عليه الماءَ من الد  ابع فهو 5يه بالس  ا المعنى الر  ةِ . أم  مامُ القو 
َ
يء،   ت

 
في الش 

ه" إذ  ، وأحاله الله علينا أي أتمَّ  .    6"حالَ الحَوْل: تمَّ

مام (، هي  ة والت  ر والحجز والقو  ة في كلمة "الحَوْل" ) التغي   إن  المعاني الأصلي 
َ
لالي   نواة سيج الد 

 
  أخرى  عان عشرة مالذي يجمع  الن

سييج  والز جر  والكثرة  والر فض  هي  
 
ز  والت متعالقة بالمعاني -هذه المعاني    كل  و .  الهيئةوالمستقبل  والعدول  والإرادة  والمنع  والحي 

 تتشابك في ما بينها وتتنافذ لبناء معنى كبير هو "الحيلة".  - الأصول 

م المعجم تعريفات لمفهومها. جاء في " ا لفظة "الحيلة" فقد قد  ظر والقدرة على  أم 
ذق وجَودة الن  يلة هي الحِّ تاج العروس" : "الحِّ

ص دِّ  ة الت 
 
قصود" 7ر ف"ق

َ
ر حتى يهتديَ إلى الم

ْ
ك ب الفِّ

 
ل لأن  بها يُتَحوَّ 8. وهي "الحذق في تدبير الأمور وهو تقل حو  ن حال  ل مِّ . وهي "من الت 

نوعِّ تدبيرٍ ولطفٍ" ل به إلى حالة م  9إلى حال بِّ فيَة". وهي "ما يُتَوص  م  .10ا في خِّ عريفات"  وقد قد  ا تعريفا اصطلا   الجرجاني في كتابه "الت    حي 

 
ُ
ل المرءَ  ،ن الاحتيالمِّ  اسمٌ  جاء فيه "الحيلة ِّ

حو 
ُ
ا يكرهُ  وهي التي ت ه" ه إلى ما يُ عم   .  11حب 

ابع   ن لنا أن  المعنى الر  عريفات يتبي     هو  -في رأينا-وفي قراءة سريعة لهذه الت 
َ
تُنا في    ،حقيقة الحيلة  نحو  حر كالمعنى الذي ت وحُجَّ

تر وهو المعنى الجوهري   فاء والسَّ
َ
ه احتوى معنى الخ

 
ابقة. فمعنى الخفاء   ذلك أن عريفات الس  في نظرنا، وقد كان مفقودا في المعاني أو الت 

في ج  كامن  ه 
 
إن الحيلة.  ف 

ْ
استخلصناها وكش التي  الأخرى  المعاني  اكتشاف  يحُول دون  تر والحَجْب  فيُعطيها طبوالس  يعتَه  ميعها، 

ة حري  ة  الس  ا بالأشياء التي يُخفيها  غير المرئي  ق بنيوي 
 
ل في تقديرنا    الخفاءإن   ف  ، وبهذاوهو مُتعل

 
ة   المعنىيُشك لالي  واة الد 

 
الخامس للن

 يحتل  مركزها. و

 
ة المإبراهيم  بن مراد: " في ال -1 ة، جمعي  ة المعجمي 

 
ة" مجل ة العربي  ة المعجمي  ظري  ة، تونس، عددن  ة العربي   .   10، ص  1991،  7عجمي 

ة )ح و ل(، ج  -4 بيدي : تاج العروس: ماد   . 365، ص28الز 
 نفسه. -3
 . 54. ينظر القرآن، سورة سبأ، الآية  372نفسه: ص  - 4
 .  385نفسه: ص  -5
 .   365نفسه: ص  -6
 .   368نفسه: ص  -7
 . 368نفسه: ص  -8
 . 369نفسه: ص  -9

 نفسه  -10
عريفات" ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ا -11 ريف الجرجاني : "الت 

 
 . 100، ص 1985لش



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

33 

 وللحيلة مرادفات أشهرها "مَ 
َ
 كر" و"ك

َ
 يد" و"خ

َ
  - قيقة التي بينهاوقات الد  رغم الفر –وغ". وهي  " و"رَ بَّ دع" و"ختل" و"محل" و"خ

ية يجري إليها.    ،تشترك جميعها مع الحيلة في قيامها على ثابتين رئيسين: فعلٌ يُنجَز  متخف 
ٌ
عموما، يمكننا القول على سبيل  و وغاية

ه إليه  :الاستخلاص لالات بحيث يَعمَى عنها من تتوج  ة الد  بعينها. وتروم تحقيق غاية    إن  الحيلة هي نسيج من الأفعال أو الأقوال خفي 

ال ها هو الحي 
ُ
ل  ، وينجر  عن تحقيقها تغيير للحال، وفاعل اع ، وهو الماكر ،وهو الحُو  ... ،وهو الخد  ب 

َ
 وهو الخ

قافي  
 
ر الحيلة في الفضاء الث

 
ق  العربي    ورغم أن  بحثنا مركوز على تنظ

 
تها في الفضاء الث ه من المفيد الإشارة إلى وضعي 

 
  افي  القديم فإن

ة. فا ،الأوروبي   تها الكوني  ي  را ومخيالا. وهذا ما يعطيها خاص  عها تشترك فيها لغة وممارسة وتصو  ة على تنو  قافات البشري 
 
 لث

تيني       
 
غوي   ) (recusare للفظة "الحيلة" هو  إن  الأصل اللا

 
ا المقابل الل ة  (ruse) لها فهو كلمة   الفرنس ي    ويفيد الر فض. أم  وهي مشتق 

فعل  م الإيتيمولوجي    (ruser)ن  المعجم  في  جاء  ما  بحسب  يعني  كان  اريخي    الذي 
ة   والت  راجع    1للفرنسي 

 
على  (reculer)الت والحَملُ   ،

راجع  
 
ادس عشر    ،(tromper)ابع عشر معنى الخداع  ثم اكتسبت في القرن الر  (.  (faire reculerالت  وصارت تعني في القرن الس 

ُ
وْغ   "الرَّ

جارِّه مُلتويا  (ع  خ د)ة  . وهذا المعنى يكاد يطابق ما وجدناه في ماد  2" الكلابغالطة  بغرض مُ  ل في وِّ
َ
ب  دخ علب أخذ في   )..(  " إذا الض 

 
والث

وَغان  .3" الرَّ

الآلهة "متيس"        في  دت  ة مكانة كبرى تجس  اليوناني  في الأسطورة  الإلاه  (Métis)وللحيلة  جها  تزو  وبالكاد ،    (Zeus)"زيوس"  . فقد 

كاء  (Athéna)أثينا"  لت منه بـ"حم
 
ابتلعها "زيوس" محتكرا بذلك الحيلة في أعماق بطنه. ونتيجة    ،التي ستصبح آلهة الحكمة والذ

 
ٌ
حبَك حيلة

ُ
   لذلك أضحى من المستحيل أن ت

َ
دها ام دون أن يعلم بها "زيوس". وهكذا صفي العال  ر "زيوس" ملك الآلهة جميعها وسي 

 . 4"الإلاه ذو الحيلة"  وكذلك

عة،       
 
ات غير متوق ة، وهي المفاجأة تقع في وضعي  ل الحيلة في مواجهة القو 

 
اتهم أربع خصائص: "فهي تمث وتكتسب "متيس" في أدبي 

ل   حو  دة تملك القدرة على الت  اهر  ،  (métamorphose)وهي دائما متعد 
 
ر تحت القناع، حيث يتضاعف الواقع والظ

 
وهي الفعل المتنك

الوهمُ ين مويتقابلان كشكل يَحدُث  لِّ الخصم"  تناقضين  لدى  بهذه  5الخادع  ع  يتمت  حي   كائن  كل   أصبح  ر  صو  الت  هذا  إلى  واستنادا   .

ة ة خاص  ة العنيفة ناعمة  القدرات لـ"متيس"  حيوانا أكان، أم نباتا، أم بشرا، مالكا لقو   هي "الحيلة".   ،ضد  القو 

ل ع      ا يحيل إلى الحيلة  لينإن  هذا المدخل في المعجم والمفهوم يسه  نا نجد الكثير من معانيه مم 
 
ا مقاربة "الحيلة" في نصوصها. ولعل

تها.    في بنيتها وجمالي 

 

 

 
1 -Paris, Larousse.1994. p 679.                    Dictionnaire étymologique et historique du français. 
2  -« Faire des détours pour mettre les chiens en défaut ».ibid : p 680.                                                   ُعلب

 
 الر جلُ والث

َ
جاء في في تاج العروس: راغ

انًا أي مالَ 
َ
ا ورَوَغ

ً
ي    رَوْغ نِّ

َ
ذت

َ
علبُ ، ويقال أخ

 
الث  

ُ
اغ وَّ في جانب ليَخدَعَ مَن خلفَه. والرَّ يلُ 

َ
الم وْغِّ 

الرَّ اغب أصل معنى  الر  يء. وقال 
 

الش  ةِّ أي بالر  وحادَ عن 
َ
وَيْغ

ن يلاحقه ليصيدَ بال وغ" بالحيوان الهارب مم  يْدُ ذهَبَ هَهُنا وهَهُنا. نلاحظ ارتباط  كلمة "الر   الصَّ
َ
ة. ورَاغ

َ
يل ه وسلوكه مسلكا متعر جا ومائلا غير مستقيم  حِّ

يد وبالحيلة وبالخد وْغ" متعالقة بالحيوان وبالص  ع. ينظر تاج العروس:  يخدع به مَن يجري خلفَهُ رجلا كان أو حيوانا آخر. فكلمة "الرَّ
َّ
توَق

ُ
اع وبالعدول عن الم

. 488، ص 22مادة )ر و غ(، ج  
 .  493، 487ص ، ص 20تاج العروس: مادة )خ د ع(، ج   -3

4 -Georges Vignaux : Les jeux des Ruses. Editions du Seuil, 2001. p p 8-10.                                
5 -           Georges Vignaux : Les jeux des Ruses. op.cit : p p 9-10.                                                  
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 تحليل الحيلة إلى بنيتها  .2

عنا  ياس ي  الحَ اإن  تتب  صوص جعلنا نقف على أن  سلوك الس  ال  فيه سياسة للحيلة في الن  قد رأينا  و  .في مستوييها الاثنين لحيلةي 

ها  تعمل كلمة "سياأن نس  ياسة"    -عندنا–سة" لأن  لطة"-قاسم مشترك بين "الحيلة" و"الس  ين. لذلك   -بمفهوم "الس  لالي  في حقليهما الد 

ة وهي أن    ة ودلالي  ة لغوي  ل لنا أرضي 
 
ة تمث ئاسة، وهي القيامُ على الأمر بما يُصلِحُه،  "سننطلق من دلالة معجمي   هي الر 

َ
ياسة وهي الس 

رويضُ  
 
ذليلالت

 
 .  1" والت

وهكذا فإن  "سياسة" الحيلة من حيث هي سلوك، تسلك مسلكين وتعتمد سياستين هما سياسة الكلام وسياسة الأفعال أو ما  

يه الكلام الحَ  ال .أسم  ال والفعل الحي     ي 

 . نماذج من الحيلة  1.2

يارة الجريئة"       ل الإسكندر2في حيلة "الز  لاح خاطب ب  - وهو يواجه جيش الفرس-  ، توس  حيلة. فقَبل المواجهة واستعمال لغة الس 

"   ،ن الأمان س قد عَلمتم ما كتبنا لكم مِّ جنود الفُرس قائلا "يا معشر الفُرْ 
ً
رك ناحية

َ
ن التزم  3فمَن كان منكم معنا فليَعت . وطلب مم 

ر الاسكندر الجيش بالأمان في الوقت الذي
 
كين بوضعهم فيه ملكهم بمواجهة    به اجتناب الحرب. يذك ه فرصة  الموت، ويمنح المتمس 

ن تحضيضا لهم   ه يتضم 
 
ه أيضا توجيه لسلوكهم لأن م فيها الموت ولكن  ذكير بالأمان هو تذكير بالحياة في لحظات يخي  الحياة. إن  الت 

 على مغادرة مواقعهم. فما هو الوقع الذي أحدثته كلماته فيهم؟  

همت الفُرس ت منهزمة"  لقد "ات 
 
ة عبعضها بعضا وول ردي  ى في فعل اصطفاف الجيش  . قامت الحركة الس 

 
ظام الذي تجل لى الن 

الُ   ة يور ط الحي  حظات الخاص 
 
للقتال، والذي يدل  بدوره على انتظام ذهني  ونفس ي  عام. ولكن باستعمال هذه الكلمات في تلك الل

حو   ن من الت 
 
ى يتمك ا الكلام ا  ل بهم من حال الاعتقاد إلىالجيشَ في نسيج كلماته حت  ادق للاسكندر بخصوص حال الفعل. أم  لص 

 من عزيمتهم.  
 
، بل كان القصد المتواري عنهم تفريق صفوفهم والحط  كتاب الأمان فلم يكن قصده الحقيقي 

ض   حملته الكلماتُ   لةإن  فعل الحي ظام والانتظام  تلا الأشياء فقو  ل  ،الن   هما إلى فوض ى في  توحو 
 
هن والهيئة والت

 
لمستوى الذ

 
  ، شك

نافرُ مكان الانسجام وحل  الت   ك محل  الاصطفاف.فاحتل  الت 
 
هم كانوا في حال   لقد  فك حايا كلام الاسكندر عن الأمان لأن  ق الض  صد 

هتهم إليه كلماته.  لوك الذي وج  تُه وسُترت عنهم غايته وسلكوا الس  بل إن  وعليه فانتظار الموت فحُجبت عنهم ني  سياسة الكلام من قِّ

إلى   ياس ي  الس   ي  يؤد  مسلكا  وتفتح  لهم، 
 
تشك هيئة  تحويل  وكذلك  ة،  الجماعي  ات  خصي 

 
الش طبيعة  تحويل  على  القدرة  لها  ال  الحي 

صر.  الن 

ى لا يخالف اليمين"  ا في حيلة "حت  جاش ي   ، فقد أخذ الاستدراج شكلا آخر مغايرا  4أم  ه    إذ أقسم الن   ابنَ عم 
ُ
الذي قتل أبرهة

يطأنَّ 
َ
   "ل

َ
أبرهة وضعه في صورة القاتل الذي لابد  من  ها وجبلها و بلاده سهل يجز  ناصيته ويهرق دمه". إن  فعل القتل الذي ارتكبه 

منه. و  ٍ  لا شك   القصاص 
ة حل  ى حتمي 

 
تتأت ة، ومنه  خصي 

 
الش إلى  سبة 

 
بالن الخطر  أقص ى درجات  بالموت هو  هديد  الت  يحُل  هذا  أن  

 
بيدي : "تاج العروس" : مادة )س و س(. ج  -1 وس  155، ص  16الز  لوك ، فقد جاء فيها:"الس   . ونلاحظ أن  هذه المادة تبدأ بعلاقة الجذر بالس 

ةالطبي      ل عة والأصل والخلق والسجي  ض الذي يحو  طيف المرو 
 
عامل القائم على الفعل الل ة الت  نا نستعمل كلمة سياسة بمعنى كيفي   ". و نلاحظ هنا أن 

سها ويمسك زمامها وبذلك يسيطر على الآخر الواقف حياله . ونختلف بذل     
 
عة في غير عنف فيترأ  ك معجموح الكلمات والأشياء فتنقاد إليه طي 

ارسين ا       لذين استعملوا كلمة "سياسة" بمعنى "الاستراتيجيا". بعض الد 
يارة الجريئة"، ص   -2   .129رقائق الحلل في دقائق الحيل:"الز 
 .  129نفسه: ص  -3
 .153رقائق الحلل: ص  -4
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 ناجع
 
هديد. وهذا يعني أن يكون حلا ه لا مجال لفرصة أخرى للفعل، وأي  الت 

 
رورة لأن ي إلى الهلاك. من هذه  ا بالض   خلل فيه سيؤد 

تحتْ 
َ
 "أنْ   الحال الحرجة ف

ُ
صَد روحَه في قارورة"   لأبرهة الفكرة

َ
هل والجبل وجَز  ناصيتَه ضفيرا وف رابا وملأه من تراب الس  أخذ جِّ

جاش ي"و"أ    . 1نفذ الجميع إلى الن 

 مِّ 
 من أن تكون الحيلة    ن أن تكون أقوى منإن  الفكرة لابد 

َ
، فلامَحالة

َ
جاش يَّ بقتل أبرهة هديد، ومثلما أقنع قتلُ أرباطٍ الن  ة الت  قو 

الواقع صفة المو  ة لها في  الفعل في تشكيل علامات سيميائي  ل 
 
جود بالفعل، وإكسائها أكثر إقناعا له بالعدول عن قراره. وقد تمث

ل بدوره
 
شك

ُ
ة لت ة هو في الحقيقة صورة.  دلالات رمزي   ا واقعا موجودا بالقو 

جاش ي   ل هو نفسه إلى الفعل الذي أنجزه أبرهة  إن  الهدف الذي كان يصبو إليه الن  ريقة( تحو 
 
له عن    ،)قتل أبرهة بتلك الط فحوَّ

 أو كنا
ً
ذ أبرهة الانتقام باستدراجه إلى القناعة به صورة قت. لقد نف   إرادته قد تحق 

 أقنعته بأن 
ً
جاش ي   ية أن يفعله،   كلَّ ما أقسم الن 

ه فن  
 
ل هذا على كل ما أراد من أبرهة دون حرب. إن  الاستدراج هنا هو استدراجُ الإرادة إلى القناعة بصورتها والاقتناع بها. إن   وتحص 

ن بالع ة من واقع ممكِّ شعره بالر ض ى عن نفستحويل أهداف الآخر العدواني 
ُ
ع رغبتَه وت شبِّ

ُ
ط نف إلى صُور ت

َ
ط

ُ
ه فن  تحويل الخ

 
ه. إن

وط. 
ُ
ط

ُ
 إلى خ

ة"  ص من الحرامي 
 
ال، إذ بلغه "خبر قوم أكراد يقطعون   2وفي "التخل ولة" هو الحي  نقف على مظهر آخر للحيلة. كان "عضد الد 

ريق ويقيمون في جبال شاهقة لا يُقدر عليهم" 
 
ل  3الط

 
رد حالهم وأفعالهم . يمث وحيلتهم في    الأكراد خصما معارضا. وقد وصف الس 

ة تختزل الأحداث وموازين   ة للإغارة على القوافلثلاث جمل فعلي  ون مستعملين القو  إلى الجبال    ،القوى. فالأكراد يكر  ون  ثم يفر 

ة الكر  والفر  هذه كان لابد  م يال استراتيجي  اهقة حيث تصعب ملاحقتهم. وحِّ
 
ولة  الش ن الحيلة للقضاء عليهم، فاستعمل عضد الد 

مت بالستاجرا " ِّ
ِّ أعطاه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى قد سُم 

 
، وهي كثيرة الط ال أن يعترض الأكراد سبيل  4يب"م  ع الحي 

 
. يتوق

 القافلة وهو ما حدث بالفعل.  

ناديق وجدوا الحلوى تفوح طِّ  ا فتحوا الص 
 
، فأمعنوا في الأا فدهشوا وحضروا جمييبً و"لم

 
ط

َ
ه ق

َ
م يرَوْن

َ
كل".  عهم عليها فرأوا ما ل

ص الإثارة والحرم
 
ة تلخ رفي 

 
ة " إن  هذه الجملة الظ ناديق ظهرت هذه المشاعر بقو  تحت الص 

ُ
هم. فحالما ف هشة والن  ان والجوع والد 

 فأمعنوا في الأكل". وبقدر إمعانهم في الأكل كان إمعان الحيلة فيهم.  

ها مَ إن  أساس   ة في هذه الحيلة البسيطة أن  مالقو     زجت الحلوى بالس 
 
ل في دلالة على إتقان  والش اني في الأو 

 
فَت الث

ْ
عاف وأخ هي  بالز 

ياس ي   ة ومواطن ضعفها   الس  فس البشري  ال بخصائص الن  اهر والباطن وإدراكه لخطورتها. كما كشفت معرفة الحي 
 
ال للعبة الظ  ،الحي 

ف الحرمان لتصعيد
 
.  فوظ ة التي كانت بمثابة الفخ  هي 

 
م (Louis Marin)لويس ماران    وبتعبير الش ل في أن نقد 

 
هية يتمث

 
"إن  فخ  الش

 
 .154نفسه:ص  -1
   149رقائق الحلل: ص  -2
 نفسه. -3
يل، ص  -4  . 149رقائق الحِّ
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 بإشباع    .1للحيوان أو الإنسان الذي نريد الإيقاع به شيئا هو يحتاجه" 
 
ة سلوك حيواني  في الإنسان لا يهدأ إلا هي 

 
ولاشك  في أن  الش

غبة العنيفة التي تج ة موضوع الر  حي  مُه دون مقاومة  عل الض  ِّ
 
ة أقل  منه بكثير""عاجزا بقدرته ذاتها، وتسل  .  2إلى قو 

ماذج من نصوص الحيلة لنا أن نتساءل:     والآن بعد تحليل موجز لهذه الن 

مة في كل  باب "حِّ 
 
نة لهذه الحيل هي البنية المتحك  المكو 

ُ
 يَ هل البنية

َ
لاطين"؟ وهل يمكل الخ خصائص   عن ننا الكلام لفة والملوك والس 

ة للحيلة ؟ وكيف تكتسب الحيلة ج ة بها؟  بنيوي  تها الخاص   مالي 

 بِنية 2.2
ُ
 .الحيلة

الذي        الجدول  بهذا  مستعينين  ة  البنيوي  ناتها  مكو  ن  ونبي  بنية.  الحيلة  لنا  بدت  نموذجا  خذناها 
 
ات التي  للحيل  من خلال شرحنا 

 :3استخلصناه من دراسة حيل هذا الباب جميعها 

 

ص 
 
افع الحيلة  الن  أهدافها  دو

عور  الخنزير و الفيل 
 
 ة تحويل الوضعي   بالخطرالش

 مَ  الغامض الوعد  
َ
 تقويض المنيع  عة الأمرن

فاق  الر جل المفقود 
 
  الوحدة ، الات

 
 والارتياب   ك  بذر الش

لبي   الوجود في وضع سلبي   معلومات خادعة   تحويل الوضع الس 

 إضعاف قدرات الآخر الحصول على فرصة كبيرة  الإشاعة المغرضة 

 الإجبار على تنفيذها  بة عدم تنفيذ رغ هبة بالإكراه 

 إيقاع المنافس في الخطأ حرص المنافس  معاوية ينعى نفسه 

ص من ميثاق
 
مل

 
 استغلال الخطأ خطأ المنافس  الت

اعة الأخيرة   الخوف)من حيلة الآخر(  الس 
 
 ع تحويل الوضعية من

  الخوف  الحليب المسموم 
 
ة من  ع تحويل الوضعي 

ة  قتل دون شهود   موقفه إثناء المنافس عن  الوجود في وضعية سلبي 

ر  استشارة  رهيب لضمان كتمانه  الخوف من ذيوع الس 
 
 الت

 المعرفة + استغلالها الجهل  استخدام الأموال العامة

خلص من المنافس دون شبهة القتل  الخوف  القتل بحادث 
 
 الت

ية ة سر  ك + الحاجة إلى المساعدة  مهم 
 
يتها الش خصية بأهم 

 
 اليقين + إيهام الش

فس  لات من قاتل فالإ 
 
فاع عن الن  الإيهام الد 

 
1-« Le piège de l’appétit est celui dans lequel on présente à l’animal ou à l’homme que l’on   

            veut prendre une chose dont il a besoin ».     Louis Marin : Le récit est un piège, les éditions de minuit, Paris,  1972 , p 13.                
2   -« ..le rend impuissant par sa puissance même et le livre sans défense à une puissance bien    moindre ».  Louis Marin : Le récit est 

un piège. op.cit. p13.                                                   
ة في هذا الباب من ص  -3  .162إلى ص   97تمتد  نصوص الحيل السياسي 
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ك   حقيقة مرض 
 
 معرفة الحقيقة الش

يء+ارتفاع قيمته  المأمون يضارب بالأسعار 
 

 الحصول عليه + الاستنقاص من قيمته  حب  الش 

ك  المعارض القوي 
 
 اليقين  الش

 العقاب  الخطأ العقاب الر هيب 

د   الإيهام الوجود في وضع سلبي   الحريق المتعم 

ة الحرب    مَ  الاقتصادي 
َ
 تقويض المنيع  عة الأمرن

د من الوفاة الخوف )من التآمر(  صديقان و ملك 
 
أك

 
 الت

يف المشؤوم   العقاب  الخطأ الس 

عور بالإهانة ثمر و نوى 
 
 رد  الاعتبار  الش

 تقويضه نعة الأمرمَ  الوليمة 

ة   العدول عن رأي  أي على الر    صرار الإ  الحرب الأهلي 

لطة  لطة ضعف المنافس  يبة نفس ط بأخذ الس   الاستحواذ على الس 

فة  هديد  الوثيقة المزي  ة  الت   اكتساب الحج 

رويض  تهديد منافس + الخوف من الر فض  البستان المخفي
 
ص من المنافس + الت

 
خل

 
 الت

افع الحيلة:  1.2.2  (les motivations). دو

ما هي واقعة ضمن نظام تخض      
 
تيجة. وهي من ثم  مرتبطةلا تنشأ الحيلة من عدم. وإن بب والن  بدوافع    ع العلاقة فيه لمنطق الس 

ر عنه   ة من تفاعل ينتج عنه تضارب مصالح وتصارع أهداف عب  وافع مصدرها ما في العلاقات الإنساني   عليها وتنتجها. وهذه الد 
 
تحث

 .1  لهم" بقوله " إن  الر جال يؤذون الآخرين خوفا منهم أو كرها el)(Machiav"ماكيافال" 

قص       والن  لبية  بالس  سم 
 
تت نة  معي  في وضعية  نفسه  ال  الحي  ياس ي   الس  دبير    (manque)يجد  والت  فكير  للت  ئيس  الر  افع  الد  فتكون 

وافع الحيلة، في محاولة لتجاوز وضعه الحرج وتحويله وتغييره. والد     حكمهات  وإنشاء 
ُ
رورة التيغالبا الض  لجِّ    

ُ
الحيلة وتفتح ت إلى  ىء 

نا رئيسا في بنية الحيلة. وابها. من هذا المنطلق أب وافع مكو   يمكننا أن نعتبر الد 

ة شعورا        ها حالة سلبي  ة على أن  وافع بصفة عام  د الد  قص    -كانت أو حدثا-وانطلاقا من الجدول أعلاه يمكننا أن نحد  سم بالن 
 
تت

ة ودوافع موضوعي   ديد. وهي في تقديرنا صنفان: دوافع ذاتي 
 
 ة. الش

ة* اتي 
 
الذ افع  و

ياس ي    الد  الس  هو  المباشر  المصدرها  الحي  اإثاستعملها  الذي      م  وقوع حدث  أو    ،ر  بالخوف،  شعور  لديه  د 
 
يتول

أو   كان 
ً
ال خليفة الحي  خذ لدى  تنفيذ رغبته. مثل هذه المشاعر تت  بالغضب من عدم  أو  باهتزاز صورته،  أو  بالجهل،  أو  ك، 

 
بالش

ا هي لدى الإنسان العادي  سلطانا أو ملكا أو أمي ته  إلى  ، نظرا  را أبعادا أكثر تعقيدا مم  لطة والقوة،   ما يسكن شخصي  بات الس 
 
من مرك

دة للفعل
 
ة إلى طاقة مول د تفاعلات عاطفي  ل بسرعة من مجر  ى على سبيل    ،أو لرد  الفعل  ،فتتحو 

 
دا في الحيلة. وهذا يتجل متجس 

ة ". المثال في حيلة " هبة بالإكراه" أو "  ثمرة ونوى " أو " استخدام الأموال العام 

 
1 -         « ..les hommes nuisent aux autres par crainte ou par haine ».                                              

          Nicolas Machiavel: Le Prince. Cérès éditions. Tunisie, 1994 . p 40.                                     
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 والحيلة تعالج الحالة السلبي       
َّ
سل

ُ
حظة التي ت

 
عور في ذات الل

 
ك في أمرة للش

 
ب للسياس ي  م    ط فيها على الآخر. فالش ال    ا يسب  الحي 

ة حدودا  قلقا، فيسعى بالحيلة إلى ضبط سلوكه وإعادة توازنه من خلال الوصول إلى الحقيقة. لكن قد ت لطة والقو  بات الس 
 
بلغ مرك

ة تصبح بمقتضاه الحيلة آلة جهنمية تت رض ي منشئها مثلما حدث  مَرَضي 
ُ
ة والكيفية التي ت حايل على الموت من حيث تستحضره بالقو 

هيب".   في حيلة " العقاب الر 

ة*أما   افع الموضوعي  و
ة وا   الد  ياس ي، الاجتماعي  روف المحيطة بالس 

 
صلة بالظ ة. وهي على  فهي مت  ة والعسكري  ياسي  ة والس  لاقتصادي 

ياسة أن يكون رجل حيلة. درجة من الت   عقيد بحيث تستوجب من رجل الس   داخل والت 

وافع غالبا ما تنتج عن سلوك        ن من الجدول جملة من هذه   (comportement)إن  هذه الد  رف المقابل. ونستطيع أن نتبي 
 
الط

ةٍ  وافع كالخوف من قو  ةالد  ة سلبي  ة المنافسة، أو ضعف المنافس، أو الوجود في وضعي   . منافسة، أو مَنَعة القو 

صل بالحيلة في علا     ه مت  ة ولكن  ا لدوافع الحيلة بصفة عام  ل الجدول أعلاه تصنيفا نهائي 
 
لطان ولا يُمث لطة والس  . ولنا أن  1قتها بالس 

دها–  نحصرها ا على   - على تعد  ال  في ما يلي: منعة أمر م  ياس ي  الحي  لطة،  الس  الخوف ،  التعر ض إلى الغزو ،  الخوف من منازعته الس 

ك    ،من القتل
 
سلية. جهل الحقيقة، الش

 
 ، والت

وافع  إن           هذه الد 
 
ياس ي  تمث ئيس عند الس  د الر 

 
وافع الحافزة على  لل  ل المول قة بالد 

 
 منقذة. وبما أن  الحيلة متعل

ً
ة حاجة إلى الحيلة قو 

ياس ي  الفعل، و  ها تعطي للفعل معناه مثلما تعطي للس  دة، فإن  حكم  تجري إلى غايات وأهداف محدَّ ، خالق الحيلة ومنشئها، فرصة الت 

 في أقداره وأقدار غيره. فما هي أهداف الحيلة؟ 

 (les buts): .أهداف الحيلة2.2.2

جه نحو هدف محد  نابع من دوافع وم  إن  الحديث عن الأهداف، يعني أن  الحيلة فعل غائي        ر الوسائل  ت 
 
ز عليه خيوطه ويوف

 
د،  يرك

في  تخلو  لا  ة  موضوعي  أهداف  أو  ة  ذاتي  أهداف  ا  إم  فهي  لذلك  وافع.  بالد  وثيقا  صالا 
 
ات صلة  مت  الأهداف  هذه  اجعة لإصابته.  الن 

 من وجود الآخر. وهذا ا
 
اتية. وهي لا تستمد  معناها إلا

 
وقد يكون رغبة وقد    نا وقد يكون شعورا لآخر قد يكون إنساالحقيقة من الذ

 يكون مدينة أو حصنا أو معدنا نفيسا... لكن  الغالب هو الآخر شخصا في صورة المنافس. 

ياس ي        م لنا الجدول أهدافا عديدة يسعى الس  عها - . ويمكننا  بإنجازه فعل الحيلة إلى تحقيقها  ويقد    -على كثرة أهداف الحيلة وتنو 

جاه ا
 
 . وازٍ والحيلولة دون إحداث واقع مُ ، الحيلولة دون تحويل واقع، حويل واقعتاف كبرى هي:لفعل في ثلاثة أهدأن نحصر ات

ب معرفة بخصائصه     
 
تحتل   و .  2تحاك الحيلة بحسب الأهداف التي ترمي إليها فوهو ما سيجعله واضحا.    ،إن  تحديد الهدف يتطل

بن في  أساسية  مكانة  تالأهداف  لا  بل  الحيلة،  مية  هدف  دون  حيلة  ة  كون  العقلي  البنية  عن  ر  تعب  وهي  دوافع.  دون  تكون  لا  ثلما 

ياس ي   للس  ة  فسي  الإنسان  والن  الآخر  الآخر:  مع  عامل  الت  في  ال  عور   ،الحي 
 
الش الحيلة   ، والآخر  موضوع  هو  فالآخر  يء. 

 
الش  والآخر 

ياس ي   الاج  والس  وضعه  على  يحافظ  خلاله  من  رهان،  ه 
 
أن على  معه  ياس ي    تماعي  يتعامل  كانت والس  مهما  يكسبه  أن  لابد   رهان   ،

 
ي ما يُ وهو نتيج -1 ياس ي  إلى الحيلة. ة ما استخلصناه من الن صوص في تقص    لجىء الس 
ماذج المذكورة أعلاه. وحيلة لها هدفان مز   -2 تها، وهو الغالب في الن  ى فعلها وعبقري  جه إليه مباشرة، فيتلق  دوجان بحيث  فنجد حيلة لها هدف واحد تت 

اني.
 
ل سببا لتحقيق الهدف الث قان ف  يصبح تحقيق الهدف الأو  حظة. وحيلة يكون فيها الهدف المقصود ونجد حيلة لها هدفان مزدوجان يتحق 

 
ي نفس الل

ة ، ص  هاية. ينظر رقائق الحلل: استخدام الأموال العام  ق في الن  ن قاتل ص  111، القتل بحادث ، ص 110منها غير الهدف الذي تحق     .112، والإفلاتُ مِّ
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ق الأمر بالحُ 
 
نا لا نأخذ بعين االوسائل. ذلك أنه "حين يتعل

 
ة الأمراء منهم، فإن ما  كم على أعمال الر جال وخاص 

 
لاعتبار الوسائل، وإن

 .1الغاية"

 .عناصر الحيلة: 3.2.2

رَة والمحبوكةإن  المقصود بعناصر الحيلة هو المجموع المتفاعل       دبَّ
ُ
ا. الذي يتعالق فيه نسيج الأفعال الم ا وتوقيت م   ،  بمكان م 

ة بناء منسجم يصبح • ر وتدبُر لكيفي 
ُ
ل    نسيج الأفعال: هو نواة الحيلة القائم على تفك الة. وهو يبدأ نشاطا ذهنيا يتوس  ة فع  قو 

عات،   
 
ات وتوق ة لأوضاع وملابسات وشخصي  ة تركيبي  ا لا تتيح  بالخيال في عملي  تسعى إلى خلق تناسق بحيث تبلغ من الإتقان حد 

عبة ا
 
ها بمثابة الل جاة. إن  ة فرصة  للن  عب قدرا كبيرا من سمعه للآخر أي 

 
ب من اللا

 
ة التي تتطل جاح عند  لفكري  عة الخيال،  ليضمن الن 

ه ليست كل  الحيل
 
طبيق والإنجاز. وتجدر الإشارة إلى أن ل إلى مرحلة الت  حو  ة حيل بسيطة لا تحتاج إلى  الت  دة بل ثم  ذات تركيبة معق 

 .2جهد فكري 

ها وثيق • صال بالمكانالمكان: إن  المكان بُعد لازم للأحداث. والحيلة من حيث هي بنية قائمة على الفعل، فإن 
 
بل إن  منها ما قام    ، ة الات

ه على حجارة الملح  أساسا على توظيف المكان فاعلا مثلما ورد في حيلة "القتل بحادث" حيث حب س 
ُ
ه في بيت" بَنى أ س المنصور عم 

تين فذاب الأس  و  ه فمات"  وأمر بغسله كل يوم مر  فالمكان سواء كان    .4ة . وقد يكون المكان هو الغاية من الحيل3سقط البيت على عم 

ا و الهدف أو هدفا في حد  ذاته أو إطارا تجري فيه وسيلة لتحقيق  ال في بنية الحيلة. الأحداث، فهو عنصر مهم  جد   فع 

روف الملائمة التي تتيح   •
 
ل في انتظام الظ

 
من: لا يمكن أن تقع الحيلة خارج الز من. وقد تعاملت معه تعاملا مخصوصا تمث وقيت  الز  الت 

نفيذ لتحقيق الغاية المنشودة.  رعة في الت  نفيذ، كما تعاملت معه على أساس الس   المناسب للت 

يا4.2.2 حي   س ي  .العلاقة بين الس  ال والض   ة: الحي 

سم بالت       
 
ة. فهي تت خذ بعدا أكثر خصوصي  ها هنا تت  صادم  تندرج هذه العلاقة عموما في إطار علاقة الفاعل بموضوع فعله. لكن 

ال  ر نفسه كائن -وهو يمارس فعل الحيلة-من أجل المواقع أو المصالح والر غبات. وهذا ما يُكسبها بعدا دراميا. فالحي  ا متعاليا. يتصو 

 
ْ
لطة، والخلافة، والمل ه الس 

 
ا الآخرإن رورة كائن متناه. فتكون الحيلة ر   - فردا كان أو جمعا    - ك، وظل  الله في الأرض. أم  ه بالض 

 
مزا  فإن

ن ثم  إقناع الآخر أو إيهامه بمحدودي   ز، ومِّ
مي  اته وقصوره عن الفعل.لتأكيد الت  ة، يمارس من منطلق هذه العلاقة الهرمي  و   ة إمكاني 

 
 
ياس ي  حيلته الش ا مثلما هو الحال  الس  حية. وقد يصير "أضحية" حين يصبح المشهد طقوسي  خذ صورة الض  ديدة على الآخر الذي يت 

 .5تضدفي حيلة المع

 من خلال علاقته بالآخر وفعله فيه. لذلك يَعتبر الآخر      
 
ال كائن لا يستمد  صورته المهيبة إلا ياس ي  الحي   إن  الس 

 
1   -« Quand il s’agit de juger les actions des hommes, et spécialement des princes (..) on ne 

considère pas les moyens, mais la fin ». Machiavel : op. cit. p 81. 
 . 114رقائق الحلل في دقائق الحيل: المعارض القوي، ص  -2
 . 111نفسه: "القتل بحادث" ص  -3
 .105نفسه: "معلومات خادعة " ص  -4
نفاخ -5  فجعل بَلبَلة المِّ

ً
ط جسمه ومات ". رقائق الحلل: ص  " أخذ شخصا قد جنى جناية

 
ى انتفخ وتبط  . 118في دُبره وما زال ينفخ فيه حت 
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مان والمكاني  لا يجب أن تنتهي، يمارس عليها بفعل حيلته بُعده المتعالي كوجود لا يقبل المنازعة ف  جةحا فة  الز  ينزع عن نفسه  ف  ،والص 

المحيي، المميت. بينما يظل  الآخر حقيرا مقهورا تحت طائلة    الإنسان بطبيعتها المتناهية، ويخلع عليها هيبة الخالق، القاهر،عباءة  

 
 
      ديدة.الحيلة الش

 .الأبعاد "السَّ 5.2.2
َ
ة: يَّ جِ ترت ياسي   ة" للحيلة الس 

الحيلة ليست فعلا اعتباطي        ن لنا أن  تبي  ما  من خلال ما سبق 
 
وافع بالوسائل ا وإن الد  فعل قائم على منطق داخلي  ترتبط فيه 

ال وموضوع الحيلة. ا في إطار علاقة بين الحي  خذ بعدهومن هنا ت والأهداف ارتباطا جدلي   ا "الاستراتيجي" .ت 

الغربي    1   (Stratagème)إن  كلمة      ا كلمة "استراتيجيا"    تعني في المعجم  أم  دا".  الماهرة والمحبوكة جي  فتعني    (stratégie)2"الحيلة 

صر".  مجموعة "الأفعال والمناورات المرتبطة فيما بينها لغاية تحقيق الن 

اخلي  ل تدبير وتخطيط قائمتان أساسا على سوهاتان الكلمتان من حيث هما فع      وإغلاق  الذي يحكمهما عن الآخر  تر المنطق الد 

 قراءته وفهمه. وهكذا هي الحيلة. 

لازمية بين "الاستراتيجيا" والحيلة فعلا ودلالة، لقيامهما على جوهر واحد لا يكونان بدونه، هو      
الت  ضح لنا العلاقة  من هنا تت 

جُ 
َ
ت تر والر  ترتجي  تسب الحيلة بُ وتكالآخر مشاهدة وإبصارا وإدراكا وبصيرة.    لىع  3الس   " معدها "الس 

ً
للفعل. فهي    ن منطلق اختيارها آلة

اقة  
 
ل نواة الط

 
ات هي بدورها خيارات تمث ات عديدة لتحقيق أهدافها. وهذه الإمكاني  ر على إمكاني 

 
" تتوف من حيث هي خيار "سترتجي 

ال  وهي كذلك  ،   الخصمُ حيلة الذي هو الآخرُ فيها وتفرضها طبيعة موضوع ال  لأوضاع وملابساتها واستشرافه لتعود إلى رؤية الحي 

ات" ترتجي  ة وردود فعله. وقد حاولنا أن نقفوَ آثار هذه "الس  ات الآخر العملي  ها من خلال الحيل المذكورة  العديدة  لإمكاني   : ، وهذه أهم 

طميع وتقوم على معاملة الآ  ✓ ة" الت  ر "سترتجي 
 
ة كما يعامَل الحيوان والط حي  ه خر الض  ا يشتهيه ويحب  ن مم  ا يتكو 

 
يدة فتَنصب له فخ

هوة على العقل والبصيرة.
 
غبة والش ب الر 

 
 فتتغل

د الحياة ويذعن   ✓ ة  فينتشر الجوع وتُهَدَّ ة ذاتي  ل قو 
 
جويع ومنطقها الأساس ي القضاء على الاكتفاء الغذائي  الذي يمث ة" الت  "سترتجي 

ال. الآخ ة لمشيئة الحي  حي   ر الض 

ها إلى إقناع الآخر   ✓ ال إلى تخريج قوله في طبقتين طبقة تحمل معنى ظاهرا موج  غميض ومجالها الكلام إذ يعمد الحي  ة" الت  "سترتجي 

اهر ولا
 
ص  الظ  الن 

 
ة إلا حي  ال فلا يرى الآخر الض  ة للحي  ة الحقيقي  ة وكسب ثقته، وطبقة مستورة تحمل الني  حي   معناه   الض 

 
يعقل إلا

.فيقع في سو ص  الخفي   ء فهمه الخاص  للر سالة قبل أن يقع في نسيج الن 

ها   ✓ ة بادية للعيان لكن  ردي: حقيقة مرئي  ال إلى خلق حقيقتين في مستوى الأحداث والمشهد الس  مويه: ويعمد فيها الحي  ة" الت  "سترتجي 

ها حقي  فة، وأخرى محجوبة لا تدركها الأبصار لكن  ة. فلا يرى الذي وقع عليهمزي  ر له.  قي 
 
 ما سُط

 
ر له، ولا يسلك إلا ِّ

 الفعل إلا ما صُو 

ه مجال آمن ومفتوح، أو   ✓
 
ا على أن خول في مكان م  ة رويدا رويدا إلى الد  حي  ل منطقها في أخذ الآخر الض 

 
ة" الاستدراج: ويتمث "سترتجي 

ا ة الحي  ا فيحمله على أن يَدْرج في ني  لوك سلوكا م   ل ثم يُغلق عليه.الس 

 
1  -Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française :Paris, 1989,2éme édition. Tome 8, 

p 976.                                                                                                                                              
2-.   Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française:op.cit.p 977 

3-  
 
حدتين من كلمة استراتيجيا )المرك ا للكلمتين مت  ا و دلالي  سان مادة )س ت ر( ولاحظنا تقاربا صوتي 

 
 )ر ت ج(.  بة أيضا من كلمتين( .ينظر الل

ة"، نقترحها ترجمة لكلمة       ين هي "سترتجي  بة من الفعلين العربي 
 
دها مرك

 
ة    (stratégie)و لذلك نقترح  لفظة جديدة نول رجمة الحرفي 

 
 بدلا من الت

 المستعملة "استراتيجيا".      
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ة" ✓ اكلة   "سترتجي 
 
ر سلوكه ويتصر ف على الش تها فيغي  ة في صح  حي  ال أخبارا خاطئة فيعتقد الآخر الض  الإشاعة: وعمادُها نشرُ الحي 

ال.    التي يرومها الحي 

ة بما ليس فيه وتضخيم ذاته  والإعلاء ✓ حي  ة على مدح الآخر الض  ة" المدح )الإغراء(: وتقوم خاص  من شأنه بذكر خصال لم  "سترتجي 

ق ذلك. فيقتنع بصورته الجديدة كشخص له قيمة كبيرة ويصبح رهين المادح وطوع أمره.يعرفه ى يصد   ا في نفسه من قبل حت 

ص أخبار الخصم المعارض والبحث عنها   ✓ ا ليصبح آلة جس  وظيفتها تفح  ال لشخص م  ل في تطويع الحي 
 
س: وتتمث جس  ة" الت  "سترتجي 

 نواياه.     ليعرف حقيقة

✓  
 
ة" الت ي. "سترتجي  ر في المتلق 

 
قصان بحسب ما يهدف إليه ليؤث يادة فيها أو الن  رها بالز  ال إلى الحقيقة فيغي   زييف: وهي أن يعمد الحي 

ديد لامحالة. ولا تح ✓
 
عذيب: وموضوعها الأوحد الجسد، وتقوم على ممارسة أفعال عنيفة عليه ينتج عنها الألم الش ة" الت  ق  "سترتجي  ق 

ة الموت ال حي  ره ببطء. للآخر الض  ريع بل تدم   س 

ة.  ✓ خص قولا أو فعلا بطريقة استدلالي 
 

يء أو الش
 

قليل من قيمة الش  بخيس: وهي الت  ة" الت   "سترتجي 

ر  ✓ ة وممارسة ضغط نفس ي  كبير عليه بحيث يشعر بالخطر على حياته فيغي  حي  رهيب: وأساسها تخويف الآخر الض 
 
ة" الت "سترتجي 

لوك الذي سلو  ل إلى الس  ال.    كه الأو   أراده له الحي 

فاع.  ✓ خذ الهجوم وسيلة للد  ع قبل حدوثه، فتت 
َّ
خذ تدابير ضد  خطر متوَق ة" الوقاية: وهي تت   "سترتجي 

تسُد ✓ ِّق 
ر 
َ
ف ة"  بوضوح  "سترتجي  ترى  الفوض ى  معه وازرع  يستعص ي  حدا  مت  يكون جمعا  فالآخر  المتماسك،  الجسم  تستهدف  وهي   :

عف ف، فتعمل الحيلة على حل  عُر العن ة الواحدة، فيحدث الوهن والض  دة تتضارب مع المصلحة العام  ة متعد  اه بخلق مصالح خاص 

ته.  ال من ضحي  ن الحي 
 
 ويتمك

ة طويلة دون أن يشعر به، إلى أن يحين الوقت الم ✓ ال للآخر عن كثب لمد  بَص: وهي تقوم على مراقبة الحي  بر والرَّ ة" الص  ناسب  "سترتجي 

ص منه فيكون الحي  
 
ياد.للتخل  ال بمثابة الص 

ه على الحيلة والهدف الذي يروم بلوغه. فاختيار  
 
ال انطلاقا من الباعث الذي يحث دها الحي  ة" يحد  ترتجي   هذه الخيارات "الس 

إن 

ة ال ال لحاله وحال منافسه والكيفي  نة، من بين أخرى عديدة، يدل  على رؤية الحي  ة" معي  ب  "سترتجي 
َ
ل
َ
عليه.  تي يمكنه بها تحقيق الغ

ياس ي   ة الس  ة على شخصي 
 
ال بما لها وما عليها من ثقافة وعلم وأخلاق ومبادىء ومشاعر. وهذا يحيلنا    وتبقى هذه الخيارات دال الحي 

ياس ي   ة للس  فسي  ة والن  هني 
 
ة الحيلة من خلال البنية الذ ر جمالي 

 
اة إلى تنظ

 
 ونتائجها.  متعالقة بأسلوب الحيلة المتوخ

ة ال الأبعاد .3  لحيلة لجمالي 

الفنون   العلوم ومحاسن  في استخراجها غوامض  ه 
ُ
بقوانينه. وطرُق العقل ومستخرَجة  ثمرة  الحيلة  "أن   الكتاب  ف 

 
مؤل يرى 

" بما يدل  عليه من حسن وجمال. وهي علاقة أك1المختلفة الأصول والمنافع" ة  . يحيلنا هذا القول إلى علاقة الحيلة بـ"الفن  يدة وقوي 

زيين، والأمر العجب"لغة ودلال
 
يء، والت

 
رب من الش  سع إلى طرائق من القول     .2ة ومفهوما. فالفن  هو "الحال، والض 

 
وهو تعريف يت

عجيب  ث الت  ن إلى حد  العدول بحيث تحدِّ د صورها وتختلط وتتلو  ر  3والأفعال تتعد  ة المحكوم بتصو  ي  . كما يحيل إلى معنى القصد والن 

 
ُ
ة تحص الم اهية" نش ئ في كيفي  ا بالحيلة باعتبار أن  من معاني مادة )ف ن ن( "الد  رها. بل يرتبط عضوي  يل غايته وفي أي  صورة يصو 

ال والماكر والمخادع...  وهو الر جل الحي 

 
 . 23رقائق الحلل: ص  -1
ة )ف ن ن(، ج  -2 بيدي: تاج العروس، ماد   .  515، ص 35الز 
خليط وهو في  -3 فنين: الت  اهية. والت  ، والد 

 
ة الواردة في )ف ن ن(:".. الأفنون: من الغصن الملتف لالة من الماد  وب طرائق ليست لقد استوحينا هذه الد 

 
 الث

نه ولم يثبت على رأي واحد. وأف      ن رأيه لو 
 
 انين الكلام أساليبه وطرقه" .  من جنسه. وفن
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قافي  
 
ى في الفضاء الث تيني    وهذه العلاقة ثابتة حت 

 
لالة مع  افذ الحيلة في  تتن . و 1ذلك أن  الحيلة هي "فن  الإخفاء والخداع"   ، اللا الد 

ا لمعنى "العنف". فلا شك  إذن الذي يقوم ضد  فق"  الفعل هي   ، "الر  ا لطريقة أخرى في  الفن  والجمال تقوم ضد  أن  الحيلة بمعنى 

 
ُ
   "العنف". وتعريف

ٌ
ه طريقة ناجعة ا بضد     مفهوم م 
ُ
وء على المعنيَ ت اهو  المنشود. فملمعنى  على ا  ن وتقوم بدور تبئيري  ن المتقابليْ يْ لقي الض 

 "العنف"؟ 

      
ً
ق ضد     العنف لغة

 
ِف
ة". و"العنيف هو مَ عنُف عَنفًا بالر جل وعليه، لم يرفق به وعامَ "  إذ  2الر  ن لم يرفق في أمره وهو من  له بشد 

ق له بركوب الخيل". فالعنف إذن
ْ
ديد من الق   ،لا رِّف

 
ول بما يحمله من  صفة للإنسان من خلال أفعاله وخطابه. فالعنيف هو الش

قريع
َ
وم وت

َ
ير ول توبيخ وتعيِّ

3 . 

طافة      
َّ
والل فق  بالر  ة  ي  ضد  علاقة  في  بجعله  العنف  حد   في  حاسمة  غة 

 
الل وأقوالا.    4تبدو  أفعالا  في جوهره  انعدامهما  حيث  من 

د فالعنيف من الر جال والأقوا
 
فيق من الر جال والأقوال. وتتأك يال الر  د   حِّ ز الض  ة بين جوهر   ل يحتل  حي  دي  لنا هذه العلاقة الض 

فق في الفضاء فقُ في  الإسلامي   العربي   العنف وجوهر الر  فقَ زينة وحُسنا لكل  ش يء هو فيه، "فما كان الر  في الحديث الذي يجعل الر 

هُ   ش يءٍ 
َ
 زَان

 
ه حُسنُ ". وهو حكم قطعي  إلا

 
ة لأن ة أخلاقي  فق ويعطيه صبغة جمالي  ن الر  ي إلى الجميل   وإطلاقي  يُثم  ا يؤد   . 5انقياد لمِّ

ا أو تقترب منهما بمقدار نبذها للعنف أو درجة ابتعادها عنه. وفي المقابل تنزع إلى        ر تكون الحيلة جمالا وفن  صو  إذن، وفق هذا الت 

 .6"القبح" بمقدار تماهيها مع العنف

      
ٌ
ها آلة نة معه أي " تحتوي على قدر أقل  من الإكراه"  ها مع الآ في تعامل  فالقول إن  الحيلة بديل من العنف يعني أن  .  7خر رفيقة به لي 

ة لذلك    مقارنة بخيار العنف. ولا تعوزنا في هذا الباب الحُج 
ل بها الجهد والمشاق  ر على المتوس 

 
اعة )حيلة الس  وهي في الآن نفسه توف

ص من ميثاق.... (.  
 
مل  الأخيرة، الت 

تها.  تج أن  إبدال العنف بالحيلوهكذا يمكننا أن نستن       ا نقيضا للعنف، فتكتسب بذلك جمالي  ا مهم  ة يجعل منها خيارا استراتيجي 

ة رفيقة ة عنيفة وقو  تين، قو  ضاد الجوهري  بين قو  ى في الت 
 
ة التي تتجل ين الجانب    ةناعم   تلك الجمالي  ق غايتها بحسن الانقياد ولِّ تحق 

خذ في المثل العربي  ولطافة الفعل بكل  فن  ونجاعة. فه ال نفسه الذي يت  ئب فيجمع في صفته   ي بذلك تخالف طبيعة الحي 
 
صورة الذ

ال "أحْوَل مِّ  ه يجمع بين طبيعة الحيل8ن ذئب"بين الحيلة والافتراس. فالمثل يجعل الر جل الحي  ر أن   ، ولكن  ئب حين يُقر 
 
ة وطبيعة الذ

 يَ   "مَن لمْ 
ُ
ئابُ   هُ ن ذئبا أكلتْ ك

 
واضع الاجتماعي  أن  ا  . وبما9" الذ ئب في الت 

 
ر    لذ

 
ب عليه أن  الحيلة بدورها فعل   ،يرمز إلى الش

 
فإن  ذلك يترت

 
1  -« Art de dissimuler, de tromper ».                                                                                        

     Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française. op.cit. Tome 8. p  949.                         
ة )ع ن ف(، ج  -2  . 184، ص  24تاج العروس: ماد 
 . 186نفسه: ص  -3
ة )ر ف ق(، ج  -4  .  346، ص  25تاج العروس، ماد 
ة )ر ف ق(، ج  -5  . 346، ص  25تاج العروس، ماد 
ع العلاقة بين الحيلة والعنف. فهي تكون بديلا منه وهي تخفي العنف،  -6 نة بحثنا هذا على تنو  دوقفنا في مدو  د للعنف، وهي أخيرا تمه   وهي تمه 

 في آن واحد.للعنف وتخفيه       
ق. ص  -7 مة المحق   . 7رقائق الحلل: مقد 
فائس، الأردن. ط  -8 اق حسين، دار الن   .  183. ص 2000، 1أبو يعقوب يوسف الخويي :"فرائد الخرائد في الأمثال" .تحقيق عبد الرز 
 .  531نفسه: ص  -9
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ير وسيلته المخالب والأنياب وغايته أكل الآخر وافتراسه.  وذلك يسمح لنا بالقول إن  ال  ى شر 
 
حيلة إذ تكون بديلا من العنف فتتخل

ة" وتلبس ئبي 
 
م" بما هما نقيضا الحرْب و  عنه، تنزع عنها طبيعتها "الذ

َ
ل لم و"السَّ ِّ

 . 1الحَرَب لبوس الجمال. فتغدو من ثم  مرادف "الس 

الجمالي        البعد  هي    وهذا  بما  ياسة  للس  الحقيقي   المعنى  د  يجس  الذي  هو  وال للحيلة  ئاسة،  يُصلحه، "الر  بما  الأمر  على  قيام 

ذليل"  
 
رويض، والت

 
لاسةوالت طف والس 

 
   - تبعا لذلك-. ويبدو  أي القيادة والل

 
ف الكتاب قد رام هذا الوجه الجميل للحيلة.  أن  مؤل

 ذلك من عنوانه "رقائق الحُ 
 
ة    3و"الحلل"   2ل" حيث تفيد لفظتا "رقائق" يَ لل في دقائق الحِّ ونستشف

 
قيقة رق أن  في تلك الحيل الد 

ل أحد مظاهر خصوص
 
ي وجمالي  في "الحيلة" يمث تها. إن  الحيلة الجميلة هي ولطافة تحيلان إلى مظهر فن  ة المسالمة فن  ي  بلاغة  و القو 

ته وقبح صورته.  كبرى  ة" العنف وقو   ، تقطع مع "سترتجي 

ل ومن هنا يمكننا القول إن  الحيلة الجميلة هي ا      حو  حويل. وهو معنى نواتي  فيها. فالت  لحيلة البليغة. ومن مظاهرها القدرة على الت 

لس من حا غة والكلام الهادئ والس 
 
ل إلى حال ومن مقام إلى مقام هو من صميم فعل الحيلة الجميلة. وهي تقوم به في مستوى الل

غبات والعقول وا ومستو  ل تفعل في الر  اني تنجز عملها  ى الأفعال. في المستوى الأو 
 
غة. وفي المستوى الث

 
لأفكار بنسيج تحيكه من الل

الكلام وإيقاع الأثر في نفس الآخر بنسيج استعاري  تحبكه من الأفعال والأشيا الحيلة الجميلة فنَّ حسن  ء. ففي الخطاب تكون 

ل بذلك الآخر من رأي  (manipulation)وقد تكون تطويعا   (séduction)ا تقوله. وقد تكون إغراء  والحمل على الاعتقاد في م  ، فتُحو 

ها ت ا في الأفعال فإن  أي الذي تريد أن يعتقده. أم  ت من  يحمله إلى الر  ر الآخر فيُفلِّ
س عالما فيه الكثير من الخيال يعدل عن تصو  ِّ

ؤس 

عاته ولا يملك حل  رموز 
 
كاء العملي  تلك الأشيتوق

 
ل تلك الحيلة بكثير من الذ ِّ

الة بلا قتل ولا ه وتركيبته. فتُحو  تة فع  ة مباغِّ
اء إلى قو 

 دماء.

ة الحي      ر عن جمالي  اب خير معب 
 
ينُ ولعل  كلام عمر بن الخط

 
 الل

 
حُ له إلا

ُ
 في   لة إذ يقول " إن  هذا الأمرَ لا يَصْل

ُ
ة يْرِّ ضُعْفٍ والقُو 

َ
في غ

عُنْفٍ" يْر 
َ
أي على ش4غ الر  مون  يقد  باعتبارهم   " الجميلة  الحيل  بيعي  . فأصحاب 

 
الط جعان فمن 

 
الش إلى    جاعة  بازدراء  أن ينظروا  

تين درسنا 5الخشونة". 
 
ى لا يخالف اليمين"" ،ولنا في نموذج الحيلتين الل يارة الجريئة" و "حت  ة الحيلة.  ،الز   خير مثال على جمالي 

القبي       رورة صورتها  بالض  نستحضر  يجعلنا  للحيلة  ة   الجمالي  الأبعاد  على  الكلام  تكون إن   الحيلة  أن   ذكرنا  أن  وقد سبق  حة. 

ست هي في علاقتها بالعنف الحجاب الذي يخفيه، أو الجسر  "قبيحة" بقدر تماهيها مع العنف. فتبلغ بذلك وجهها الأكثر إثارة. فلي

ز بينهم ما هما آلة واحدة لا يمي 
 
خذ العنف بعدا إالذي يعبر منه، وإن حد به، يت  سمية. وهي إذ تت 

 
 الت

 
ر وسائل ا إلا   بداعيا مخصوصا فيغي 

ها بوسائل أخرى تعطيه وجه الكلاسيكي    القتل  ض  ماح الخ.... ويعو  يوف والر  ا آخر وترسم الموت بطريقة مبتكرة. وتصبح الحيلة  ة كالس 

 6بل "فن  القبح". هي فن  العنف 

 
 .  370، ص 32ة )س ل م(، ج تاج العروس: ماد   -1
نه من معان أخرى  -2 ة )ر ق ق(،    بما تتضم  هولة" و"الفتنة". تاج العروس: ماد  ين" و"الس 

 
ينة" و"الحُسن" و"الل طافة" و"الز 

 
 دائرة في فلكها مثل "الل

 . 361، ص 25ج     
ز  والقز  والقوهي  والمروي  والحر  -3 بَر والخِّ ة أخرى هي الوش ي والحِّ رات جمالي  ق بها متصو 

 
د الفخم." وتتعل وب الجي 

 
ة هي الث

 
ة  ير. "الحل  تاج العروس: ماد 

 . 322، ص 28)ح ل ل(، ج      
ار المص -4 د فتحي أبو بكر، الد  رطوش ي: "سراج الملوك". تحقيق محم 

 
د الط ة، ط أبو بكر محم  بناني 

 
ة الل  . 258، ص 1. ج 1994، 1ري 

ق. -5 مة المحق   9ص  رقائق الحلل: مقد 
ل حيل المعتضد  117نفسه:قتل مُبتَكر، ص  -6

 
 نموذجا مثيرا لذلك.. وتمث
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الجهد والمشاق على الإنسان"      ر 
 
آلة " توف الحيلة من  ل  آلة تتحايل على  2على قدر أقل  من الإكراه" و"  1وبهذا المسلك تتحو  إلى   ،

ر له أكثر ما يمكن من الجهد والمشاق بأكث 
 
حية لتوف ر ما يمكن من الإكراه. وهكذا إذ تتحالف الحيلة مع العنف من الجسد الض 

م. وتعدل في المقابل عن  تسب صورتها القبيحة بما تنسجه من أفعال بشعة يسيطر عليها القتل  منطلق وحدة الأهداف، تك والد 

تها البليغة.  جمالي 

ى 
 
ة صورة يتجل ياس ي   ولكن إذا كانت هذه هي الحيلة بوجهيها الجميل والقبيح، فأي   ونهجا؟    العربي    فيها الس 

ً
ل بها طريقة  وهو يتوس 

ال:  .4 ياس ي  العربي  الحي   صورة الس 

ون تدل    الون تاريخي  نة التي ندرس حي  مان والمكان في المدو  . لكن  الغاية  3عليهم أسماؤهم كما يدل  عليهم وجودهم الفعلي في الز 

ف 
 
المؤل إليها  عامل معهمت  4التي جرى  بالت  لنا  ات لغو   سمح  هم شخصي  أن  صوص صورة  على  الن  ة فنستخلص من هذه  ، (portrait)ي 

ياس ي   ة على الس 
 
 .  العربي   يمكن أن تكون دال

 
ً
لغة ورة  فة   والص  كل والهيئة والحقيقة والص 

 
الش الماد  5هي  أو  الجانب المحسوس  إلى  ألفاظ تحيل  المعنوي    ي  ، وهي  .  والجانب 

و ال (Fontanier)ويعر ف "فونتانيي"  ها "الوصف المعنوي  ص  ي    رة بأن  ، واقعي   لكائنٍ  والماد  ال  6" أو خيالي   حي  عنا صورة هذا الحي  . وقد تتب 

استخر  الجانب  المبدع وحاولنا  على  المستوى  هذا  في  الحيلة. وسنقتصر  أي  إبداعه،  موضوع  من خلال  لها  نة  المكو  عناصرها  اج 

صل مباشرة بالحيلة.    المعنوي   ه هو الذي يت 
 
ا الجانب الجسدي  لأن المفهوم لا تكون صورة  7هنا فلم يكن له حضور فيها  أم  . وبهذا 

ة على الحقيقة خصي 
 

ال هي الش ياس ي  الحي  ما الخيوط الز اردة لملامحها بحسب أفعالها من خلال الحيلة.   ، الس 
 
 وإن

ل رجل حيلة وحَ  ياسة هو في المقام الأو   رجل الس 
 إن 

َ
صل با  .8ة ذاق ة والن  وهذه خصائص تت  هني 

 
خصية. فما  لبنية الذ

 
ة للش فسي 

ياس ي   ة للس  موذجي  ورة الن  نة التي اعتمدنا؟ هي الص  ال من خلال المدو     الحي 

ياس ي  يت ى الس 
 
ة ملامح عامة يمكننا حصرها في ما يلي: فهو حكيم عادل مثل    العربي   جل د ثم  عد  دا. لكن  وراء هذا الت  ال متعد  الحي 

اس برصانة،علي بن أبي طالب، يع هدفه تحقيق العدالة، وهو ماكر كذئب ومراوغ كثعلب مثل معاوية، وهو محترس    الج أمور الن 

ك كالمأمون، وه
 
ال  و و قاس لا يرحم كالمعتضد.  كثير الش ياس ي  الحي  وافع والأهداف أن  ما يهم  الس  ن لنا من خلال دراسة الد  قد تبي 

خذ الأف  البلبلة بين أنصار  هو تحقيق غايته. فهو رجل عملي  تت 
 
عال لديه قيمتها من نتائجها. فـ"معاوية" ينعى نفسه في سبيل أن يبث

ه، و"عثمعلي   ب أحد الجناة بطريقة  ، و"المنصور" يقتل عم 
 
صن بعد أن وعدهم بالأمان، و"المعتضد" يعذ ان" يقتل المحاصَرين في الحِّ

الم أطراف  بنهب  العرب  يأمر  المنذر"  بن  عمان  و"الن  ليرخص شنيعة،  جار  الت  على  يحتال  و"المأمون"  دائن عقابا لصديقه كسرى، 

 الجوهر.   

 
 6نفسه: ص  -1
 .7نفسه: ص  -2
سبة إلى أبي الفتح الإس -3

 
ن نمط البطل الأدبي  مثلما هو الحال بالن الٍ مِّ يال حي   كندري  في مقامات الهمذاني.لسنا حِّ

ف، ص ص  -4
 
مة المؤل فه للحيلة في ذاتها بجمعه لنصوصها، وليس15، 14رقائق الحلل: مقد 

َّ
الين أنفسهم.  . وهي تخصيص مُؤل  للحي 

ة )ص و ر( ج  -5  .   357، ص 12تاج العروس: ماد 
6  -Fontanier ( Pierre) : Les Figures du Discours , Flammarion ,Paris ,1977. p 428.                   

ورة حاضر في حيل أخرى كالكدية في المقامات والتي كان فيها أبو الفتح الا  -7 ال.الجانب الجسدي  للص   سكندري   البطلَ الحي 
 . 145، ص 25تاج العروس: مادة )ح ذ ق (، ج  -8
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تُب
َ
ل إلى أهدافهم  اسة للوصول  قت على حساب مبادئ وقيم فاضلة  إن  حيل هؤلاء الس  ن بوضوح أن  هذه الأهداف قد تحق  ي 

خصية. فالقيم الأخلاقية كال
 

ل حاجزا دون مصالحهم الش
 
ها تمث رف عنها لأن 

 
ض  الط

ُ
وفاء والإيفاء بالوعود والمحافظة على القرابة  غ

ال   الحي  ياس ي   الس  د  داقة، لا يترد  موية والص  ي عنها وممارسة  فيالد 
 
خل الخاص    الت  ة. وفي هذا  نقيضها إذا ما تعارضت مع مصلحته 

دد نستحضر قول "ماكيافال":" إذا كنتَ  ك رجلُ خيرٍ بين آخرين كثيرين ع تريدُ  الص 
 
قيض منك، فإن  خسارتك  دائما إظهار أن لى الن 

 .1أكيدة " 

العربي   ياس ي   ياس ي  –  فالس  الس  ما  تفح    -عموما  ورب  المت  صنا طرقَ ومن خلال  الأخبارالحيل  في هذه  اة 
 
بالمرونة  ،  وخ ع  يتمت  رجل 

يبة إذا كانت لا تضر   ،ةالأخلاقي  
 
ل بالط روف، بحيث يستطيع أن يتوس 

 
ل بحسب الظ حو  ل بعكسها إذا  وبقدرة فائقة على الت  ه ويتوس 

ياس ي    تسمح لنا بتقديم  هذه الخصائص  كانت في ذلك منفعته. إن   ال  الس  ة ذو طبيعة مزدوجة "نصفها   في صورة    العربي  الحي  شخصي 

 2"ونصفها حيواني    إنساني  
 
جل ها مقدودة من الخفاء والت  اهر والباطن. وهذه هي  . لذلك فهي صورة يصعب محاصرتها لأن 

 
ي، من الظ

تها. ص  فاتها، بقدر ما هي مصدر قو 

ي الحِّ 
ياس ي  ويبدو لنا من تقص   على  –يله التي يحيكها تغلب عليها القتامة. فهي  من خلال حِّ   العربي    يل التي درسنا أن  صورة الس 

ة ولطافة، بل  - عكس ما أوحى به عنوان الكتاب
 
  - الحقيقة   في–الغلظة والخشونة. وهي  لبوس    - غالبا–  لا تلبس لبوس الجمال من رق

ة   اريخ العربي  صورة نموذجي 
رة في الت 

 
ام القديم تمتد  إلى العصر الحديث وتعيد إنتاج نف الإسلامي   متجذ ة هذه الأي   . 3سها بقو 

    

 خاتمة 

لطاني       ة. وبما أن  كتابه في "الآداب الس  ف "رقائق الحلل في دقائق الحيل" من شأن الحيلة بصفة عام 
 
أعطى قيمة    قدف  ، ة"يُعلي مؤل

ه  
 
ى إن لطان، حت  لطة والس  قة بالس 

 
م أصناف الحيل وقيمة الحيلة في ممارسة    - في رأينا–كبرى للحيلة المتعل

 
ا يعل ل خطابا تعليمي 

 
مث

اسة.  الحُكم للأمير الذي أهدى إليه الكتاب ومن خلاله معشر الس 

ه       ياس يَّ   -رغم ذلك–لكن  ه الس  لا في الأمير–   ينب 
 
ته مهما بلغ من القدرة على حبك الحيل  يبإلى ط  - ممث ة قو  ة ومحدودي  عته البشري 

ة الة وذات طبيعة إلهي  ة من ثلاثة وج  ، والإبداع فيها. فلئن كانت الحيلة طاقة فع  سبي 
 
ف خاضعة لقانون الن

 
 ه: و فقد جعلها المؤل

ل أن  الحيلة "ثمرة العقل ومستخرجة بقوانينه "  - ة خ. 4الوجه الأو   ت الخطأ.اضعة لاحتمالا والعقل قو 

تائج غير مضمونة. - ة تجعل الن  نافسي  اني: أن  الحيلة هي ثمرة عقل في صدام مع ثمرة عقل آخر، وهذه العلاقة الت 
 
 الوجه الث

 
1  -     «  si tu veux toujours faire profession d’homme de bien parmi tant d’autres qui sont le       contraire, ta perte est  certaine ». 

Machiavel (Nicolas) : Le Prince. op.cit. p 70.                          
2     - ibid : p 79.                                                                                                                    

عب - 3
 
ورات الش

 
بيع العربي". فالث ة التي اندلعت نقصد بذلك ما شهده جزء من العالم العربي أثناء ما اصطلح عليه بـ"الر  ظر –ي  كاتها بقطع الن   عن محر 

بهات التي تحوم حول بعضها     
 
اخل والخارج، عرب  -بدرجات متفاوتة -شهدت ومازالت إلى اليوم  -والش ون من الد  ا يقف وراءه سياسي   عنفا قوي 

 فق في آن واحد.ّ  وغير عرب، لدوافع مختلفة وأهداف تختلف وتت     
 .23ق الحيل: ص رقائق الحلل في دقائ -4
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الث: أن  الحيلة بما هي أفعال تقع في سياق بشري    -
 
ياق عرضة لأحوال طارئ  ومكاني    الوجه الث . وهذا الس  ر مجقد  ة  وزماني  رى  تغي 

اخلي للحيلة، فلا تستقيم.  1اث الأحد ربك البناء الد 
ُ
 وت

ال كل  اليقين       ة قابلة للفشل ولا تمنح الحي  تها تظل  مظروفة  2إن  كل  هذه المعطيات تجعل من الحيلة قو  تها وفعالي  . فالحيلة على قو 

ة العالم البشري   سب  بنسبي 
 
ج الحيمكانا وزمانا وإنسانا. وهذه الن سي 

ُ
ة ت تهامهما كانت ش–لة  ي  تها وجمالي  تها وفعالي  في حدود. فحدودها   - د 

ة  ف كتابه بالحيل الإلاهي 
 
ر المؤل ة لخالقه ومبدعه. لذلك صد  ة له، بل الحَول والقو  ية من حدود هذا العالم الذي لا حول ولا قو 

 
 متأت

كما  اها حِّ ه  لكيْ ين" وصاحب "ا"خير الماكر   يقي  في دلالة على الفرق بين الإلاه الحق  3التي سم 
 
ياس ي  ذلك الإنسان المتأل د المتين"، والس 

نسب إلى الله في القرآن– بفعل الحيلة التي يمارسها. إن  حدود الحيلة ببعدها البشري  
ُ
يقابلها لا تناهي المكر الإلاهي   - لأن  الحيلة لم ت

ة.  ة والجمالي    4في البنية والفعالي 

نهاية  –والذي نخلص إليه        ب  - بحثنافي  ب    ، سيطا ومعناها شائع وبديهيأن  الحيلة ليست مفهوما 
 
ا مفهوم مرك ن  بي  بل هي مثلما 

خطيط. وهي من حيث بنيتها نسيج يحكمه منطق داخلي    فكير والت  ل خز ان طاقة هائلة للفعل والت 
 
وخطير لما يحتويه من دلالات تمث

ناته قائم ع ناسق وابين مكو  فاعل والت  ة فتنطلق من دوافلى الفعل والت  ي 
 
ياسة ع لتنتهي إلى أهداف.  لعلاقات العل في مستوى   فرجل الس 

ل قه الفعل المحض. لكن  ذلك يظل  مشروطا بقدرته    ه الخطاب خطير يحو  ق ما يحق  ز يُحق  مُنجِّ إلى فعل  ظي   د نشاط تلف  من مجر 

ة على استعم غوي 
 
ة وكفاءته الل اتي 

 
ي فيؤ ال كلماته في نسيجٍ مُحبَك يحمل  الذ  على المتلق 

ً
ة تَه مخفي  ق الحيلة في هذا ني  ر فيه. وتحق 

 
ث

نها من الانطلاء على
 
زرَد مع أخواتها في سياق لغوي  ودلالي  وتأويلي  يمك

ُ
تها تنهض به العبارة وهي ت ل    المستوى جانبا كبيرا من جمالي  المتقب 

 والعبور.  

ا الحيلة ال      ر عن قدرةأم  ة فتعب  لوكي  ياس   س  مة للبصيرة فيُعالق    ي  الس  غة للبصر موهِّ على أن يبني من الأشياء المتنافرة عوالم مراوِّ

ظم والانتظام تحكمها بنية متينة. ولا تكون   رتيب والن 
 
هاية حيلة شديدة. وهي أفعال على غاية من الت بعضَها ببعض لتستقر  في الن 

 بنبذها للعنف وإبداله باالحيلة في هذا المستوى جمي
 
ة.  لة إلا

 
ق طافة والر 

 
لاسة والل  لس 

ا في الحيلة بقدر نهجها سلوك العنف والخشونة مع الآخر. وهذان      دود للجمال صفة متواترة جد 
 
د الل ويبقى "القبح" ذلك الض 

ال.  -الجمال والقبح– البعدان  ياس ي العربي  الحي  رورة على صورة الس   ينعكسان بالض 

 

 

 

 
1 -   Louis Marin : Le récit est un piège .op.cit. p 12. 
2   -ibid : p 13.                                                                                                                              

الث "في حكم الله -3
 
 . 27ص  ولطفه وحسن تدبيره بعباده". رقائق الحلل: الباب الث

ة ثلاثا -4 حوي  ة والن  رفي  ة )  وردت كلمة " مكر " في القرآن بمختلف استعمالاتها الص  ة  43وأربعين مر   (. ووردت كلمة "كيد" خمسا وثلاثين مر 

عد الآية 99ة /الأعراف الآي54ل عمران الآية /آ 45/القلم الآية 79/ الزخرف الآية 30القرآن الكريم : سورة الأنفال الآية ( . ينظر 35)      /الر 

مل الآية 42     يعُونَ . 50/الن   يَسْتطِّ
َ
دَانِّ لا

ْ
ل سَاءِّ والوِّ ِّ

 
ِّجَالِّ والن

نَ الر  ستَضْعَفينَ مِّ
ُ
ة واحدة.قال تعالى :"... الم ا كلمة "الحيلة" فوردت مر   أم 

َ
 وَلا

ً
ة
َ
يل   حِّ

الآ       ساء 
 
الن ". سورة 

َ
يلا سَبِّ بيروت، 98ية  يَهْتَدُونَ  العربي،  راث 

 
الت إحياء  دار  الكريم،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  المعجم  الباقي،  عبد  فؤاد  ينظر: محمد   .        

 .  671 - 642لبنان، )د ت( . ص ص 
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 سيمياء الامتزاجات اللونية في تشكيل فضاء القصيدة السياسية عند نزار قباني 
 )الجزائر( -ـ جامعة بسكرة  نبيلة تاوريريت الدكتورة

 

 

 

 الملخص: 

المقال على مقاربة الفضاء اللوني للقصائد السياسية عند نزار قباني، فضاء عُد  علامة في الشعر النزاري  لقد عملنا في هذا  

الق فيه  غدت  أن  إلى  والاختراق،  الإتقان  في  غاية  مختلفة  علاقات سيميائية  في شكل  الألوان  فيه  امتزجت  حيث  صيدة بعامة، 

ن قباني  نزار  به  اخترق  جديدا،  شعريا  أفقا  ومختلف  السياسية  الألوان  بين  فيه  الامتزاج  تم  حينما  وذلك  العام،  الذوق  واهي 

اذة )تشابها أو تضادا( تبوح بروح الجمال من جهة وبأبعاد  
 
المستحضرات الأيقونية اللونية الأخرى، وذلك إثر تشكيلات شعرية أخ

 يل والإيحاء من جهة ثانية. سيميائية غاية في التدل

 

 توطئة

ر عن جدة التشكيل من جهة، وغنى التدليل من جهة  لقد سعى نزار قباني ف ي قصائده السياسية إلى صياغة جديدة، تعب 

دٍ اجتهد فيه الشاعر وجعل من ذلك لوحة لونية تقوم على الحوار، ولإثبات    ثانية، تشكيلا شعريا تمتزج فيه الألوان وتتفاعل إلى ح 

ذكر لفظ اللون صراحة كالأزرق والأحمر وغيرهما مع اللامرئي المتمثل في  ذلك وجبَ استقراء الانسجام بين ما هو مرئي، المتمثل في

الرؤى الدلالية اللامنتهية المنبعثة من الدوال الأخرى التي يتشكل منها فضاء القصيدة، وبهذا المسار » صارت القصيدة تشكيلا 

كائن إلى مدركات الممكن، فيمتطي بذلك أجنحة  ، الذي يتجاوز فيه الشاعر تشكيل مدركات الواقع ال1اني« جديدا للوجود الإنس

حاولنا   التي  العلاقات  بين  ومن  القديمة،  صورته  في  الشعري  التشكيل  حدود  تتخطى  سيميائية  علاقات  ليبني  الجديد  الصوغ 

 لك وفق سيمياء الامتزاج. استقراءها من فضاء القصائد السياسية، التضاد والتشابه وذ

 )المرئية واللامرئية( بين المتشابهات:  سيمياء الامتزاجات اللونية -1

إن ظاهرة الامتزاجات اللونية في القصائد السياسية لنزار قباني ليست عبثا تشكيليا أو اعتباطا فنيا، بل عمد الشاعر إلى  

للون حينما  ع الإيحاء بالمعنى أو )الدلالة(، وهنا تظهر سيميائية اتوظيفها لغرض محدد وفق نمط تشكيلي يتناسب فيه التعبير م

تدخل مع دوال القصيدة في علاقة حميمية تبرز التقارب أو التشابه الحاصل بين ما هو بصري )مرئي( ولا بصري، وبالتالي يتحقق  

لات هائلة لا تعرف الثبات، بل إن حركيتها  سيمياء الامتزاج، التي تمثل بؤرة الدينامية والإدهاش، مما أكسب التشكيل الشعري دلا

وراء اللامنتهية   ما  مع  والامتزاج  التأثر  هو  بُعدا،  أعمق  مستوى  إلى  الأولى  القراءة  مستوى  من  فيه  ينتقل  إلى حد  القارئ  تدهش 

 
 . 241، ص1972، 2عنوية، دار العودة، لبنان، طوالم الفنية وظواهره المعاصر، قضاياه العربي إسماعيل، الشعر عز الدين 1
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التي تفج   المعايشة الحقيقية  إلى هذا المستوى تنكشف  الشاعر، الذي هو في بحث دائم عنها، وبالوصول  ر مرة أخرى  مقصدية 

 مع بعضهما بعضا. تداخلا وتمازجا ذاتيا يحدثه تماهي الذاتين 

في تشكيل شعري يلعب فيه الأزرق دور أساسيا في إبراز علاقة المشابهة بين    -عند نزار  -هكذا إذن يحدث التمازج اللوني  

نبعثة من الدوال التي اختارها الشاعر  دلالات الم، وبين ال1ما يدل عليه من » الوفاء والإخلاص والارتياح النفس ي والهدوء والسكينة« 

 كيل قصيدته، ولتبيان هذا أكثر نستقرئ المقطع الآتي من قصيدة: رسالة إلى جمال عبد الناصر، قوله: في تش

 والدُنا جمال عبد الناصر  

 الزرع في الغيطان والأولاد في البلد

 ومولد النبي  والمآذن الزرقاءُ 

 .. والأجراس في يوم الأحَدْ 

 وهذه القاهرة التي غفَتْ 

 شعر الأبدْ كزهرة بيضاءَ... في 

مون كلهم عليكْ 
 
 يُسل

لون كلهم يديك    يقب 

 ويسألون عنك كل قادم إلى البلدْ 

 2متى تعود للبلدْ؟.. 

  أبرز ما يميز هذا المقطع الشعري أن التعبير بالألوان عند نزار في السياقات السياسية هو ضرب ومطية للبحث عن الأمن 

المقاربة أو المشابهة بين دلالات اللون الأزرق الذي » يعطي انطباعا بالهدوء والاطمئنان والذكاء،  والاستقرار، ولهذا فقد أجاد في  

وبين ما توحي به لفظة) والدنا(، فهنا ندرك    3محافظ ومهدئ للأعصاب، كما أنه رمز الأمن والتعاون والرخاء، والعفة والمعرفة« 

الامتزاج   السيمياء  اللون وبين  بين مرئية  الوالد حينما يعمل على حماية  الحاصل  )والدنا(، لأن  التي نستقرؤها من كلمة  دلالات 

مسكنه العائلي فحتما ستعم الراحة، وكأن راحة واطمئنان المجتمع العربي عامة والمصري خاصة هو منح جمال عبد الناصر )الأب(  

جمال عبد الناصر من صفات الأبوة، وفي هذا السياق    رار والهدوء، نظرا لما يتحلى بهإدارة الشؤون السياسية للبلاد ليعم الاستق 

السياس ي الذي يصف واقع السلطة، فإن الشاعر عمد إلى انتقاء اللون الأزرق الذي يمثل دالا سيميائيا على الصدق و الحكمة 

 4والإخلاص وصفاء السيرة عن الفرد .

 
 .128، ص2013، 1ويس، الصورة اللونية في الشعر الأندلس ي، مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط صالح 1
 .87ص3،2006أنيس الدغيدي، القصائد الممنوعة لنزار قباني، كنوز للنشر و التوزيع ،القاهرة،ط 2
اني،) دراسة سيميائية/ لغوية في قصائد من الأعمال السياسية الكاملة(،  ميدني، الفيض الفني في سيميائية الألوان عند نزار قبابن حويلي الأخضر    3

 . 115، ص2005،  (4، 3)، ع21مجلة جامعة دمشق، مج
 . 150، ص2010، 1جدلاوي ، عمان ، طينظر ، فاتن عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سيميائية ، بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري ، دار م 4
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ما توحيه الألفاظ التي تساعده على إنشاء علاقة   لوان هو اختيار دال يتناسب معولهذا السبب فإن اختيار الشاعر الأ

 التشابه بين الأطراف وتسهم في تأكيد عمق الدلالات السيميائية المتوصل إليها عن طريق الامتزاج. 

عرية بين ما يوحي ومما نلمسه في قصائد نزار السياسية أنه أجاد حرفة النسج بالألوان، حيث مزج في هذه اللوحة الش

لأزرق، الذي ذكره لفظا، وبين الصفات اللامرئية المتمثلة في الإخلاص والوفاء والهدوء والسكينة، التي لم يصرح بها إليه اللون ا

، فهما  1الشاعر جهرا، وإنما جعل من )النبي( و)المآذن( لفظان يناسب مكانهما، وبقية القراءة لا تستدعي التردد في إطلاق الحكم 

ها الامتزاج، الذي نستقرئ منه سيميائيا تلك الدلالات المتوصل إليها، التي يسقطها الشاعر في اظ التي يحصل من خلالير الألفخ

 النهاية تأويليا على جمال عبد الناصر. 

للتعبير عن   أساسا  اللون عنصرا  للسؤال، فيتخذ من فاعلية  الشاعر  يلجأ  الإبداع وذروة الانفعال،  وفي قمة لحظات 

تعتريه. التي  النفسية  بين   الحالات  قيمته  إنتاج  في  يمزج   « الذي  الأزرق  أولهما  اثنين،  لونين  للتمركز حول شبكة  به  أدى  ما  هذا 

التشكيلي والسايكولوجي« القضايا السياسية التي كثيرا ما    ،2البعدين  مما خلق تناسبا بين التشكيل بالألوان والتدليل عن أهم 

م أحد قصائده، وإذا كان الأزرق يمثل بؤرة الدلالة التي منه تتفجر وتتبدى  تي فيها جمال عبد الناصر زعيطرحها نزار في شعره، يأ

دلالات الهدوء والسكينة والطهارة، فإنه يشارك الأبيض في صفاته، ولاسيما صفة الطهارة وعدم الخضوع والصفاء والنقاوة التي  

يعد قانونا ورشدا ورمزا عند كثير من الناس للوفاء ظار والثقة والاحترام مثلما  تبدو سامية، لذلك لا عجب أن يعني الصبر والانت

 .3والإخلاص 

وعلى هذا فإن نزار يبث في المقطع الشعري السابق تشكيلا لونيا يمتزج فيه الأزرق مع الأبيض، وما عمق دلالة امتزاج  

يه رمز يدل  على أنه أهل للثقة  فالسلام على جمال وتقبيل يد[،  10،  9،  8،  7اللونين هو ما تشير إليه الأسطر الشعرية السابقة ]

والاحترام، كما أن سؤال البحث عن عودته للبلاد علامة على الصبر والانتظار، لذلك فإن اللون الأبيض يشكل سيميائيا معادلا  

 لصفاء ونقاوة جمال عبد الناصر.

ثل والتدليل الأكمل حتى» يبلغ فت الشاعر على التشكيل الأموإلى جانب اللون الأزرق تأتي ظلال اللون الأخضر، التي أسع

بطاقتها   حيواتها  توجيه  على  واشتغاله  الشعرية  باللغة  امتزاجه  عن  نموذجه، فضلا  وبناء  تشكيله  في  مسهما  الشعري،  الجوهر 

ا4السيميائية المكونة في بؤرة اللغة«  إذ أن ظهوره في فضاء القصيدة السياسية لا يقف عند حدود  لتشكيل السيميائي بالمعنى  ، 

الطبيعة   ولون  والنمو،  التجدد  على  يدل  كأن  واسع،  دلالي سيميائي  وفضاء  عالية  رمزية  طاقة  على  ارتكز  وإنما  المجرد،  النص ي 

على    -الأخضر  –، إلا أنه في كثير من الأحيان يدل  6واستمرارية الحياة، كما أنه » يأتي في بعض الأحيان دليلا على الغيرة«   5الخصبة 

شعر الإنسان بالراحة والمفاجأة والانبهار، وهذا ما أراده نزار في هذه اللوحة الطبيعية ذات الحضور الجمالي،  لون الطبيعة، الذي ي

 
ابن حويلي    1 السياسية  ينظر،  الأعمال  في قصائد من  لغوية  )دراسة سيميائية/  قباني،  نزار  الألوان عند  في سيميائية  الفني  الفيض  الأخضر ميدني، 

 .122الكاملة(، ص
 . 6المرآة( لحسب الشيخ جعفر،صوسام محمد منشد الهلالي، اللون ودلالته في مجموعة)عبر الحائط في  2
 .5ينظر، المرجع نفسه، ص 3
 .     29د الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، بحث إجرائي في تشكيل المعنى  الشعري ،صفاتن عب 4
 .232م، ص2009هـ/ 1430، 3ينظر، أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب الحديث، نشر، توزيع، طباعة، القاهرة، ط 5
 . 91المعنى الشعري، ص فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، بحث إجرائي في تشكيل 6
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الذي يمتزج فيه اللون الأخضر مع دلالات التجدد واستمرارية الحياة المنبعثة من الدوال الموحية لذلك، ومن هذا قوله في قصيدة 

 دا(:)تقرير سري ج

 يا أصدقائي: 

 الشعر إذا لم يُعلن العصيانْ؟ ما هو  

 .. والطغيانْ؟ 
َ
 وما هو الشعر إذا لم يسقطِّ الطغاة

 وما هو الشعر إذا لم يُحدث الزلزال  

 في الزمان والمكان 

 باسم الملايين التي تجهل حتى الآن ما هو النهار 

 وما هو الفارق بين الغصن والعصفور  

 والرمانة  وما هو الفارق بين النهد 

 وما هو الفارق بين القمر الأخضر والقرنفلة 

 وبين حد كلمة شجاعة  

 وبين حد المقصلة 

 1من أجل هذا أعلن العصيان 

المتأمل في هذه الأسطر الشعرية، يكشف اللعب القائم على الامتزاج بين المتشابهات أو المتقاربات التي تثير لونا من ألوان  

لون الأخضر، حيث نجد أنفسنا أمام لوحة فنية يتمازج فيها جمال الطبيعة بجمال الرأي،  القمر ال  المفاجآت، المتمثلة في ارتداء

ا وهذا الامتزاج يمثل في حقيقته بؤرة الانبهار والمفاجأة، لأن نزار قباني لم يعقد رابطا بين القمر ولونه على الطريقة المألوفة، ولهذ

لرمز، الذي يسعى من خلاله إلى استقرار الوضع، وطمأنينة النفس الإنسانية لإيحاء وافهو يدخلنا إلى فضاء التشكيل القائم على ا

على واقع الأمة العربية، جاء ينادي أصدقاءه في خطاب سياس ي يصرح فيه عن الاستمرار في الحياة، وسعيه وراء هذا المبدأ هو 

يه واقع الطبيعة، الذي لا فارق فيه بين الغصن و يحاكي فالوقوف أمام حالة غيرية عن حالة أمته العربية، من أجل رؤيته على نح

 والعصفور والقمر الأخضر والقرنفلة.

هذا ما تدل عليه سيميائية الدال اللوني الذي تمظهر تمظهرا دلاليا ورمزيا عالي الحضور، بل هي سيميائية لا متناهية من  

ه وبين إعلان العصيان المؤدي للمنفعة والاستقرار، الذي  بين دلالتكون اللون الأخضر أدى وظيفة تشكيلية تشرح المعادلة القائمة  

يقف على مرتكزات التحلي بالشجاعة في كتابة شعرية يأمل من خلالها إسقاط الطغاة والطغيان لكي تضاء الشعلة الأبدية للأمة  

الأخضر، وتلك هي الخاصية   مزية للون العربية، ولا تستسلم للفشل الذي يضعف مقاومتها أو يشل قواها، هذه إذن الإيحائية الر 

لروح   تاريخي  تمثيل  من  به  يتمتع  لما  والتفاؤل  الأمل  الشعرية على  الدلالة  نتاج  نطاق  في  تعمل  إذ  فيها،  ب  يتخص  التي  التشكيلية 

 ثفة تنعكسالإنسان وتاريخه ومزاجه وحساسيته، وعلاقته المصيرية الأبدية بمعاملات الطبيعة، كما يتمتع أيضا بقوة لونية مك

 
 . 76- 75أنيس الدغيدي، القصائد الممنوعة لنزار قباني، ص 1
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، فالشاعر لم يمزج بين الألوان، وإنما لجأ إلى طريقة المزج  1على رمزية التدليل الشعري لتشحنه بطاقة سيميائية مفتوحة ومتجددة

بين لفظ اللون )الأخضر(، الذي تتناسب دلالته الإيجابية مع الرؤى الدلالية التي تنشطر من دوال تشكيله الشعري، وذلك في 

 لمتشابهات.بط بين اعلاقة وثيقة تر 

إذا كانت الألوان مكونا من المكونات الفاعلة في البناء السيميائي والتشكيل الشعري، فإن الامتزاج اللوني احتل حضورا  

 عالميا يعكس بشكل أو بآخر رؤيا الشاعر وقدرته على التشكيل والتعبير، ومن ذلك قوله في قصيدة "المهرولون": 

 كم حلمنا بسلام أخضر.. 

 . أبيض.ل وهلا

 2 وببحر أزرق.. وقلوع مُرسله..

أتى في هذا المقطع   بها نزار، لذا  إنسانية ثمينة حلم  السلام الأخضر والهلال الأبيض والبحر الأزرق، فضائل أوشمائل 

دلالات  ليجسدها في معادلة شعرية تشكيلية تمتزج فيها الألوان الثلاثة مع بعضها بعض، فكل من الزرقة والخضرة والبياض تحمل  

إيجابية تتمثل في )العطاء(، هذا من جهة، كما أنه ربط اللون الأخضر بالسلام والأبيض بالهلال والأزرق بالبحر من جهة ثانية،  

 وهذا دليل على أن الصفة اللونية تتلون بتلون الموصوف. 

ا زاد من قوة ودقة  وهذا م  فاختيار الشاعر لهذه الألوان، إذن، كان مناسبا لجو خصب معطاء ملؤه الهدوء والسكينة،

التشكيل الشعري تعبيرا وتدليلا، حيث نقل عن نزار قوله: » إنني أكتب لتصبح مساحة الفرح في العالم أكبر ومساحة الحزن أقل،  

  ، فالسلام والطهر والصفاء   3أكتب لأغير طقس العالم... وأجعل الشمس أكثر حنانا... والسماء أكثر زرقة، والبحر أقل ملوحة..« 

ت دالة على الفرح، ولهذا السبب ربط الشاعر بين الزرقة والبحر وبين البياض والهلال وبين الأخضر والسلام، وذلك في جو مؤشرا

 سيميائي قائم على الامتزاج بين المتشابهات، الذي يغلب عليه رمز الخير والطهر والنقاء والصفاء.

 تضادات:بين المسيمياء الامتزاجات اللونية المرئية واللامرئية  -2

على نحو امتزاجي آخر تفتح القصيدة السياسية على تشكيل شعري جديد، يثار فيه التنافر وتقلب فيه المتشابهات على  

نحو يقوم فيه نزار قباني بكسر رتابة الإسناد وكذا مألوفية التشكيل، فيحاول المزج بين المتضادات، بغية تحفيز التركيب الشعري 

، والتحليق بهذا المزج إلى  4أو غير معهودة في الإسناد، وغايته في ذلك تحطيم عنصر المشابهة والمماثلة متنافرة باسناداتومفاعلته  

سيمياء التضاد المفعم بدينامية تسهم بدورها في تفعيل دلالات هذا المزج وانفتاح التشكيل الشعري على دلالات جديدة تولدُ مع  

 كل قراءة جديدة له. 

 ادي قول الشاعر في قصيدة بلقيس:لمزج التض ثلة هذا اومن أم

 .. بلقيس

 
 .104ينظر، فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري، ص 1
 .203منوعة لنزار قباني، صأنيس الدغيدي، القصائد الم 2
في سيميائية الألوان عند نزار قباني، دراسة سيميائية/ لغوية في قصائد من الأعمال السياسية الكاملة،    ابن حويلي الأخضر ميدني، الفيض الفني   3

 . 117ص
 .201ص 2010، 1ينظر، عصام شرتح، مسار التحولات في فضاء القصيدة الحداثية، دار الينابيع، دمشق،ط 4
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 .. مذبوحون حتى العظم 

 .. والأولاد لا يدرون ما يجري 

 ولا أدري أنا.. ماذا أقول؟ 

 هل تقرعين الباب بعد دقائق؟ 

 هل تخلعين المعطف الشتوي؟ 

 ..هل تأتين باسمة 

 .. وناضرة

 ومشرقة كأزهار الحقول؟ 

 ..بلقيس

 زروعك الخضراء ..إن 

 1لت على الحيطان باكية ازا..م

تمتزج في هذا المقطع الشعري لوحتان متضادتان، تتجسد الأولى فيما نستقرؤه من الأيقونات اللونية المستحضرة للون  

ة بزوجته، التي الأخضر المتمثلة في: )باسمة، ناضرة، أزهار، زروع، خلع المعطف الشتوي(، وكلها تتطابق واللون المبهج، لأنها مرتبط

و تمث الأساس ي  المحور  اللون الأخضر كخلفية  ل  على  الدالة  الأيقونات  لذا جاءت هذه  القصيدة،  تدور حوله  الذي  اللوني  المركز 

كبرى  جريمة  قتلها  ويكون  الجمال  أسرار  تمتلك  وتجعلها  الإشراق  لتهبها  بلقيس،  قوله2لصورة  في  فتتبدى  الثانية  وأما   ، 

 بتسامة والإشراق، ولتوضيح مقصدنا أكثر، ينظر التحليل الآتي:تضاد ويتنافر مع الا ن باكية(: فالبكاء ي)ما زالت على الحيطا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 124-123أنيس الدغيدي، القصائد الممنوعة لنزار قباني، ص 1
 .43ر، سهام راشد، جماليات الصورة وهندسة اللغة في قصيدة بلقيس لنزار قباني، صينظ 2

 

 البكاء= ذرف الدموع
 امتزاج المتشابهات

 المعطف الشتوي= مطر

خلع المعطف الشتوي  تحول   

 دخول فصل الربيع= زروع خضراء
 باسمة، ناضرة

 فرـــح

تضاديامتزاج   

 حزن 

 
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فالشاعر لم يقصد باللون الأخضر هنا معناه الظاهري، وإنما أتى به كفيصل مهم يفتح به ممكنات التشكيل على فضاء  

ابهات، التي يتولد عنها في النهاية ديالكتيك التضاد، دلالي أوسع، والهدف من ذلك هو خلق دينامية شعرية تنبثق عن تمازج المتش

الشعرية الذي   اللغة  لأن  السيميائية،  ومداليلها  الشعرية  اللغة  بنية  عن  الكشف  في   يسهم 

، فباللون استطاع نزار أن  1» لا تنقل العالم بحرفيته، بل تساهم في إعادة صياغة الحياة وتشكلها بلغة نافرة من المألوف العادي« 

نافر   ينتج بلغة  يتمتع  شعريا  قيمة  تشكيلا  إظهار  في  أسهمت  الاحتمالات  ة،  من  شبكة  حضور  في  وفعالا  قويا  تأثيرا  لها  لغوية 

والتأويلات، هذه القيمة تكمن في التضاد الذي لعب هو الآخر دورا سيميائيا في خلق نوع من الامتزاجات اللونية الجامعة بين مرئية  

 الأشياء ولا مرئيتها. 

ا نزار في الجمع بين المرئي واللامرئي، الذي تجسد عنه مقابلة  ساس تعد لغة الألوان أداة تعبيرية فنية سعى إليهذا الأ وعلى ه

لونية تحمل في طياتها جدلية الأبيض والأسود، حيث تردد اختيارهما لدى الشاعر بدلالاتهما الصريحة وغير الصريحة كذا من 

مة، وبالتالي فقد منح الأبيض والأسود ء تشكيل شعري يعبر من خلاله عن واقع الأمة العربية بعامرة، ترددا يعد أكثر مطاوعة في بنا

والسيميائية   الثقافية  القيمة  تجذر  عن  فضلا  والظواهر،  والنصوص  الأشياء  في   ...« تأثيرهما  لدرجة  نظرا  التدليل  في  كثافة 

في هذين    اء، إذ أن حقيقتها تكمنذر الأصل لفسيفساء الألوان جمع، فهما القاعدة المرجعية، والج 2والتشكيلية في حياة الشعوب« 

اللونين، وهذا ما هو متجذر في التصور الفكري والثقافي والنقدي العربي) القديم(، على أن » اللون في الحقيقة إنما هو البياض 

للونين المتضادين ليمنح التشكيل الشعري  ، وإذا كان الأسود هو ضد الأبيض في كل خصائصه، فإن نزار يمزج بين هذين ا3والسواد« 

ئية، ناتجة عن براعة الشاعر في كيفية اللعب على هذه المتضادات، وذلك » من أجل خلق فضاء من التوتر القرائي  فاعلية سيميا

يتطلب القارئ   -الذي  )الأبيض  - من  للون  التضادية  اللعبة  هذه  نتيجة  قصيدة  4الأسود(  -فحص  في  واضح  هو  مما  وذلك   ،»  

 رائيل" قوله: "منشورات فدائية على جدران إس

 أنتم بالحقد والكراهية  محاصرون

 فمن هنا جيش أبي عبيدةٍ 

 ومن هنا معاوية

 سلامُكم ممزقٌ 

قٌ   وبيتُكم مُطو 

 كبيت أي زانيهْ... 

 نأتي .. بكوفياتنا البيضاء والسوداء

 الفداء 
َ
م إشارة

ُ
 نرسم فوق جلدك

ام نأتي كانبثاق الماء  من رحم الأي 

 
 .184. عصام شرتح، مسار التحولات في فضاء القصيدة الحداثية، ص 1
 . 43إجرائي في تشكيل المعنى الشعري، صفاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، بحث  2
 . 59المرجع نفسه، ص 3
 . 167، ص2012، 1اب، الديكور الشعري، محاولات تأسيسية، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، سوريا، دمشق، طأثير محمد شه 4
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ِّ التي يعلكها الهواء
 من خيمة الذل 

 نأتي.. من أس ى فاطمة الزهراء..من وجع الحسين 

حُدٍ، نأتي.. ومن بدر... ومن أحزان كربلاء...
ُ
 1  من أ

الغنية بالحياة واللغة«  العميقة  ، 2الواقع أن هذا المقطع يعد لوحة شعرية، نسجها الشاعر بلغة لونية تفسر» الخبرة 

ر عن رؤياه الخا   ، 3يض، الذي يعد » رمزا للصفاء والعفة والنظافة والطهارة« ك بالمزج المتناوب بين الأبصة للواقع العربي، وذلفعب 

الذي نسقطه على السطر الشعري    4والأسود الذي يعبر عن» الشر الداخلي المستفحل والجبروت النفس ي الذي يوحي بالطغيان« 

ا  ، اللذين يمثلان عاملين  5ة لأسود، وأسود القلب وصف يدل على الحقد والكراهيالأول؛ لأن الحقد والكراهية يشيران إلى اللون 

أساسيين في سعي الكيان الإسرائيلي للطغيان، حيث امتزج هنا الأسود مع الأبيض الذي يعد أيقونة لونية تم استحضارها من أبرياء 

 فلسطين تأويلا سيميائيا في الاستخدام المعنوي.

ا الملامح  أن  إلى ذلك  الضف  للامتزاجات  واللامر لسيميائية  المرئية  الثنائيات  لونية  في  تكمن  المتضادات  بين  القائمة  ئية 

 الآتية:

 سلامكم )أبيض( + ممزق )أسود(

 البيت )أبيض( + مطوق، زانية )أسود(

 وجع، أس ى) أسود( + الحسين، فاطمة )أبيض( 

أحزا  )أبيض( +  بين أحد، بدر  الربط  القائم على  بين  فالتشكيل الشعري  )أسود( وبين السلام والتمزق مزج  الأبيض  ن 

والأسود، لأن من دلالات الأبيض الطهارة والسلام، والتمزق دلالة على التشتت والدمار وغيرهما من الأفعال الدنيئة التي تصب في 

  - ض ي الراسخ والأكثر ديمومة نهر الطغيان، كما أن الشاعر ربط بين )البيت( الذي تنخرط أهميته سيميائيا بالتدليل على الفكر الما

إذ تترسخ صورته في الذهن لما يمدنا به من زاد ثمين عن معنى الحب والألفة ويبعدنا عن التشتت والانطواء، فالبيت    -عهد الصبا

ود، وذلك  ، التي تمثل السن المماثل والمعبر عن براءة الإنسان وصفائه، وبين) مطوق، زانية( الموحية على اللون الأس6علامة الطفولة 

الأبيض والأسود مثلما هو ماثل في الربط بين )وجع، أس ى( و)الحسين، فاطمة(، حيث » يرتبط اللون  في علاقة تضادية يمتزج فيها  

، فالشاعر هنا استحضر الحسين وكذا فاطمة كذاتين ترمزان 7الأسود بمعاناة الذات وهمومها ويعكس إحساسها بالغياب والفقد« 

لذي يمزج بينه وبين الأسود المتجذر في معاناة هذه الذات ووجعها، إلى أن راءة ليدلل بهما على اللون الأبيض، اللعفة والطهارة والب

التضاد اللوني بالربط بين غزوتي)بدر وأحد( و)أحزان( ليعكس بذلك ثنائية الصراع بين  إلى عنصر  نهاية المطاف ليعمد  يأتي في 

 لغلبة في صالحه، أي غلبة النصر. اللونين الأسود والأبيض، الذي تكون االنصر والانهزام، محققا بذلك مزجا بين  

 
 .345أنيس الدغيدي، القصائد الممنوعة لنزار قباني، ص 1
 . 112ص1،2014ة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد، رؤية للنشر التوزيع،القاهرة،طصلاح فضل، شفرات النص، دراس  2
 .61، ص1كلود عبيد، الألوان، دورها تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالاتها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 3
 . 58لنفسية، د ط، د ت، صكمال نزار المحلاوي، إبداعات لونية وتأثيراتها ا 4
 .72ينظر، أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص 5
 . 170سيميائية المكان، ص -سيميائية الشخصيات  -ظر، منير الزامل، التحليل السيميائي للمسرح، سيميائية العنوان ين 6
 . 519فوزي عيس ى، تجليات الشعرية، قراءة في الشعر المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 7
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أما قوله )نأتي بكوفياتنا البيضاء   التي استطاع نزار أن يمزج فيها بين المتضادات معنويا،  التعبيرية  هذا عن السياقات 

  ض دلالة على البراءة والصفاء، في حين والسوداء( في السطر الشعري السابع، نكشف من ورائه صراعا بين رمزين، متضادين فالأبي

نجد استحضاره للأسود بدلالة سلبية تعكس حال الواقع السياس ي أو واقع السلطة المأساوي، وهذه الأمثلة تبرز مدى تحليق نزار  

لى تقنية  قباني باللون في فضاء القصيدة السياسية، فضاء امتزج فيه وتداخل فن تشكيل الشعر بلغة الألوان، تشكيلا يتمركز ع

والمتضادات حينا آخر تمركزا سيميائيا، أصبح فيه اللون يحمل قيمة سيميائية منحته بدورها خصوصية  المزج بين المتشابهات حينا  

علامية قابلة لأن يؤدي وظائف دلالية عديدة ومتنوعة، تختلف باختلاف السياق، ولهذا السبب اقتصرنا على ما توحي به الألوان 

حس على  فالأبيالمدروسة  الشعرية،  القصيدة  في  ورودها  الصفات ب  من  وغيرها  والتفاؤل  الطهارة  على  دائما  يدل  لا  مثلا  ض 

التي   الأخرى  الألوان  ذلك  على  وقس  والحضارات،  الثقافات  لاختلاف  نظرا  وذلك  أخرى،  دلالية  طاقات  يحتمل  بل  الإيجابية، 

 اعتمدها نزار في شعره. 

ا أخرى ، لكن وعلى الرغم من ذلك فقد  يانجاء لفظا صريجا حينا وغير صريح أحو استحضار الشاعر في قصائده للون  

أجاد في اقتران الألوان، التي أسهمت في خلق تشابه وتوافق فيما بينها من جهة، وبين دوال التشكيل الشعري من جهة ثانية، مما  

السيميائية الجمالية، إذ » لولا تجانس الأ اللون بمعطياته  البشاعة« تأكدت قوة حضور  ، فهي لا  1لوان لمات الشعر بين طيات 

تتجانس أو تتشابه فحسب، بل قد يحتدم الصراع، كلما ازدادت حدة التنافر أو التناقض بينها، وتلك هي نتيجة بديهية تستأثر  

تتأسس منه معادلة لونية  قوة الجدل الحاصل بين الألوان كنقطة اللقاء والامتزاج بين اللونين العجائبيين الأبيض والأسود، امتزاجا  

، الذي يحولها إلى تشكيل لوني ينفتح في الآن بنفسه  3بح القصيدة الشعرية » متحركا بصريا عن طريق تمازج الألوان« ، فتص 2ضدية

 على تدليل سيميائي، لا بد من إدراك بلاغته. 

  

 
  فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري، ص29. 1
  ينظر، بهاء بن نوار،الكتابة وهاجس التجاوز، قراءات نقدية، ص143. 2
  عصام شرتح، مسار التحولات في فضاء القصيدة الحداثية، ص3.76



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

58 

  

  

 

 

 

 

 



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

59 

 

 المثاقفة العربية بين فكرة الاستيعاب وخطر الاستلاب.
 الجزائر.  -بومرداس -أمحمد بوقرة  جامعة-بور د.فاطمة 

 

 

 

 الملخص: 

التصارع والتصادم والتحاور بين الدول والذي    يستوجبها المثاقفة هي عملية التأثير والتأثر الثقافي والحضاري، وهي ضرورة فطريه  

 يفض ي في الأخير إلى التفاعل. 

تزال تعاني من خلل على مستوى التنظير والتطبيق، وذلك لكن المثاقفة بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية كانت ولا

و أيديولوجي خلفته الممارسة الخاطئة للدين من قبل  باب منها ما هو تاريخي علق بأذهان الشعوب، ومنها ما هراجع إلى عدة أس

فاعل، الذي تستفيد الكنيسة، فهذه الحساسيات ظلت وستظل حجر عثرة في إيجاد جسور متينة للمثاقفة والحوار الحضاري ال

 منه شعوب العالم دون أن يفقد أي طرف خصوصياته الثقافية والدينية. 

 الاستلاب. -ستيعابالا - الحوار- : المثاقفةالكلمات المفتاحية

 : مقدمة

يثير موضوع التفاعل بين الثقافات والحضارات المتعاقبة جدلا واسعا على الصعيد المعرفي بوجه عام، حيث حظيت علاقة الشرق 

 بالغرب باهتمام المفكرين في تاريخ العلاقات بين الحضارات.

والثقافي، المعرفي  التنوع  عبر  تمر  أن  بد  لا  الشعوب  بين  حياة   والمثاقفة  في  وواقعية  تاريخية  اجتماعية  ظاهرة  هو  التنوع  وهذا 

نموذج المسيطر الذي يسعى لأن  الشعوب، لكننا نعي أيضا أن يصاحب ذلك وعيا نقديا يحكم الفعل التثاقفي للتخلص من وهم ال

 يذوب الآخر في بوتقته.

 عل تثاقفي إيجابي دون فرض السيطرة على الآخر؟؟ وهذا ما شكل السؤال المحير في الفكر الحديث وهو: كيف يمكن أن نصل إلى ف

هنا لا بد  أن نقف قليلا    هذا السؤال الذي يتردد كلما تكلمنا عن حوار الحضارات أو كما يحب البعض بتسميته حوار الأديان، ومن

 أن تضبطها.   عند مصطلح المثاقفة والحوار لنبين ماهية هذه المصطلحات والأسس التي يجب
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 المثاقفة: مفهوم  -1

 : في اللغة ( أ 

 ثاقفاللغة العربية نكشف أن الم معاجم عندما نتصفح 
َ
ف قِّ

َ
: حذقه. :ة من "ث

ً
ة
َ
قُوف

ُ
قافا وث قْفا وثِّ  الش يء ثِّ

َ
ف قِّ

َ
 ث

 وثِّ 
ٌ
قْف

َ
: حورجل ث

ٌ
قُف

َ
 وث

ٌ
   ذقاقْف

ٌ
قْف

َ
 ل
ٌ
 الرجلُ ثقافة    فهمٌ. واتبعوه فقالوا: ثقْف

َ
)...( ثقف الش يءَ وهو سرعة التعلم )...( وثقُف

 .1" أي صار حاذقا خفيفا)...( ومنه المثاقفة.

 نجد:ف( 817بادي )تآللفيروز  "المحيطمعجم "القاموس أما   •

 وثقافة: صار حاذقككرم وفرح، ثقفا و  "ثقُف،
ً
قَفا

َ
 ث

ً
 خفيفا

ً
. فهو ثِّ فطنا، ا

ٌ
 قْف

 فَ وثقَّ )...( 
َ
 ه ت
ْ
قفهقيِّ ث

َ
اه، وثاقفه فث : سو 

ً
 : غالبه فغلبه في الحِّ ، كنصرهفا

ْ
" قِّ ذ

2. 

" على النحو  •
َ
ف ا في المعجم الوسيط فنجد مادة "ثقِّ  :الآتي أم 

،
ً
اعا

 
 لذ

ً
يفا ر  : اشتدت حموضته فصار حِّ ، والخل 

ُ
ف قِّ

َ
. فهو ث

ً
 فطنا

ً
: صار حاذقا

ً
، ثقفا

َ
ف قِّ

َ
. ث

ٌ
 فهو ثقيف

  والعلمَ 
َ
فْتُمُوهُمْ".  .ظفر به  :والش يءَ  ،في الحرب: أدركه والرجلَ : حذقهما والصناعة قِّ

َ
 ث
ُ
وهُمْ حَيْث

ُ
تُل
ْ
 وفي التنزيل العزيز: "وَاق

: خاصمه وجادله بالسلاحثثاقفه مثاقفة و )...( 
ً
 ولاعبه إظهارا للمهارة والحذق.  ،قافا

 الش يء: أقام المعوج  منه وسو  
َ
ف  اه.ثقَّ

 ويقال: تثقَّ )...(  
َ
 كذا. مدرسة   على فلان وفي ف

قافة: العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها. 
َّ
 الث

قافة: الملاعبة بالسي)...(  ِّ
 
 3ف" الث

 نلاحظ من خلال التعاريف اللغوية لمصطلح المثاقفة أنها تدل على المشاركة والملاعبة بين طرفين لاظهار المهارة والحذق.   

 في الاصطلاح: ( ب

التأثر   هي  والموافقة  المثاقفة  والقبول  والرفض  والتعديل  والتماثل  والتمثل  الاستيعاب  وهي  الحياة،  مستويات  كافة  في  والتأثير 

 والسخط والتأييد والانكار والاستنكار والاثبات والتقلبات... وغيرها من المعاني المتشابهة والكثيرة. 

ن تم التأثير والتأثر المتبادل نتيجة الاحتكاك والتواصل بعضها ومبموجبها التفاعل بين الثقافات    فالمثاقفة جملة الصيغ التي يجري 

ببعض، فتتجلى مظاهرها فيما تقترضه ثقافة جماعة ما من ثقافات الجماعات المغايرة وتعمل على استيعابه وتأصيله في كيانها 

 4حتى يصبح جزءا منه.

 
 .19، صهـ1412لبنان، -، )حرف الفاء( دار صادر، بيروت9. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: "لسان العرب"، ج1
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 3محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين: "القاموس المحيط"، تحقيق محمد نعيم العرقسوس ي، ج.  2

 . 795، ص2005، 8لبنان، طبيروت، 

  مجمع اللغة العربية: "المعجم الوسيط"، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 2004، ص 98.  3 

 4. 221م، ص 1974سوريا، -سس الأنثروبولوجيا الثقافية" ترجمة رباح النفاخ، وزارة الثقافة، دمشق . ميليفيل هرسكوفيتز:"أ
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والتبادلية بين طرفين أو أطراف متعددة، وقد جرى تداوله كثيرا  عنى المشاركة قفة يكتسب ممصطلح المثامن خلال التعريفات فف

في الدراسات المقارنة التي تنطلق من فهم متوازن لطبيعة العلاقات بين الثقافات ومنجزات الشعوب، إذ يطرح هذا المصطلح معنى  

 الإيديولوجي أو التكنولوجي.غالبة الحضارية والتفوق  التبادل والتأثير والتأثر، ولا يتوقف في دلالته عند فكرة الم

 :  الحوار تعريف -2

 : اللغة في  ( أ 

)الحاء والواو والراء( ثلاثة   أن:"قاييس اللغة  م)الحاء ـ الواو ـ الراء(. وقد بين ابن فارس في معجم    " صل كلمة )الحوار( هو:أ

.  أحدها لون، والآخر الرجوع، والثالث أن يدور الش يء    أصول:
ً
ن  "تعالى:  فيقال حار، إذا رجع. قال الله  ()...دورا

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
هُ ظ نَّ يَحُور.  إِّ

ر: مصدر حار حورا رجع. ويقال: " نعوذ بالله من الحور بعد الكور"  اوالحو  (والعرب تقول: "الباطل في حور" أي رجع ونقص. )... بلىَ"

حَوارا  إلي   رجع  فما  كلمته  وتقول:  الزيادة)...(  بعد  النقصان  وحَويرا".  وهو  ومحُورَة  وارا  المحيط"وفي  1 وحِّ :    "القاموس  )تحاوروا   :

بينهم  الكلام  المخاطبة  2تراجعوا  في  والكلام  النطق  ومراجعة  )المجاوبة  بالمحاورة  فيقصد   : العروس  تاج  في   .3أما 

 4 الحوار لغة : المجاوبة والمجادلة والمراجعةوقد ذهب آخرون إلى أن  

 :في الاصطلاح (ب

ه  يُعر ف الحِّ 
 
أن ف  ف  5. بين إثنين فأكثر في قضية مختلف عليها بينهممُناقشة  "وار بِّ يَكشِّ

َ
لكشف عن الحقيقة ف وار لِّ يُستخدَم الحِّ

رف الآخر
 
يَ على الط فِّ

َ
تحاورين ما خ

ُ
حيطة والاندماج، ، فكل  طرف من الم

ُ
واصل مع البيئة الم الت  يُشبع حاجة الإنسان، ويَسمح له بِّ

ه يساعد عل
 
 إلى أن

ً
ختلفة للمُتحاورين. إضافة

ُ
ظر الم هو ى التعر ف على وجهات الن 

 
 بأن

ً
" نوع من الحديث بين  يمكن تعريف الحوار أيضا

متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن  شخصين أو فريقين، يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة 

  6الخصومة والغضب 

طراف متعددة شريطة أن يخلو من العنف والتعصب بجميع أنواعه وأشكاله، كما  الكلام بين طرفين أو أ   فالحوار يقوم على تراجع

 يشترط فيه الرصانة والهدوء، للوصول إلى التفاهم والتفاعل. 

 : ائق المثاقفة والحوارعو  -3

ما غير فاعلين في تحقيق الشراكة  نجد بعض العوائق التي ينبغي تغييبها لأن حضورها يعمل على تغييب المثاقفة والحوار وجعله 

 .المعرفية التي تجعل التواصل قائما بين الأمم والحضارات

والهيمنة على الآخر، فالحوار القائم على التعالي لا يوصل إلى  ولعل أهم عائق يواجه المثاقفة والحوار هو إشكالية التعالي  

 التثاقف لأن فيه نزعة الاحتقار والدونية والتي من أسبابها: 

 
،  115م، ص1979-هـ1399لبنان،  -اييس اللغة"، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروتأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا "معجم مق.1

117 . 
 487، صالفيروزآبادي:" القاموس المحيط" 2
 . 317هـ، ص1414لبنان، -، دار الفكر، بيروت6محمد مرتض ى الزبيدي:" تاج العروس"، ج 3
 . 32ه، ص1422، 2الاردن، ط-يحي بن محمد زمزمي:" الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، دار المعالي، عمان 4

  5.  09، ص   -هـ1427، 1ط الرياض، سعد بن ناصر الشثري:" أدب الحوار "، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 

  30.6، ص 1427موس ى بن يحي الفيفي: " الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه؟"، دار الخضيري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة،  



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

62 

كلنا نعلم أن النهضة في أوربا كانت وليدة عوامل داخلية وخارجية، وهذه العوامل تفاعلت في رحم مجتمع  :  رفض الآخر .1

على كاهل الناس المستضعفين، زد على ذلك جمود ودكتاتورية الكنيسة الكاثوليكية، التي    إقطاعي، فأصبح هذا النظام عبء ثقيلا

هما ومن هنا ثار الناس على هذا النظام الاستبدادي منادين بالحرية والمساواة والاخاء، لكن  كانت تقيد الفكر والابداع وتحول دون

 كانت اسقاطاتهم لا تفرق بين الأديان والحضارات والشعوب.بي فقدان الثقة في الآخر، فهذا الوضع خلق في الإنسان الغر 

الآخر .2 ثقافة  على  الالهيمنة  تبنتها  التي  الاقتصادية  السياسة  إن  الغربية  :  الكش-دول  بفعل  سواء  قامت  وفات  والتي 

قافي، وهذا ما جعلت هذه الدول تحقق نوعا من الاستقلال الث-الجغرافية أو الثورات الصناعية أو امتصاص خيرات المستعمرات

 أدى إلى ظهور نظرة احتقار الآخر.

تمثل فيما يمكن أن نسميها الحذر من كل ما  إن المتتبع للإعلام الغربي اليوم يقف على حقيقة واضحة تالعدو التاريخي:   .3

سلام والمسلمين؛ إذ  م بصلة، وهذا نتيجة حتمية لما أصبح الإعلام الغربي ينشره من سموم في الأوساط الغربية حول الإ يمُت  للإسلا 

 1يصورهم على أنهم متعصبون ومتعطشون للدماء. 

لتوازن في  اريخية، ورجحان كفة الميزان الاقتصادي للغرب، خلق عدم اهذه العلاقة بين الشرق والغرب التي طغى عليها ترسبات ت 

ة ضعفه، فلا بد له قبل الحوار أن يتجاوز  القوى بين الطرفين، فلا ينبغي للضعيف أن يتوهم أنه يكون طرفا في حوار وهو في حال

عه، فذلك التوازن ضروري للضعيف حالة الضعف وأن يحقق توازنا ولو في حدود معينة مع الطرف الذي يرشح نفسه للحوار م

  2لبلوغ مستوى الشريك في الحوار 

تعاملها مع الشعوب أثناء الفتوحات الإسلامية في جميع أطوارها،  وإذا ما رجعنا بالتاريخ قليلا إلى الوراء نجد أن الأمة الإسلامية في  

يقاع الضرر به، فكان سعيها لإقامة حضارة إنسانية  جعلت هذه العلاقة قائمة على أساس الحوار والاقناع واحترام الآخر، وعدم إ

علاقات الإنسانية، في المقابل نجد أن  تستوعب جميع الديانات والأجناس والأعراق، فكان التعايش السلمي الصفة الغالبة على ال

وى للحوار الحضاري  الغرب لم يستطع أن يتخلص من أضغان الماض ي في تعامله مع الشعوب لا سيما الإسلامية منها، فتشدق بدع 

عن   شروطا تخدم مصالحه الشخصية، أما من ترفع  -في هذا الحوار المزعوم-الذي وضع أجندته وراح يملي على الأطراف المشاركة 

الخوض في هذا الحوار فسيلقى عقوبة فرض الحصار الاقتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسية، لأن الحوار في الحقيقة لم يكن 

 وسيلة من و 
 
 صورة من صور الاستهمار الثقافي والاقتصادي  إلا

 
سائل الاستلاب التي تصبغ علاقة الغرب بالشعوب الأخرى، وما هو إلا

لة فرض سيطرته على الآخر، وقطع الطريق أمامه لكل بادرة تلوح في الأفق للتطور والنهوض، لأن هذا الذي طورها الغرب لمواص

 إذا سعى طبعا لا يخدم مصالحه، وفي ظل هذا الوضع  
 
المتعفن في العلاقات لا يمكن الحديث عن حوار حضارات أو ثقافات إلا

     يك ضروري في عملية الحوار وليس وعاء يصب فيه مطالبه وأطماعه. الغرب لتعديل نظرته للآخر، والاعتراف منذ البداية أنه شر 

 إذا ارتكزت على 
 
 مقومات منها: ومن هنا يمكن القول أن المثاقفة لا تكون إيجابية إلا

: يقول مالك بن نبي: "ينبغي على الثقافة أن تواجه في كل منهما مشكلات ذات طبيعة معينة،  ضرورة معرفة الآخر ❖

إمكانيات اتصال  فهي في   الحياة في مجتمع معين وسلوك أفراد وهي في الآخر ينبغي أن تخلق  أحدهما يجب أن تسجل أسلوب 

 .3وتعاون بين المجتمعات المختلفة" 

 

                                                                                                                                                           

ربية ينظر" أكبر معوقات الحوار بين الدول والثقافات والحضارات" مقالة مقدمة خلال الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الثقافة في الدول الع     

 وأمريكا الجنوبية، 19-أبريل- 2014م. الرياض 1 

  صامويل هنتنجتون:"صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي"، ترجمة طلعت الشايب، ط2، 1999م، ص 2.09 
 .108ص 1984، 1سوريا، ط-مالك بن نبي: "مشكلة الثقافة"، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق . 3
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إن الدين "هو وحده الذي يستطيع أن يؤسس مجتمعا...وإذا قيل لنا إن بعض المجتمعات  ل دور الدين:  عيتف ❖

ل كلمة )دين( ما لم نحملها نحن" تأسست على غير الدين فهذا يعن  .1ي أن المعترض يحم 

برامج لتحقيق تلك  : إن الأمة الإسلامية لا تفتقر إلى الأفكار الإبداعية وإنما تفتقر إلى تخطيط  ممارسة الفكر ❖

فكر من دائرة  سلامية حضورها لابد  من تفعيل أفكارها، ونقل الالأفكار، أو ما يطلق عليه مصطلح الفاعلية، ولتثبت الأمة الإ 

 المناقشات الفلسفية الكلامية التي تتسم بالنظير إلى دائرة النشاط الاجتماعي والفعالية العلمية، التي تعيد لها مكانتها بين الأمم. 

الرضوخ  عليه  يفرض  أن  من دون  الآخر  يواجه  أن  يمكن  ومبادئه،  بأصوله  متشبثا  العربي  الإنسان  تجعل  التي  الخطوات  وبهذه 

 ة بحجة التفوق التكنولوجي أو المعرفي.والاستكان

  الرؤية  هذه  على  بناءومما سبق نخلص إلى أن الحوار يتنافى والتفرد الحضاري، لأن التفرد نفي للآخر، ونفي الغير نهاية للحوار، و 

 الخصوصية   راماحت  ظل  في  الشعوب،  بين  التعايش  على  تقوم  التي  الأخلاقية  بالأرضية  يبدأ  أن  من  بد  لا  للحوار  مشروع  أي  فإن

   الثقافية.

 

 :خاتمة

ياري الاستيعاب  إن المتتبع لطبيعة العلاقة بين الحضارة العربية الإسلامية وبين الحضارة الغربية يقف على حقيقة التدافع بين مع

الإنساني المتجذر في الحضارة  والاستلاب، ذلك لأن شروط الحوار الثقافي مع الآخر في الحضارة الغربية لم ينسجم مع قيم الإخاء  

  لأن الحضارة الغربية سقطت في مستنقع النظرة المتعالية والهيمنة الجبرية وهذا يتنافى مع قيم المثاقفة والحوار   العربية الإسلامية،

 الحضاري.  

 وضوع المثاقفة خلصنا إلى نتائج نجملها فيما يأتي:  معند تناولنا  و 

ليتسنى  أولا      الهويات  الثقافات ومسخ  وتذويب  الديانات  لمحو  جاهدا  الغرب سعى  وثرواتهم، :  الناس  عقول  على  السيطرة  له 

 ويفرض عليهم التبعية المطلقة.  

  بد  من إيجاد صيغة جامعة لهذه المثاقفة. شعوب الإنسانية وقبل ذلك لا خلق جسور للمثاقفة بين ال لا بدمن : ثانيا

 الديني.   : الحوار الحقيقي يشترط أن يقوم على معرفة الآخر واحترام الخصوصية الثقافية والتنوع ثالثا

جعل ها ببعضها بعض، وتعيد الإنسانية ثقتستوعلى هذا الأساس فلا بد من القيام بخطوات سابقة لحوار الثقافات، وذلك بأن ت     

 الحفاظ على التعايش السلمي.هدفها الأسمى 

 المراجع: 

 

 هـ.1414لبنان، -، دار الفكر، بيروت6الزبيدي محمد مرتض ى:" تاج العروس"، ج (1

، مؤسسة الرسالة  3الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب: "القاموس المحيط"، تحقيق محمد نعيم العرقسوس ي، ج (2

 .8والتوزيع، بيروت، لبنان، ط للطباعة والنشر 

 
 . 109، ص2006، 2سوريا، ط-مالك بن نبي: "مجالس دمشق"، دار الفكر، دمشق. 1
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  الفيفي موس ى بن يحي: " الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه؟"، دار الخضيري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، (3

 . ه1427

 . هـ1427، 1الشثري سعد بن ناصر:" أدب الحوار "، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط (4

لبنان،  -س اللغة"، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروتلحسين أحمد "معجم مقاييبن فارس بن زكريا أبو اا (5

 م. 1979-هـ1399

 . هـ1412لبنان،  -، )حرف الفاء( دار صادر، بيروت9بن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: "لسان العرب"، جا (6

 ه.1422، 2الاردن، ط- تاب والسنة، دار المعالي، عمان زمزمي يحي بن محمد:" الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الك (7

 . م1984، 1سوريا، ط- ين، دار الفكر، دمشق مالك بن نبي: "مشكلة الثقافة"، ترجمة عبد الصبور شاه (8

 م 2006،  2سوريا، ط-مالك بن نبي: "مجالس دمشق"، دار الفكر، دمشق (9

 .م2004، 4، طمجمع اللغة العربية: "المعجم الوسيط"، مكتبة الشروق الدولية (10

 م. 1974سوريا، - الثقافة، دمشق ميليفيل هرسكوفيتز:"أسس الأنثروبولوجيا الثقافية" ترجمة رباح النفاخ، وزارة   (11

 م. 1999، 2هنتنجتون صامويل: "صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي"، ترجمة طلعت الشايب، ط (12
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 ( نموذجا )العطار  المديح النبوي في ظل دولة آل سلجوق بإيران
 إيران ـ جامعة زابل  ـ    الدکتور عبدالحميد احمدي

 

 

 

 الملخص: 

ة في التار ة ملازجرد التي  تعد  إحدی المعار في موقععلی الروم     السلاجقةانتصر   ی ذلخ الإسلامييك المهم  إلی الاعتزاز بالشعور    ك، فأد 

عة أبرزها   الديني والانتماء الإسلامي عند الکثير من الأدباء المسلمين، فراحوا يصيغون المفاهيم الدينية فيِّ موضوعات شعرية متنو 

النبوي  الأدب.  المديح  زخر  مکارمه    وقد  علی  والثناء  وتمجيده  النبي   مدح  في  رائعة  شعرية  بمنظومات  العصر  هذا  في  الفارس ي 

ط الضوء علی خصائص  
 
هذا الفن  من خلال دراسة الأخلاقية، فجاء هذا المقال وعلی أساس من المنهج التفسيري الوصفي ليسل

ار النيشابوري" اك في نتاجات " ذل
 
مات   لذيفريد الدين العط عة في مقد  أكثر من مدح النبي  )ص(؛ حيث جاءت هذه المدائح عنده موز 

ذلك جميع منظوماته الشعرية. کما أبانت هذه الدراسة عن مدی انتشار  المديح النبوي في الأوساط الأدبية وعند کبار الشعراء، و 

    .دولة آل سلجوق بفضل الثقافة الدينية التي عملت علی إشاعتها 

دية. المفردات الدليلية :   ، المديح النبوي، المضامين الدينية والتقليدية، الحقيقة المحم   العصر السلجوقي، العطار 

 

مة      المقد 

  نهضة   بالمشرق   سيطرتهم  واستتباب  لسلاجقةر اظهو   رافقت  يعتبر العصر السلجوقي من أهم العصور الأدبية في إيران؛ حيث     

ی إلی تنامي عدد الشعراء ، ولديهم  الإدارة  رجال  بها  قام  علمية تطورت فيه اللغة الفارسية وآدابها تطورا واضحا وملحوظا، مما أد 

لُ عليها في تحكيم أسس المل   ك والكتاب، لأن الأدباء يعتبرون آنذا ك والحفاظ علی وجاهة الحکام  من أهم  وسائل الإعلام التي يُعَوَّ

هرة استقطاب الأدباء إلی البلاط من الأمور المتنافس عليها بين الأمراء.  فكل أمير كان يسعی والأمراء في المجتمع. وقد أصبحت ظا

سُه من الأدباء والعلماء ما يفوق مجلس غيره. وقد انعكس أثر ذل بية والعلمية،  بصورة إيجابية علی الساحة الأد  كجاهدا ليضُمَّ مجلِّ

هوا جلَّ   كفكان ذل ة ليوج 
 
أثر أدبي بمثابة تشجيع للناس کاف  اهتمامهم لتحصيل العلوم وتوظيف عواطفهم ومشاعرهم لإنتاج 

هم كي يخوضوا معركة الورود إلی البلاط، والفوز بالمرتبة السامية عند ذوي السلطان 
ُ
ل ِّ
ه 
َ
 .1يُؤ

شواطیء  راء النهر إلی  العسكرية جعلت اللغة الفارسية تمتد  من ما و ومن جانب آخر فإن فتوحات السلاجقة وحملاتهم  

ز هذه المنطقة الواسعة بتربية   البحر الأبيض المتوسط، ومن نهر دجلة إلی ماوراء نهر السند ومنطقة پنجاب. ومن الطبيعي أن تتمي 

 
م( طهرن، دار ققوس للنشر،  ح  صفا، ذبی  -  1 ل و دو  ؛ ترابي، سید محمد، نگاهی به  195- 193هـ ش، ص1385الله، تاریخ ادبیات ایران) خلاصه جلد او 

 .190و189هـ ش، ص1384تاریخ و ادبیات ایران، طهران، دار ققنوس للنشر، 
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تها جيل من الأدباء يفوق عددهم الأجيال السابقة. فالمراكز الأدبية في إيران لم تق تصر في هذا العصر علی المناطق الشرقية، بل تعد 

ی إلی ظهور شعراء وكتاب جدد ذوي مواهب شعرية عالية. 2، وآذربايجان 1ها من النواحي كعراق العجم إلی غير   ، الأمر الذي أد 

ة في التار هـ، قد خاض السلاجقة ضد الروم إحدی المعار   463، سنة  وفي هذا العصر          وا لجيوش  ؛  سلاميخ الإ يك المهم  حيث تصد 

ة ملازجرد، فانتزعوا بهذا الظفر أرض الأناضول  ك في موقعسلمين، وألحقوا بهم شر  هزيمة. وکان ذلالروم التي اعتزمت غزو بلاد الم

ر  ذل  ،3من الروم، وقضوا علی نفوذهم في أکثر آسيا الصغر 
 
هم، وأی   كعلی الذوق الأدبي عند الشعراء، ومل   كفأث قظ  علیهم لب 

عة أبرزها المديح النبوي.                                            مشاعرهم،                  فانحازوا إلی صیاغة المفاهيم الدينية فيِّ قوالب شعرية متنو 

 العصر السلجوقي   النبوي في المديح 

إيران من دون بروز شاعر  ي  ل منطقة فحيث لم تخب  ؛إن موضوع المديح النبوي انتشر في العصر السلجوقي انتشارا واسعا

اشتهر    )ص(.أساطين الأدب الفارس ي في خراسان وعراق العجم وآذربايجان أشعارا في مدحه  قد نظمو   )ص(.ينظم في مدح النبي

 
 ك كلا من ري وإصفهان وهمذان وکرمانشاهان، وكان يحكمها الملو ضم  المقصود من عراق العجم هي المنطقة الغربية والجنوبية من إيران وكانت ت  -  1

حتي أصبح    البويهيون قبل عصر السلاجقة فصيروها إلي مراكز لنشر الثقافة العربية واللغة العربية  وقد كانت اللغة العربية بمكان في هذه المناطق

ين كانت العناية باللغة الفارسية في هذه المناطق أقل بكثير من المناطق الشرقية في إيران يهالتكلم بها دليلا علي الرُقي  والتقدم الإجتماعي. وفي زمن البو 

تل باللغة الدرية هي  العناية  التي حالت دون  بين السامانيين والبويهين، وكره    كوالتي كان يحكمها السامنيون. ومن أهم  الأسباب  المنافسة السياسية 

ة الأخری. ومن أهم  ن  البويهيون أن تتسرب لغة السامانيي ي 
 
أي الفارسية الدرية إلي موطنهم الذي انتشرت فیه اللغة العربية بالإضافة إلی اللهجات المحل

(، طهران، دار  1شعراء هذه المنطقة في العصر السلجوقي جمال الدين عبدالرزاق الإصفهاني.)مير باقري فرد ، سيد علي أصغر، تاريخ أدبيات ايران)

ة وأ.  261.ش، ص هـ1383سمت للنشر،  ة علی القرص الليزري" مادبو لغت نامه دهخدا "موسوعة لغوي  ة مثب   عراق عجم.(  دةی 
مدرسة  آذربايجان منطقة في الشمال الغربي من إيران كانت من المراكز المهمة في الأدب الفارس ي خلال العصر السلجوقي، حيث تجلت في عالم الأدب - 2

ان، ومن أهم شعراء هذه المدرسة: أبوالعلاءالگنجوي)من شعراء القرن الآذربايعرفت باسم المدرسة   جانية والتي تضم شعراء من منطقة آذربايجان وأر 

الشرواني)تـ   الخاقاني  الگنجوي)  595السادس(،  النظامي  في  614  –  530هـ(،  الشرقية  المناطق  عن شعراء  تختلف  لا  عندهم  الشعر  لغة  وكانت  ؛   )

هـ.ش، ص 1382 الفرق كان في الفكرة وأسلوب عرضها.)شمیسا، سيروس، سبك شناس ي شعر، طهران، دار فردوس للنشر،  ة، ولكن  خصائصها العام  

142 ) 
ايران بعد از اسلام. طهران، منشورات صدای معاصر،  -  3 تاريخ  اس،  العباسية،  464هـ.ش. ص  1387إقبال آشتياني، عب  ؛ الخضري، محمد، الدولة 

 .361م، ص 1998فة، بيروت، دار المعر 



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

67 

د بن عبدالرازق    والعطار النيشابوري،    ،1منهم في خراسان مجدود بن آدم السنائي  وفي عراق العجم)إصفهان( جمال الدين محم 

 . 4نجوي کوالنظامي ال ،3وفي منطقة آذربايجان كل من الخاقاني الشرواني ، 2يلإصفهانا

، يأتي به الشاعر  بل أصبح المديح النبوي غرضا مستقلا بذاته  ،ولم تكن كثرة الشعراء في هذا الميدان هي الظاهرة الوحيدة

 بتهال اليه. والا الله والتضرع  فاتحة الكتاب بعد أن يقوم بنظم أبيات في توحيدعادة في 

ر المديح النبوي في هذا العصر تقوم هذه الدراسة باستعراض مضامين المديح النبوي في منظومات العطار         ولمعرفة مدی تطو 

   العرفانية. 

 النيشابوري المديح النبوي عند العطار 

ل نشر يجل  اهتماماته في سبالشاعر  کر س  وقد  القدامی.  ران  يمن أبرز شعراء إ  هـ.ق(  627)تـالدين العطار النيشابوريعد  فريد  ي

قة في مجال الشعر هي: خسرونامه = إلهي نامه، وأسرار نامه،  من خلال آثاره الأدبية  المعاني العرفانية، . فنتاجات العطار المحق 

نامه، والد الطير، ومصيبت  "مختارنامه" ومنطق  بـ  المسماة  الرباعيات  من  إلی5يوان، ومجموعة  بالإضافة  المنثور    ،   تذكرة  كتابه 

ده   الأولياء والذي ضم  في معظمه تقارير عن أحوال كبار الصوفية وأقوالهم.  وكل  نتاج نسب إلی العطار خارج هذا الإطار الذي حد 

 الشاعر بنفسه لايوثق بصحته. 

مات وقد أكثر العطار  من م  عة في مقد  )ص( في نتاجاته. وجاءت هذه المدائح عنده موز  كتبه. فالعطار لم يستفتح  دح النبي 

ى م   مدائحه بذكر الأماكن أو التغز ل أو ما يسم  ِّ
ه لم يُقَد 

 
بالنسيب، كما جرت عليه العادة عند بعض الأدباء في الأدب العربي، كما أن

ب عاء،  الزهدية وبالوعظ والد  بالمعاني  اللها  في قصيدته  إلا  اللهم   )ص( مباشرة ويشيد بفضائله،  النبي  أخذ يمدح  بها  ل  افتتح  تي 

إلی المعاني الزهدية، ومنها خلص إلی مدح النبي  والثناء علی خلفائه من بعده،    ديوانه؛ حيث بدأها بتوحيد الله والثناء عليه، ثم  انتقل 

عاء والإنابة إلی الله تعالی.   واختتمها بالد 

 
وقض ى أيام شبابه في بلخ وهرات ونيشابور. يعتبر السنائي    ، هو أبوالمجد  مجدود بن آدم من شعراء القرن الخامس والساىس للهجرة.  ولد في غزنين   -  1

تاجاته الشعرية في مجال الزهد ن أهم  نرائد الشعر الصوفي بإيران؛ حيث كان قدوة لخلفيه العطار النيشابوري وجلال الدين البلخي المعروف بالمولوي. م 

ن من ثلاثة عشر ألف بيت. اته: حديقة الحقيقة، وطريق التحقيق، وسير العباد إلى المعاد. وله ديوان شعر يتكو  ترابي، سید محمد،   )  والعرفان مثنوي 

 ( 228، ص هـ ش1384نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران، طهران، دار ققنوس للنشر، 
ي سنة  بن عبدا  دهو محم  -  2

 
هـ.ش، کان یمتهن صیاغة المجوهرات، سار في نظم شعره علی نهج 588لرزاق الإصفهانی  من شعراء القرن السادس توف

ة لظهور الغزل الرفی ى عُد  مقدم  لقرن ع والبلیغ في ا الخاقانی إلا أن  شعره کان سهل الفهم، واضح المعنى، بعیدا عن الغرابة. اشتهر جمال الدین بغزله حت 

 ( 268صالمصدر نفسه، ابع. )الس
ان العجم" ومشهور بـ الخاقاني" من شعراء القرن السادس الهجري   هو أفضل  -  3 ولد في مدينة  .  الدين بديل بن علي بن عثمان الشرواني ملقب بـ "حس 

ي في سرخاب بالقرب من تبريز سنة  وتو  شروان 
 
 اسمه  595ف

ً
ه طبيبا ، وعم 

ً
الدين عمر، وإليه يرجع الفضل في تأديبه وتثقيفه؛ كما   كافيهـ . كان أبوه نجارا

التي وصف فيها حجه  تحفة العراقينته: منظومة  من أشهر مؤلفا. المعروف بالنظامي  دور  كبير في تعليمه فنون الشعر أبي العلاء الكنجوي أن  للشاعر 

 ( 247) المصدر نفسه، صر.وسفره إلى عراق العجم، وديوان شع مكةإلى 
ان  هو أبو محمد إلیاس بن یوسف النظامي یعد  من أکبر الشعراء الإیرانییين القدامی في مجال نظم الشعر القصص ى الغزلي، کما یعتبر أحد أرک   -  4

 پنجه "من أشهر مؤلفاتفدفن فيها.     الشعر الفارس ى. ولد في کنجه في الثلاثینات من القرن السادس، ونشأ فيها، ولم یغادرها حتى فارقت روحه جسده،

)مصدر  إسكندرنامه. -5هفت پيكر   - 4ليلى ومجنون  -3 خسرو وشيرين -2 مخزن الأسرار  -1گنج" أي: الكنوز الخمسة وهي خمسة منظومات قصصية: 

 ( 253نفسه، ص 
 . 81و80هـ ش: ص 1386، دار سخن للنشرمد رضا شفيعي كدكني، طهران، . دراسة وتحقيق: مح، مختارنامهالعطار النيشابوري، فريد الدين - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%BA%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 يستفتح به الشاعر جميعيعد  ا
ً
نتاجاته الأدبية. والصلة بين هذا المدح    لمديح النبوي عند العطار موضوعا شعريا مستقلا

خری لمنظوماته قائمة علی أساس وطيد، لأن الفكرة التي اعتمد عليها الشاعر في تكوين جميع منظوماته  الاستفتاحي وبين المحاور الأ 

د)ص( يعد  أصلا مهما من هذه الأصول؛ إذن فلا    ذات أصول دينية، سواء كانت أصيلة أن  ك  غرابة بعد ذلأو دخيلة، والنبي  محم 

ر الشاعر منظوماته بمدح النبي)ص( والثناء علی منزلته السامية.   ِّ
 يصَد 

مات منظوماته الست  يری بوضوح أن المديح النبوي عنده ينقسم إلی   قسمين:  والمتتبع للمديح النبوي عند العطار في مقد 

ركز فيه علی المدح الديني والصوفي الذي اعتمد في كثير  قسم يقوم فيه الشاعر بمدح النبي)ص( مدحا تقليديا، والقسم الثاني ي

 يا ذات صلة بأمر الرسالة. من الأحيان علی قضا

 المدح بالقيم التقليدية: 

لقة  النبي   ته، وطيب أصله، وعراق)ص(أشاد الشاعر بجمال خِّ ة نسبه وغيرها من الأوصاف التي اعتاد عليها  ، وكرمه، وعز 

ه نابع من عاطفة صادقة تری   الشعراء في وصف ممدوحيهم؛ إلا
 
ز هذا النوع من المديح عن غيره أن الممدوح حقيقة أنه    أن  ما يمي 

 في الفضائل والمكرمات، لا يدانيه فيها أحد من الخلق. 
ٌ
ة  قم 

لقة النبي )ص( وحسن مظهره قوله: فمن الابيات التي أشار فيها العطار بجمال   خِّ

ي م  ّْ تّْ سّْ چِّ  ّْ رُو   ِّّ تابّْ آف   ّْ س ّْ وَالشَّ
ُ
ا  ّْ ویِّ 

 

ي  يٱوَ   ّْ تّْ سّْ چِّ
َّ
ي  ّْ لّْ لل گِّ وّْ سُوّْ آيَتِّ 

ُ
ا  1ّْ یِّ 

                           

 فما معنى قوله تعالی: والشمس؟ إنها شمس وجهه. وما معنى قوله تعالی: والليل؟ إنه لون ضفائره.  -

ر اقتبس آيتين من الق )ص(ومن الملاحظ في هذا البيت أن الشاعر عندما أراد أن يصور جمال النبي  هما  ران الكريم، ثم فس 

بين جمال خلقة النبي)ص( وبين عظمة مكانته عند الله، لأن   كتفيسرا إشاريا، علی عادة الصوفية في تفسير القران، ليربط  بذل

 عند الحالف.   سَم عليه لايكون إلا من الأمور التي لها أهميتها ومكانتهاّْ حرف الواو في هاتين الآيتين حرف قسم، والـمُق 

 وشعره قوله: )ص(جمال وجه النبي صفه لومن و 

ی ت  ّْ مَه  ّْ زِّهِّ
َ
رُخ ش  ّْ را 

َ
ي ّْ ت ه  ّْ رّْ وِّ  ّْ دادِّ

 

ي  گِّ ب   ّْ زّْ رُو   ّْ سُوّْ بِّ
َ
ش ي  ّْ را  ه  ّْ رّْ گِّ  2ّْ دادِّ

                         

ر القمر من جماله  يخجل، وشعر فوجهك ی! مرح  -  جعل النهار في ليله البهيم يسهر . ك صي 

ت عند الشاعالمبالغة في وصف ضفائر النومثل هذه  
 
عَ  بي )ص( قد تجل مت  لقِّ النجوم التَّ

َ
 من خ

َ
ر بشكل آخر حين جعل الغاية

 بالنظر إلی جمال شعر النبي )ص( فقال: 

 
ار للنشر. : مصيبت نامهالعطار النيشابوري، فريد الدين   1  . 20هـ.ش، ص1385. تصحيح: نوراني وصال، طهران، دار زو 
 .664هـ. ش، ص 1377للنشر. . دراسة وتحقيق: محمود علمي، طهران، دار جاويدان الديوان العطار النيشابوري، فريد الدين:    2
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ن
َ
ظارِّه  ّْ دَرّْ ا ر  ّْ نِّ

َ
مُشّْ ك دُو  ّْ دَنِّ  کِّ 

 ّْ يَشّْ سُوّْ گِّي

 

ش  ّْ صَد  ه  ّْ مّْ چِّ دِّ
ُ
ه  ّْ ش شادِّ

ُ
زِّي   ّْ گ

َ
ارَمِّ عَلا  ّْ نّْ ا

َ
 1ط

                                        

حت في السماء العالية المئاتُ من العيون.  - رة تفت 
 
 فلأجل النظر إلی ضفائره السوداء المعط

ی في وصف المظهر أخذ طابعا  
 
، ولكن هذا المدح التقليدي الذي تجل عرِّ

َ
ز علی الوجه والش

 
والعطار في هذا النوع من مديحه رك

ه »ذا د
 
ا، لإن ر عن الجمال المطلق الذي  لائل خاصة عند شعراء المديح النبوي .  ديني  ق به الصوفية، والذي هو من  . . فهو يعب 

 
تعل

ا كان الرسول الكريم  أفضل البشر أخلاقا وأعلاهم مقاما وجب أن يكون عند الشعراء أجمل الناس وجها   درجات الكمال، ولـم 

لقة، لذل هم خِّ    2التغني بحسن بهائه«أكثروا من وصف جماله، و   كوأتم 

لو أما عن فضائل  
ُ
د هذه  النبي )ص( الخ لمه وعلمه، ورد  م العطار عن جوده )ص( وحِّ

 
قية ذات الصبغة التقليدية فقد تكل

ى بها في مواضع مختلفة من مديحه؛ فمن ذل  قوله: ك المعاني وتغن 

جُو  ّْ دَر ش  ّْ دَشّْ بَرِّ 
ُ
خ وّْ مَتَاعِّ  ر  ّْ کُ 

َ
   ّْ ت

ل  ّْ دَر عِّ دَس  ّْ مَشّْ بَرِّ  ه  بّْ بِّ كِّ يَا  ّْ تِّ   رِّ

ل  ّْ دَر حِّ و3  ه كِّ   ّْ مَشّْ بَرِّ 
ُ
نَ  ّْ ك ساكِّ  ّْ تّْ س ٱهِّ 

 

ک  م  ّْ ن ّْ وَز   ّْ آرَد  ّْ جَو  ّْ يِّ
َ
ك ا  م 

َ
رّْ ا

َ
 ّْ ت

ك  ّْ هَم و  ّْ مَلايِّ
ُ
هّْ خ ي  ّْ شِّ ن  ّْ هَم  ّْ نّْ چِّ

َ
يَا ّْ ا  بِّ

ي  ّْ دَر ر  ّْ صَد  ّْ نّْ زَمِّ
َ
يه زِّ ّْ ل اِّ نا   4ّْ تّْ سٱمَنَ  ّْ یِّ 

                                  

 وأمام جوده فمتاع الدنيا رطبا ويابسا لا يساوي مثقال حبة من شعير.   -

 وأمام علمه الذي ألهمه الله، فالملائكة والأنبياء منشغلون بالقطف من ثماره.  -

 وأمام حلمه الذي كالجبل لايتزعزع، فالأرض متزلزلة بمئات من الزلازل والهز ات.  -

لعسير  نجد أن الشاعر قد اعتنى في مدح النبي)ص( بالقيم التقليدية المتعارف عليها عند شعراء المديح، إلا أنه من ا  كوبذل

ا فصل هذه الأوصاف عن الصبغة الدينية، لإن الإسلام كذل لقية، وأعطاها مفهوما إنسانيا    كجد 
ُ
قد اعتنى بهذه الأوصاف الخ

 
 
 بين النبي )ص( وغيره، جديدا تختلف عما كانت عليه من حب  للظ

ٌ
ه فإن هذه الأوصاف مشتركة

 
هور ومباهات بين الناس. ومع هذا كل

يها في ال
 
احيه يفوق ما سواه. إلا أن تجل  نبي )ص( عند مَد 

 المدح بالقيم الدينية:  

وع من المدح  بأنه ذات صلة وثيقة بأمر الرسالة، وما يتعلق بها من أمور. فمحمد )ص( هو  ز هذا الن  الذي اختاره الله    يتمي 

دَح ّْ نان؛ إذن فليس من المعقول أن يُموالأوثان إلی نور التوحيد وعبادة الواحد الم   ك لتبليع رسالته، وليخرج الناس من ظلمات الشر 

 دون أن يتَعَر ض مادحُه إلی منزلته الدينية وخصائصه الإيمانية. 

 
 38المصدر نفسه، ص  1
 . 214م ص 1996سالم محمد، محمود، المدايح النبوية حتي تهاية العصر المملوکي . بيروت، دار الفکر المعاصر،  2
 الهاء في کلمة "که" تکتب ولا تلفظ. - 3
 .22العطار النيشابوري، فريد الدين: مصيبت نامه،  ص  4
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دَ ماقاله الشعراء الأسلاف، وإن    ّْ بَقّْ لم يُس  فالعطار عندما طرق هذا الباب لم يعالج أفكارا ومعاني جديدة بها، بل رد 

هم علی مصادر مشتركة: كالقران الكريم، والسنة  في أخذ أفكارهم ومعاني  لاعتماد الشعراء جميعا  ككانت الصياغة مختلفة؛ وذل

ول الشاعر في مديحه الديني  النبوية، وكتب السير، وبعض الكتب الصوفية ورواياتهم التي تحدثت عن شخصية النبي )ص(. وقد تنا

 مضامين متعددة أهمها:  

 محبة النبي )ص(:  

لْ    لاتکون وقد قرنها الله تعالی بمحبته حيث قال:  عند المسلمين؛ وكيف    أصل من أصول الإيمان  )ص(إن محبة النبي  
ُ
ق

مْ  
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
خ مْ وَإِّ

ُ
ك
ُ
بْنَاؤ

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
بَاؤ

َ
انَ آ

َ
نْ ك حَ إِّ

َ
هَا أ

َ
رْضَوْن

َ
نُ ت سَادَهَا وَمَسَاكِّ

َ
وْنَ ك

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت
ٌ
جَارَة تُمُوهَا وَتِّ

ْ
رَف

َ
ت
ْ
مْوَالٌ اق

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
يرَت مْ وَعَشِّ

ُ
زْوَاجُك

َ
مْ بَّ  وَأ

ُ
يْك

َ
ل إِّ

 يَهْ 
َ

ُ لا
َّ

مْرِّهِّ وَاللَّ
َ
أ  بِّ

ُ يَ اللََّّ تِّ
ْ
ى يَأ صُوا حَتَّ رَبَّ

َ
ت
َ
هِّ ف يلِّ ي سَبِّ هَادٍ فِّ هِّ وَجِّ ِّ وَرَسُولِّ

َّ
نَ اللَّ ينَ مِّ قِّ فَاسِّ

ْ
قَوْمَ ال

ْ
ي ال  ( وقال رسول الله )ص(:24التوبة/. )دِّ

يمانِّ »  الإِّ
َ
يهِّ وَجَدَ حَلاوَة  فِّ

نَّ
ُ
 مَنْ ك

ٌ
لاث

َ
ونَ اللهُ   :ث

ُ
نْ يَك

َ
هُ  أ

ُ
نْ  وَرَسُول

َ
رَهَ أ

ْ
نْ يَك

َ
، وَأ  للهِّ

 
لا هُ إِّ

ب  رْءَ لا يُحِّ
َ ْ
بَّ الم نْ يُحِّ

َ
واهُما، وَأ ا سِّ م  يْهِّ مِّ

َ
ل  إِّ

حَبَّ
َ
أ

ارِّ يَعُودَ 
 في النَّ

َ
ف

َ
نْ يُقْذ

َ
رَهُ أ

ْ
ما يَك

َ
فْرِّ ك

ُ
ك
ْ
  1«  في ال

قهم ب
 
هم لرسول الله، وأبدوا تعل ار في وقد أكثر شعراء المديح النبوي من إظهار حب 

 
ذاته الكريمة وارتياحهم لذكره. فالعط

 اطفه تجاه النبي )ص( بقوله:  منظومته منطق الطير يشير إلی عو 

م   ّْ هَر
َ
ش ه  و  ّْ كِّ

ُ
ت يعِّ  دّْ بِّ

َ
ارّْ آش  ّْ ن

َ
 ّْ ك

بَسَ    ّْ جان  یِّ ّْ هدِّ ّْ يدِّ  و 
ُ
ت قَایِّ  لِّ    ّْ تّْ سٱرا 

دَرّْ دَارُو  لّْ یِّ  دِّ ه  ّْ مَن  ّْ دِّ  وسّْ مِّ
ُ
ت  ّْ تّْ رِّ 

يَان  ّْ بَر  ّْ جان  ّْ دَرَت  ّْ بَر مَر  ّْ رَمدا  ّْ مِّ
َ
 ّْ ك

هَر  ّْ هَر
ُ
انَ    ّْ گ

َ
انّْ فٱزِّفانَ    ّْ زٱك

َ
هّْ ش مدِّ

َ
 ّْ ا

 

ه  ّْ جَان  ب  ّْ بِّ
َ
لّْ ط دِّ هّْ پَر  ّْ دَّ دَه  ّْ عِّ   ّْ وَار  ّْ وانِّ

م  ّْ هَر
َ
عَال بَسَ    ّْ دُو  و 

ُ
ت رِّضَایِّ    ّْ تّْ سٱرا 

و
ُ
مّْ ن

َ
جَان هّْ آف  ّْ رِّ  چِّ ابِّ 

َ
وسّْ ت

ُ
ت  ّْ تّْ رِّ 

ي تِّ وهَرِّ 
ُ
مَنّْ گ انِّ 

َ
زِّف ر  ّْ غِّ 

َ
گ  ّْ نِّ

ز  ّْ رَهَت  ّْ دَر
َ
ع  ّْ ا

َ
جَانَ  ّْ ق هّْ شانّْ فٱرِّ  مدِّ

َ
 2ّْ ا

                               

ن رؤيةِّ شمعِّ جمالِّ     -     ن مِّ
 
ضُ أمرَ نفسه إلی فؤاده ويُصبح كالفراشة أمام، كفمَن يَتَمَك    .نورك سيُفَو 

ق -
ُ
ل ی بِّ

َ
حظ

َ
فايَتُها في كلا الدارينِّ أنك، يا ّْ فنفس ي حسبُها أن ت  .كتفوزَ برضا   ّْ وكِّ

-  
ُ
ت فاءٌ لداء قلب َّ كفمود   نبراسُ نفس ي وروحي.  كي. وشمس وجهشِّ

 منتطقٌ نطاقَ الخدمة.  كفانظر إلی جواهر كلامي المتلألئة لتَعلم أني علی أعتاب باب -

 ي وجَناني.  ك من صميم نفس فالجواهر التي سَجمتُها من لساني، نثرتها في سبيل -

د الشاعر في هذه الأبيات إلی أن  غايته ومنتهى أمله أن يحظی برضا رسو 
 
ل الله، وأن ماقاله من أبيات في مدحه نابع  فقد أك

ه والمتط ع إلی مرضاته.  من صميم قلبه المفعم بحب 
 
ق   )ص(فهذا الشعور الديني الذي أبداه العطار تجاه النبي  ل

 
يُفصح عن مدی تعل

عَت
َ
دَف التي  المكانة  عندهم؛  ومكانته  برسولهم  فضائ  ّْ المسلمين  تبيين  في  كلامهم  جواهر  لتوظيف  الدينية  بالشعراء  النبي  ل 

 وخصائصه الإيمانية. 

 
 .23م،ص 2002جان فيما اتفق عليه الشيخان.بيرو، دار الفکر، د فؤاد، اللؤلؤ والمر عبدالباقي، محم   - 1
 .94هـ.ش، ص  1383، طهران، دار سخن للنشر. وتحقيق: محمد رضا شفيعي كدكني  العطار النيشابوري، فريد الدين، منطق الطير. دراسة  -2
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 :النبي  وفضائله الإيمانية ومکانته بين البرية     

بت إليه القلوب. ومن أعظم هذه الفضائل التي   بت إليه النفوس، وحب  ة وصفات عدة؛ قر  أكرم الله نبيه )ص( بفضائل جم 

ه )ص( اصطفاؤه لتلقي وحيه، وتبليغ رسالته، وهد    اية عباده. قال الله تعالی:  حَبَى اُلله بها نبيَّ
َ
مَة

ْ
ك حِّ

ْ
تَابَ وَال كِّ

ْ
يْكَ ال

َ
ُ عَل

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
وَأ

يمًا  وَ  يْكَ عَظِّ
َ
عَل  ِّ

َّ
ضْلُ اللَّ

َ
انَ ف

َ
وَك مُ 

َ
عْل

َ
ت نْ 

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل مَا  مَكَ 

َّ
يات رحمته بالعالمين113ء/النسا  )  عَل

 
وَمَا   ( وقد جعل الله بعثته من تجل

 
َ
 رَحْمَ أ

َّ
لا نَاكَ إِّ

ْ
ينَ رْسَل ِّ

َ
عَالم

ْ
ل  لِّ

ً
قٍ   عليه وعلی فضائله الأخلاقية بقوله:  (كما أنه خاطب نبيه )ص( مثنيا 107نبياء/الأ ) ة

ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل

َ
كَ ل نَّ وَإِّ

يمٍ   قسم الله  4القلم/  )عَظِّ
 
لته لكي يحظی بمكانة رفيعة عند خالقه، حتى أصبحت حياته محط ( هذه الأخلاق الفاضلة التي أه 

  ل  جلاله توقيرا له وتعظيما: سبحانه وتعالی. قال ج
ْ
ي سَك فِّ

َ
هُمْ ل نَّ عَمْرُكَ إِّ

َ
مْ يَعْمَهُونَ ل هِّ  (72الحجر/)  رَتِّ

النبي    ار نحو نقطة الانطلاق لتكوين صورته الشعرية عن 
 
العط وعلی كل حال، فقد كان لهذه الآيات دور مهم  في توجيه 

ب عليها  
 
ه رت

ة، ولكن  علی أقوال الصوفية، وعلی أحاديث من السنة    كمعاني أخری، اعتمد في ذل)ص(، والتعبير عن فضائله الإيماني 

ة دون الاهتمام بمدی صحة هذه الأحاديث والروايات.   النبوي 

د الدنيا والآخرة، وأنه مصدر كل فضيلة ". وتعتبر هذه المقولة بمثابة التأكيد  د مقولة " أن النبي )ص( هو سي  والشاعر كثيرا ما رد 

 ِّ
ه الشاعر من أقوال في فعلی ما يفَص 
ُ
ضائل النبي )ص( الدالة علی مكانته الدينية. فالعطار في منظومته " اسرار نامه " يستفتح  ل

 مديحه بقوله: 

ی نَائِّ
َ
ي  ّْ ث ر  ّْ تّْ سّْ نِّ

َ
ا يّْ با  بِّ شّْ بابِّ   ّْ نِّ

د  رِّي   ّْ مُحَمَّ
َ
اف

َ
شّْ ك ان  ّْ نِّ

َ
ش نِّ و  ّْ را 

ُ
 ّْ تّْ سّْ ا

ه  ّْ دّ  مُحَم رِّ ّْ بِّ
َ
هَرّْ ي ت م  ّْ نِّ 

َ
عَال  ّْ دُو 

 

صَد  زَایِّ  وّْ سِّ رِّي رِّ  ّْ بَد  ّْ رُ 
َ
شّْ آف  ّْ نِّ

ه تاجِّ سَرّْ رَازِّي ّْ فٱ  سَرَ   انّْ ، كِّ
َ
ش

َ
و  ّْ ك

ُ
 ّْ تّْ سّْ ا

ي دِّ امِّ 
َ
ظ وّْ نِّ خّْ دُنّْ نُ 

َ
ف آدَمّْ يَا،      1ّْ رِّ 

                            

دِّ الكائنات وبدرِّها.     -     يقُ بمكانة سَي  هى يَلِّ
 مدحٌ عند أهل البصيرة والن 

َ
ة م 

َ
 فليس ث

لق - دٌ هو رمزُ الخِّ ة، وافمحم 
َّ
ل بِّ ة. ة وأصلُ الجِّ غاةِّ بتاجِّ العز 

 
رُ علی الط سَيطِّ

ُ
دُ الم  لسي 

و -
َ
د الک د هو سي  يّْ محم 

َ
يّْ ن ، وفخرُ آدمَ وزِّ ين. ّْ نِّ نيا والد   نُ الد 

كتفِّ بتقرير أن النبي)ص( هو الأفضل بين العالمين، دون أي  تحديد لنوع الفضيلة، بل أخذ يستعرض أنواعا  فالشاعرلم ي

د الخلق أجمعين. وقد أب من فضائل الرسول  أته لأن يكون سي  عًا كبيرًا؛ فهو يتحدث في مديحه عن  ّْ التي هي  دَی في هذا المجال تنو 

ه هو المرجع الرئيسُ والحد  الفاصلُ لمعرفة الخير من الشر، فيقول: أهمية رسالة النبي  الخالدة، وعن هدايته ل
 
ر بأن  لناس، ويقر 

ی ه   ّْ جَهَانِّ بِّ رَهّْ مَع  2را  ي   ّْ نِّ
َ
ر  ّْ نّْ مُون

َ
   ّْ دّْ ك

و 
ُ
گ هَرّْ نِّ د  ّْ سَارِّیِّ  زُ    ّْ عَتّْ بِّ

َ
   ّْ دّْ بُو  ّْ وٱا

  

هَرّْ زِّمَغ  ن  ّْ زِّ 
َ
ن ّْ رُو   ّْ سُخ

َ
ر  ّْ نّْ بُرُو   ّْ غ

َ
 ّْ دّْ ك

و
ُ
ن ه  دَوّْ كِّ وهَرِّ 

ُ
گ تّْ رِّ 

َ
زُ    ّْ ل

َ
بُوٱا  3ّْ دّْ و 

 

 
ار للنشر. : سيد صادق گوهرين، ط. دراسة وتحقيقاسرا نامهالعطار، النيشابوري، فريد الدين،  -1  . 10هـ.ش، ص 1384هران، دار زو 
 "الهاء" في کلمة "به" تکتب ولا تلفظ. - 2
 . 11المصدر نفسه، ص  -3



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

72 

ب  كل  كلامٍ محمود.)تكلم بأفضل كلام     -    
ُ
باب من ل

ُ
 وأحسنه(  فقد أرشد الأنام إلی حقيقة الوجود، واستخرج الل

دت نورَها منه وأضاءت.  -  فبه انتكست كل  بدعة وزالت، لأن  أنظمة الحکم في جوهرها استم 

  ومن المعاني التي انعكست في مديح الشاعر وهي 
ً
)ص( رحمة مستوحاة من القرآن الكريم ومتعلقة بأمر الرسالة، كونُ النبي 

ار: 
 
 للعالمين. يقول العط

رّْ رَح  ّْ هَم
َ
أ زِّما  ی  ِّ

َ
عالم  ّْ كناّْ سَلّْ مَتِّ 

ر  ّْ حَق
َ
هّْ ك ت  ّْ دِّ

َ
جَان بِّ دا  ی  ّْ نِّ

َ
و  ّْ ا

ُ
پَاکّْ گ  ّْ هَرِّ 

 

رِّي ّْ همايِّ   ّْ هَم 
َ
آف يّْ يِّ  ش ِّ ز  ّْ نِّ

َ
و  ّْ ا

َ
 ّْ كلا ّْ ل

و
َ
ا  ّْ ل

َ َ
لم نَا 

َ
ل كَ 

َ
قلا

َ
ل
َ
الّْ خ كّْ أفّْ تُ 

َ
    1ّْ لا

                           

 . ك"بميثاق "لولا نات ئمن خلق الكا ةصبحت الغايوأ ك" "ما أرسلنا ة للعالمين بقول: فصرت رحم -

 لولاك لنا لما خلقت الأفلاك.    بقوله: ك، فالحق خاطبالطيبطهارة وجوهر فيا عنصر ال -

النبي )ص( رحمة للعالمين وبين كونه علة الخلق وموجبه. وقد اعتمد في توصيف  وقد مزج العطار في هذا الرباعي بين كون  

 ك لی صحة ما يدعونه في الحقيقة المحمدية، وهو »لولاالنبي )ص( بهذه الصفة علی حديث موضوع تناقلته الصوفية للاستدلال ع

  2.« كلما خلقت الأفلا

 رسالته. قال الله تعالیومما يتصل بمكانة النبي )ص( الدينية وفضائله الإيماني
ُ
مْ  ة خاتمية

ُ
ك نْ رِّجَالِّ حَدٍ مِّ

َ
بَا أ

َ
دٌ أ انَ مُحَمَّ

َ
مَا ك

 
َ
ينَ وَك ِّ

ي  بِّ
مَ النَّ

َ
ات
َ
ِّ وَخ

َّ
نْ رَسُولَ اللَّ كِّ

َ
يمًاوَل يْءٍ عَلِّ

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ك  بِّ

ُ نْ  )ص( ( وقال رسول الله  40الأحزاب/)     انَ اللََّّ يَاءِّ مِّ بِّ
ْ
ن
َ
لَ الأ

َ
ى وَمَث لِّ

َ
نَّ مَث ى  »إِّ بْلِّ

َ
ق

ونَ 
ُ
وف

ُ
اسُ يَط جَعَلَ النَّ

َ
يَةٍ، ف نْ زَاوِّ نَةٍ مِّ بِّ

َ
عَ ل  مَوْضِّ

َّ
لا هُ، إِّ

َ
جْمَل

َ
حْسَنَهُ وَأ

َ
أ
َ
لِّ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا ف

َ
مَث

َ
هِّ وَيَ ك هِّ   بِّ عَتْ هَذِّ  وُضِّ

َّ
ونَ هَلا

ُ
هُ، وَيَقُول

َ
عْجَبُونَ ل

مُ النَّ  اتِّ
َ
ا خ

َ
ن
َ
، وَأ

ُ
نَة بِّ

َّ
ا الل

َ
ن
َ
أ
َ
الَ ف

َ
 ق

ُ
نَة بِّ

َّ
ينَ الل ِّ

ي     3« .بِّ

النبوي يری بوضوح أنهم أولعوا بوصف النبي )ص( بهذه الصفة؛ فمن  ّْ وَال المديح  عُ للمعجم الشعري لدی شعراء  ِّ
ب 
َ
مُتَت

ا  في شعر كالنماذج علی ذل
 
 ر قوله:  العط

ه   ّْ دَر اق  4هَمِّ
َ
مّْ پَي  ّْ آف

َ
بُو  ّْ بَرّْ غ

َ
 ّْ دّْ ن

ي
َ
ت  ّْ كّْ ل

َ
پَيه لِّ ّْ مجُ مِّ  ّْ خ مّْ يِّ 

َ
 ّْ بَرَانّْ غ

ا  
َ
پَيّْ مُص  ّْ نّْ چُو  ّْ بُوَدت فَی 

َ
مّْ ط

َ
 بَرِّي ّْ غ

رُو   ّْ دَر
ُ
آف ّْ ف ي ّْ غِّ  اوَرِّ

َ
خ ابِّ 

َ
 ت

        

ي  كِّ يِّ ا 
َ
مّْ پَي  ّْ ت

َ
بُو  ّْ بَرّْ هَم  ّْ بَرَشّْ غ

َ
 ّْ دّْ ن

غّْ مُس  ّْ دّْ بُو
َ
هَمّْ ت ه 

َ
ن ي  ي  ّْ نّْ چُوّْ نِّ رَانّْ دِّ

َ
 ّْ گ

وّْ هسايِّ   ّْ دَر  ّْ بُوَد  ّْ نّْ چُو
ُ
ا ي  ّْ يِّ  رِّی ّْ دِّ

َ
 ّْ گ

نَد  ّْ نّْ چُو
ُ
ر  ّْ ك

َ
راه  ّْ آخ ی  رَاغِّ بَرِّی ّْ چِّ

5 

                                 

نَ الأنبياء وقرين.  -  وكان له مثيلٌ مِّ
 
 لم يكن في جميع أنحاءِّ العالم علی مر  العصور نبيٌّ إلا

 
 .87العطار، النيشابوري، فريد الدين: مختارنامه. دراسة وتحقيق: محمد رضا شفيعي كدكني، ص  -1
د ناصر الدين : السلسلة الضعي - 2  . 450، ص 1مکتبة المعارف، )د.ت.(  جفة. الرياض، الألباني،، محم 
د فؤاد: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.  -3  587م، ص2002عبدالباقي، محم 
 ظ، وهي بمثابة الکسرة للحرف الذي یسبقها. الهاء في کلمة "همه" تكتب ولا تلف - 4
 ( 22، ص 1385وصال،  وراني العطار النيشابوري، فريد الدين: مصيبت نامه. تصحيح: ن - 5
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زَ عن غي  ّْ ولكن - مَي 
َ
 خاتمُ النبيين ت

 
 ه كان مُستَغنيًا عن كل  قرين. ره من الأنبياء والمرسلين بأن

ٍ كالمصطفی؟  -
ه مع نبي 

ُ
زامنَ دعوت

َ
ت
َ
ٍ أن ت

ی لنبي 
 
 فأن

شرِّقة؟  -
ُ
مس الم

 
ة الش يرَ تحت أشع   أم كيف لمصباحٍ أن يُنِّ

ت في مديح العطار، تل
 
يَ بها النبي  )ص( عند  زلة الرفيعة التك المن ومن المعاني التي تجل ت في إقسام الله ي حَظِّ

 
ه والتي تجل   رب 

ة التي  ك. ويعد  مصطلح "لعمر إنهم لفي سكرتهم يعمهون ك  لعمر تعالی بحياته:   " تعبيرا صريحا عن مدی عظمة هذه الشخصي 

ها الأدباء بالمدح والثناء. ويری العطار بأن  هذا المصطلح هو  ّْ هَوَت
َ
ة وفخر وَضَعَهُ اللهُ   إليها النفوسُ وتناوَل  تعالی علی رأس  تاجُ عز 

د   :)ص( نبيه محم 

عَم  ّْ نّْ چُو
َ
اجّْ رُك ّْ "ل

َ
ت  ّْ سَرَش  ّْ بَر  ّْ آمَد  ّْ " 

 

و 
ُ
دَر  ّْ هّْ ك ی  مَر   ّْ حَالِّ

َ
د  ّْ ك

ُ
 1ّْ دَرَش  ّْ بَر  ّْ ش

                           

 من ربه.   كإشارته بعد أن توج بتاج لعمر  ن فقد خشع له الجبل من فوره وأصبح رَه -

)ص(   رَنَ اس ومما يدل  علی شرف منزلة النبي 
َ
ه هو أن  اَلله قد ق رَ معه  ّْ مَه باسمه، فأصبح لا يُذعند رب  كِّ

ُ
رُ اسمُ الله إلا وذ

َ
ك

د ان وانعكس ذل )ص( محم  ار:  في شعر ال ك علی ألسنة مَن آمَنَ برسالته. وقديما قد أشار إلی هذه الفضيلة حس 
 
 عط

ه و  چِّ
ُ
وّْ مَن  ّْ يَمّْ گ

ُ
ا نَايِّ 

َ
ث ف  ّْ ، 

ُ
گ دَا 

ُ
 ّْ تّْ خ

 

امِّ  
َ
ن ه  و  كِّ

ُ
 بَ   ّْ ا

َ
ن جُفا  دَا 

ُ
خ  2ّْ تّْ امِّ 

                           

ه إلی اسمه. ّْ فما الذي يُم - ِّ اسمِّ
ضَم  نني أن أقول في شخصٍ بعد أن أثنى اُلله عليه بِّ  كِّ

  ومن المضامين الرئيسة عند شعراء المديح النبوي  
َ
الحديث عن تأييد الله لرسوله بالمعجزات الباهرة. وقد غدت هذه المعجزات نقطة

لانطلاقٍ 
َ
ها الشعراءُ للتحليق بأخيلتهم في عالمها وخ

َ
ذ
َ
خ

 
 قِّ صور تليق بجلالة ممدوحهم وعظمته. ّْ  ات

،  ونبوع الماء من  3ر معجزات، أعظمها القران الكريم. ومن معجزاته حادثة الإسراء، وانشقاق القم  وقد ثبتت للنبي )ص(

ها لا تعتمد ( )صالكثير من المعجزات التي نسبت إلی النبي  ك  . وهنا4تحت أصابعه
 
، وهي في معظمها منحولة لا تصح نسبتها إليه، لأن

 
 93هـ.ش، ص 1383،  وتحقيق: محمد رضا شفيعي كدكني  العطار النيشابوري، فريد الدين: منطق الطير. دراسة - 1
ار للنشر.   -2  10هــ ش، ص 1384العطار النيشابوري، فريد الدين: اسرا نامه. دراسة وتحقيق: سيد صادق گوهرين، طهران، دار زو 
  ن انشق»والروايات ع  -  3

ً
اق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة. تتفق كلها في إثبات وقوع الحادث، وتختلف في رواية هيئته تفصيلا

. قال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي  
ً
اقتربت آية.فانشق القمر بمكة مرتين فقال:    )ص(وإجمالا

القمرلساعة  ا حراء   وانشق  رأوا  حتى  القمر شقين  فأراهم  ؛  آية  يريهم  أن  )ص(  رسول الله  مكة سألوا  أهل  أن  مالك:  بن  أنس  عن  البخاري  وروي 

 .( 3452، ص  6م: ج 1988بينهما.«)سيد قطب، في ظلال القرآن، 
يْتُ رَسُولَ اللهِّ    -  4

َ
الَ: رَأ

َ
كٍ، ق نسِّ بْنِّ مَالِّ

َ
   )ص(عن أ

َ
تْ صَلا

َ
يَ رَسُولُ اللهوَحَان تِّ

ُ
أ
َ
دُوهُ، ف مْ يَجِّ

َ
ل
َ
وَضُوءَ، ف

ْ
اسُ ال تَمَسَ النَّ

ْ
ال
َ
، ف عَصْرِّ

ْ
وَضَعَ   )ص(  ة ال

َ
وَضُوءٍ، ف بِّ

نْ يَتَوَ   )ص(رَسُولُ اللهِّ  
َ
اسَ أ مَرَ النَّ

َ
اءِّ يَدَهُ، وَأ

َ
ن كَ الإِّ ي ذلِّ صَابِّ فِّ

َ
حْتِّ أ

َ
نْ ت بَعُ مِّ

ْ
اءَ يَن

َ ْ
يْتُ الم

َ
رَأ
َ
الَ: ف

َ
نْهُ ق ؤُوا مِّ

مْ. )فؤاد عبدالباقي،  ضَّ رِّهِّ نْدَ آخِّ نْ عِّ ؤُوا مِّ
وَضَّ

َ
ى ت ، حَتَّ هِّ عِّ

 .( 584م: ص 2002
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  : »وبعض أخبار المعجزات تحتاج إلی تحقيق، وهي مسائل يحتاج كعلی دليل، لا من القران ولا من السنة. يقول الدكتور زكي مبار 

ة النفع.«  ة الضرر قبل أن تكون مرجو    1عرضها إلی مخاطرة، وهي مخشي 

ت بعض معج
 
الأدبين العربي والفارس ي، وظهرت بوضوح في شعر العطار. و هو في تناوله لهذه زات النبي )ص( في  وقد تجل

اللهم إلا في معالجته لحادثة ،  ص(المعجزات لم يقف عندها ليستخلص منها العبر، بل جاء بها في ثنايا كلامه عن فضائل النبي ) 

صَ لها  مقطعا شعريا يتجاوز  ت  الإسراء والمعراج؛ حيث خص 
 
فَهُ تجاهها. وقد تجل

َ
ل فيها، وأظهر عواط هذه   ّْ أحيانا المائة بيت؛ فص 

ضَبَةٍ، ويأتي بها في ثنايا ذّْ الواقعة في نتاجاته بصور مختلفة: فحينا يتناولها في مديحه بصورة وجيزة ومُق
َ
كره لفضائل النبي )ص(، ت

ا مستقلا، هذا بالإضافة إلی   دُ لها مقطعًا شعري  ره بها في الإطار العام لبعض منظوماته. فمنظومته منطق الطير وحينا آخر يَعقِّ
 
تأث

ث عن  لت  مثلا، والتي تتحد 
 
ةٍ تمث ة روحاني  مَ  ُّ كفي رحلة طيور حقيقية اتجهت إلی جبل قاف حيث الملي  ّْ رحلةٍ عرفاني 

ُ
لُ بالطائر الم

 
ث

 انبثاقها منه.    ، تتفق في إطارها العام مع قصة المعراج النبوي مما يدل  علیسيمرغالخرافي  

وعل كل  حال فالعطار في حديثه عن قصة المعراج يشير إلی معظم أجزائها التي وردت في الكتب الحديثية، ولكنه لم ينسَ  

 معاني صوفية أبعدتها أحيانا عن حقيقتها التي رسمتها كتب الحديث والسير. في الوقت نفسه أنه شاعر صوفي، فأضفی عليها 

في   يشاهد  عفالمستقریءُ  الشعرية  العطار  بالعواطف  لوحة   
ً
مشحونة والمظاهر  الأحداث  من  هائلا  ا  كم  الحدث  هذا  ن 

رٍ من فكره الصوفي دون أن  
 
يكون لهذه المظاهر أدنی صلة بأصل القصة  الدينية، أتی بها الشاعر بإملاء من خياله الشعري، وبتأث

نها الرسول )ص(. ففي منظومة اسرارنامه، والتي تضم    أبيات في المعراج النبوي، يبدأ الشاعر الحديث عن هذه القصة   104التي بي 

ي الحديث  ف  ك بوضوح  بمشاعره وعواطفه. ويتجلی ذل  -الأحاديث وذكرته كتب السير  كما روته-بمطلع يمزج فيه حقيقة الحدث  

 الخيالی الذي أجراه الشاعر علی لسان جبرئيل مخاطبا الرسول)ص(، فيقول:  

آمَد ک  ّْ دَرَ  بِّ   ّْ يِّ
َ
جِّ ش ز  ّْ لّْ رِّي ّْ بى 

َ
 ّْ رّْ دُو  ّْ ا

ی 
َ
ا ه  ه  ّْ كِّ رّْ مِّ

َ
زِّ    ّْ ت

َ
زِّن ٱا ر  ّْ دَانّْ ين 

َ
ذ
ُ
ن  ّْ گ

ُ
 ّْ ك

س بِّ ه  ن  ّْ يَارّْ كِّ
َ
مُرّْ ا وُ  يَا  يّْ بِّ  ّْ دّْ نٱ   نَ ّْ سَلِّ

بَر ه  سنِّ   ّْ رَه  ّْ هَمِّ
َ
هّْ ش ش  ّْ تِّ رَاه  ّْ مّْ چِّ ه   ّْ بِّ

ن
َ
ك هّْ فِّ وي   ّْ دِّ ن ّْ شّْ خِّ

َ
ر  ّْ رَانّْ حُو  2ّْ ت

ُ
هّْ زِّغ  ّْ فِّ

ه تَادِّ
ُ
ک  ّْ دَر  ّْ ف يِّ

َ
لّْ بان  ّْ مَلا

ُ
وغ لّْ گُ 

ُ
 ّْ غ

ب  ّْ ههَمِّ 
َ
خ  ّْ ش

َ
مَ  ّْ ا

َ
عَال رانِّ 

َ
رُو ٱت

َ
 ّْ زّْ ف

ود
ُ
خ و 

ُ
م  ّْ ت

َ
چَن  ّْ دان ه  ز  ّْ دَان ّْ كِّ

َ
ا و  ّْ دَارِّی 

ُ
 ّْ رّْ ن

نُو
ُ
ي  ّْ بَر  ّْ نّْ ك ي  ّْ زّْ خِّ ت  ّْ آوَر   ّْ شّْ پِّ

َ
 ّْ بُراق

 

بَر  ی  ز  ّْ دّْ آوَر   ّْ رَو   ّْ قّْ بُرَاقِّ
َ
و  ّْ ا

ُ
 ّْ رّْ ن

ال دَارِّ  ه  رُو ّْ مُلّْ بِّ سَفَرّْ كِّ  ی  ن  ّْ حَانِّ
ُ
 ّْ ك

هَر ه  ب  ّْ بِّ حُو  ّْ جَانِّ ی  يّْ جَهَانِّ عِّ  ّْ دّْ ن ٱنَ  ّْ رِّ 

رُؤ ّْ زِّبَه تّْ رِّ 
َ
ی  ّْ يَت

َ
ور   ّْ ا

ُ
يّْ خ دَر ّْ ش ِّ اهّْ دِّ 

َ
 ّْ گ

زِّي  ا 
َ
ت ه  انّْ كِّ

َ
ر  ّْ ش

َ
ي  ّْ مَگ تُحّْ گِّ بِّ هّْ رِّی   ّْ فِّ

زَان ا 
َ
ت ه  بُو  ّْ سُو  ّْ كِّ ی  دُل  ّْ رَانِّ ه   ّْ لدُ ّْ كِّ

پَن شّْ سِّ چِّ ی  ّْ مّْ دِّ  رُو   ّْ دّْ زَن ّْ سُو   ّْ مِّ ا 
َ
 ّْ زّْ ت

يَز ه  تّْ كِّ
َ
ت  ّْ دَان

َ
راغ

َ
ز  ّْ دَاد  ّْ ف

َ
 ّْ ر ّْ حُو  ّْ ا

ي مِّ ه  مّْ كِّ
َ
تّْ شاِّ   ّْ تّْ سٱ  چُونَ   ّْ دان

َ
ياق  3ّْ تِّ

                                    

 فجاء جبريل ذات ليلة من أقص ى مكان، وأحضر معه من عالم النور براقا سريعا كالبرق الخاطف.  -

 
 .209، زکي : المدائح النبوية في الأدب العربي . القاهرة ، دار الشعب، )د . ت.(، ص كمبار  - 1
يفي مثل هذه ا - 2 ها "خِّ

ُ
نّْ شّْ لکلمات "الواو" تکتب ولا تلفظ فنقرأ

َ
.ت ّْ 

 15وري، فريد الدين، اسرا رنامه، ص العطار النيشاب  - 3
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 .ّْ ، وإلی مملكة عالم الروح والملكوت سافرّْ من هذا السجن وغادر  ّْ فنادی، أيها السيد المعظم، اخرُج -

 حور العين. رسلين، وفي كل جهة عالم من عدد كبير من الأنبياء والم  كفهنا -

ة، علی قارعة الطريق جالسون، وشروق نور طلعت - هم، يا شمس الحضرة الإلهي 
 
 ينتظرون. كفكل

، رجاءَ أن تختار لنفسفالحور من غرفا - .  ك تهن  رمين بأنفسهن   منهن 
ً
 تحفة

 .1دُلدُل ركبا كمنهم مك وقد ارتفعت الأصوات والنداءت بين الملائكة علی أمل أن تسوق لنفس -

 مَلَ إلی الصباح. ّْ فجميع النجوم المتلألئة والمضيئة للعالم، يحرقون الحَر -

عُ به من  - تَمَت 
َ
 الباري فارغ البال من كل حور. ك نور، بحيث جعلفأنا وقفتُ علی حقيقة ما ت

ي أعلم جيدا عن مدی شوق -
 
 للقآء الحبيب الجليل.  كقم الآن وقر ب البراق)استعدادا للرحيل( لأن

وانتقل الشاعر بعد هذا الخطاب الجبرائيلي الذي اتخذه كمقدمة لبدء الرحلة إلی السماء، انتقل إلی الحلقة الثانية من  

يا وجهه شطر العالم العلوي؛ وهو في طريقه يلتقي بعباد  
 
ر لنا بداية الرحلة والنبي محمد )ص( يسوق البراق موَل هذا المسلسل فصو 

مه وعروجه إلی  لمالله المخلصين، وانبيائه ا ي عليهم دروسا في حقيقة الحقيقة، علی حد تعبير الصوفية. ثم يواصل تقد  رسلين، فيلقِّ

م خطوة واحدة إلی الأمام، وقال قولته   ف دونها جبرئيل ولم يستطع أن يتقد 
 
أن يخترق الحجاب الغيبي، ويصل إلی نقطة علياء توق

 ر عن هذه المعاني بقوله: ب  الشهيرة: "لو دنوت خطوة لاحترقتُ." فالعطار يع

بَر    ّْ ن ّْ زِّي   ّْ رَو   ّْ قّْ بُراقِّ 
ُ
 خ

 
اکهط

َ
خ  ّْ یِّ 

رِّس
د  ّْ مُد 

ُ
مُخ  ّْ ش بَادِّ  يّْ عِّ ص ِّ  رَا   ّْ نّْ لِّ

صَح  اکّْ زِّ 
َ
خ ك  ّْ دَر   ّْ نِّ  ر  ّْ يِّ

َ
الّْ ط ةِّ 

َ
 ّْ نّْ عَيّْ ف

 
َ
   ّْ بَر  ّْ دَمق

ُ
ل  یِّ هوِّ ّْ رذ

ُ
بَرِّي ّْ خ  ّْ زَد  ّْ نّْ دِّ 

ه   دِّ
ُ
 یِّ  هزِّ ّْ و رُ ّْ يفِّ ش

َ
رُو   ّْ نّْ ودُ ّْ ر گ

ُ
انّْ خ

َ
 ّْ ش

ر
َ
آخ ه  د  ّْ اننَ چِّ ّْ هَم  ّْ بِّ

ُ
ش ي  جُو  ّْ مِّ و  

ُ
 ّْ يّْ عُل

ي ش ِّ
َ
زّْ ك

ُ
ن ه  ز  ّْ مَه  ّْ بَر  ّْ لّْ دِّ

َ
ا ي  ر  ّْ مَاهِّ

َ
 ّْ شّْ ف

ش هِّ دَر ّْ آرَاس  ّْ تّْ بِّ ه،  ه   ّْ بَر  ّْ تِّ شادِّ
ُ
 گ

ل
ُ
غ ه  تَادِّ

ُ
دَرّْ ف ی  لِّ

ُ
عّْ عَر  ّْ غ

َ
ا مّْ شِّ 

َ
 ّْ ظ

دَر  ّْ چُون  ه 
َ
يهدِّ ّْ رپَ ّْ  ن نِّ سَفَرّْ یِّ  ی  ر  ّْ لِّ

َ
 ّْ دّْ ك

مَد
َ
ي  ّْ نيَا ي  ّْ چّْ هِّ جَایّْ چِّ ي  ّْ زِّی   ّْ رَشّْ گِّ

نّْ رَو   ّْ چُو
َ
   ّْ ش

ُ
و   ّْ دش

ُ
حَقّْ زِّن ي  ّْ رِّ   حَوَالِّ

ي
َ
ا ه  د  ّْ كِّ ِّ

ر  ّْ سَي 
َ
گ
َ
ر  ّْ آيَم  ّْ ا

َ
رات

َ
 ّْ ف

 

ران  ط  دُ ّْ بِّ
ُ
وانّْ و خ

َ
ه خ ل   2ّْ دّْ بِّ وَّ

َ
ف  ّْ بَر  ّْ أ

َ
ك ّْ ا

َ
 ّْ لا

ز  ّْ دَاد  ّْ سَبَق
َ
ي  ّْ ا ت ّْ حَقِّ

َ
يّْ مُر  ّْ ق  رَا   ّْ نّْ سَلِّ

آمَد و  ّْ بَرَ 
َ
ق ابِّ 

َ
ق ضَایِّ 

َ
ف ا 

َ
يّْ ت  ّْ نّْ س َ

م
َ
رَب   ّْ عَر  ّْ بَر  ّْ عَل يشِّ  ِّ

َ
 ّْ زَد  ّْ نّْ العَالم

وّْ زِّبَان
ُ
ِّق
ر 
َ
ط سَب ّْ گِّ  انّْ پُو  ّْ زّْ یِّ 

َ
 ّْ ش

ك زَاران  ّْ صَد  ّْ مَلايِّ و  ّْ هِّ
ُ
ق رِّ 

َ
وّْ  ط

ُ
 ّْ يّْ گ

ن
َ
ك مّْ فِّ حِّ ه  ال   ّْ هَم  ّْ بَر  ّْ ل ّْ دِّ ل   ّْ شّْ عَرّْ حَامِّ

ي  آوِّ تُق 
ُ
مَسّْ خّْ ت ه،  دّْ تِّ

َ
ه  ّْ ن هَادِّ

َ
 ن

آمَد  ه  بَدّْ صَد  ّْ كِّ و  هَرّْ رُ  م  ّْ رِّ 
َ
عَال  ّْ دُو 

يهدِّ ّْ رپَ وَرَایِّ  
َ
غ ي  ّْ یِّ  ربِّ

َ
ذ
ُ
ر  ّْ گ

َ
 ّْ دّْ ك

ه بُو ز  ّْ دّْ كِّ
َ
يّْ هَر  ّْ ا ه پِّ زِّي   ّْ آمَد  ّْ شّْ چِّ

ُ
 ّْ رَشّْ گ

ان
َ
غ
َ
القُدّْ رُو   ّْ تّْ دَاشّْ بَر  ّْ ف ي  ّْ سّْ حِّ   حَالِّ

سُو ي  ّْ زَدّْ بِّ ازِّ ّْ بِّ وّْ پَر  ّْ نّْ اي  شَ 
َ
پَر  ّْ ت  3ّْ مَرَا 

                                     

 
 دُلدُل: اسم فرس النبي )ص(.  - 1
انْ  - 2

َ
 دْ. "الواو" في هذه الکلمة تکتب ولاتلفظ فنقول: خ
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ه به نحو   -  بإلقاء الخطابة  فساق البراق السريع من علی وجه الأرض، وتوج 
ً
لا ی، حيث قام أو 

َ
العُل علی كل قاطن  السموات 

 فيها.

م الأنبياء والمرسلين حقيقة هذ الدين. كفدر س هنا  -
 
 عبادالله المخلصين، وعل

 وبطرفة عين قطع المسافة بين الأرض والسماء حتى وصل إلی رحاب قاب قوسين.  -

نان الخالدة، وأقام   - رَی الجِّ
ُ
 االراية علی عرش رب  العالمين.فمش ى علی ذ

قوا وافسحوا.  ك ت والنداءت، وكان مصدرذلفماجت السماوات الزرقاء بالأصوا -  قول الملائكة: طر 

قوا.  -  فهو كان يواصل طريقه إلی الأعلی والملائكة  يكثرون من الهُتاف بـ طر 

لرؤية   - غا  متفر  يصبح  غيره)كي  علی  عبأه  ألقی  العرش  حملة  من  واحد  وكل   السماء،  قمر  علی  بنوره  أغدق  الأرض  فقمر 

 الحبيب.(  

نت وفت - ت في أنحائها النمارق. حت أبوابها، وأقاموالجنة تزي  ق، وصف  رادِّ  ت الس 

 فارتفعت الأصوات بين ملائكة العرش بأن قد جاء سيد الكونين وبدرهما.  -

مَه حتى خرق الحجاب الغيبي.  وبعد -  أن اجتاز ستائر السموات التسع واصل تقد 

 ما اعترضه. ولم يستطع ش يء أن يصرفه عن مواصلة طريقه، لأنه كان في غنى عن كل    -

ة والجلال حتى صاح روح القدس من فوره قائلا:  - ر المكان بنور رب العز   وما إن تنو 

متُ إلی الأمام خطوة، لأ  -  حرق نور رب العزة جناحي  دون أدنی فرصة. فيا سيدي لو تقد 

صوفي علی لسان النبي  وقد اتخذ الشاعر من هذا الموقف الذي خلقه لجبرئيل ذريعة كي ينتقل منه إلی التعبير عن الوجد ال 

ي لا صلة سان أبطال القصة ما هو إلا تقويل شعر )ص( في خطابه لجبرئيل. ومن المعلوم أن هذا الحوار الذي يجريه الشاعر علی ل

ير. يقول الشاعر:   له بأصل القصة المروية في كتب الحديث والسِّ

چَن رَا  يّْ چِّ ه   ّْ نّْ دِّ
َ
ش مِّ 

َ
رِّف  ّْ پَر  ّْ غ ي ّْ گِّ  تِّ

زَارَان سُوهَمِّ   ّْ جَان  ّْ هِّ اي  ّْ زَد ّْ ي      ّْ رَاه  ّْ نّْ دَرِّ 

نَد
َ
دَان ي  مِّ

َ
دِّ   ّْ ن انّْ ي صِّ

 
 ّْ پَای  ّْ از  سَرَ   ّْ ق

و  ّْ دَر  ّْ مَنَم
ُ
رّْ پَر  ّْ حَق  رِّ ّْ ن كِّ ه   ّْ دَارّْ وَانِّ

ز  ّْ پَنَاه
َ
ب  ّْ حَق   ّْ ا

َ
ل
َ
ز  ّْ ط

َ
جُو  ّْ پَر  ّْ ا ه  ي ّْ چِّ  يِّ

 

بَان  ه  وّْ كِّ
َ
ل و  ّْ گِّ 

َ
رِّف  ّْ دَر  ّْ ت ّْ دَن ي ّْ گِّ  تِّ

و 
ُ
گ رَا 

ُ
سُو  ّْ پَر  ّْ ت يّْ بِّ

َ
ا دَرّْ پَي  ّْ زِّ  اهّْ کِّ 

َ
 ّْ گ

مِّ 
َ
ر  ّْ پَر  غ

َ
آخ ي  ورِّ

ُ
خ ي  ي  ّْ مِّ نِّ  ّْ جَاي  ّْ ن ّْ چِّ

دَر ی  ويِّ
ُ
طاوُو   ّْ ت  ِّ

رِّفّْ پَر  گِّ ى  ارّْ س ِّ
َ
 ّْ ت

ن
َ
ز  ّْ سُخ

َ
ز  ّْ رَوَد  ّْ سَر   ّْ ا

َ
و  ّْ پَر  ّْ ا

ُ
گ ه  يّْ چِّ يِّ

1 

                               

 حتى صرت تصيح قائلا: لو دنوتُ لاحترقت. كفلماذا كل  هذا الخوف والفزع علی قوادم -
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من أن يحترق جناحك وأنت رسول الحق إلی    كدة الشوق في هذا الطريق فما يضير فوس تحترق من شالآلاف من الن  كفهنا -

 البرية.

قون بين الرأس والقدم، فهل يحق  لك وأنت في مثل هذا   - فالصادقون المخلصون ينتشون  في مثل هذا الموقف بحيث لا يفر 

 المقام أن تخاف علی سلامة جناحك؟! 

ا أنت فمنشغل و فأنا كالفراشة أمام نور  -  احك. متور ط في الحفاظ علی جن الحق وأم 

ال -
َ
ك  أمرَ الجناح، فهنا ينمحي الكلام  من علی صفحة الذهن بسب نشوة اللقاء، فلا معني إذن  لحديث  ّْ جأ إلی الحق  ودعّْ ف

 عن الجناح.   

مه ويبتعد عن المكان الذي ف دونه جبرئيل، حيث   ثم أخذ النبي )ص(، في حلقة أخری من هذا المسلسل، يواصل تقد 
 
توق

ی،  فيكون منه قاب قوسين أو أدن، ك من الرب عز  وجلإلی نقطة النهاية في عالم الملكوت، فيدنو هنا يجتاز جميع الحجب، ويصل

ى نفسه ه السكرذويأخ،  فينتش ي بهذا المقام الرب  ويواسيه،  ، فيَنس َ ل 
 
   وينشغل عنها، ويراها حائلا؛ فيشمئز  منها ويكرهها. فيتدخ

ف عنه من شدة وطأة الموقف ع إليه.  ، ثم يطلب منه أليخف 
 
ذا المشهد ر الشاعر عن هّ  ويعبن يذكر ما يريده وأن يفوه بما يتطل

ره الصوفي بقوله:   الذي خلقه بالاعتماد علی خياله الشعري المدعوم من تصو 

شّْ بُگ  ّْ چُو
َ
ز  ّْ تّْ ذ

َ
هَت  ّْ ا ش  ّْ رَه  ّْ جِّ

َ
  ّْ تّْ گ

 ّْ كّْ بَارِّي 

و
ُ
ه گ ه چُون   ّْ رَتّْ حَض  ّْ آن  ّْ دَر   ّْ مَن  ّْ يَمّْ چِّ   ّْ كِّ

 ّْ دّْ بُو

ر  ّْ آن  دَرَ 
ُ
ش  ّْ بَتّْ ق

َ
ل سّْ مَو  ّْ پُر  ّْ دِّ

َ
ا  ّْ رارّْ جِّ 

س شّْ بُگ  ّْ زِّحِّ
َ
ر  ّْ هَم  ّْ جَانّْ وَز   ّْ تّْ ذ

َ
ذ
ُ
  ّْ گ

ر
َ
 ّْ دّْ ك

ز
َ
ه ا هّْ دَر ّْ چِّ

َ
ل  ّْ گ

َ
ه خ هّْ وَتّْ بِّ

َ
رُو  ّْ گ

ُ
 ّْ تّْ رَف  ّْ ف

آن د  ّْ بَتّْ هَي  ّْ دَرَ  ي  ّْ دّْ مَان  ّْ مُحَمَّ ارّْ بِّ
َ
 ّْ ك

ي  ّْ حَق  ّْ چُو ي دِّ و  ّْ دّْ مِّ
ُ
ه ا ي زَ   ّْ كِّ  1ّْ پَرُ و بَال  ّْ دمِّ

 

ر 
َ
آخ ه  د  ّْ بِّ

ُ
ال  ّْ ش  ِّ

رَب  ه  هّْ بِّ زَّ ز  ّْ عِّ
َ
يّْ ن  ّْ كّْ دِّ

آن ه  ز  ّْ دَم  ّْ كِّ
َ
ودّْ وُجُو  ّْ ا

ُ
خ  ّْ دّْ بُو  ّْ نّْ بُرُو   ّْ دِّ 

آن ازَ  ه  ّْ وَ  تّْ دِّ
َ
ش  ّْ ش

َ
ان
َ
ز  ّْ تّْ رَف  ّْ زِّف

َ
ار  ّْ ا

َ
 ّْ ك

ود  ّْ چُو
ُ
خ ي  د  ّْ بِّ

ُ
ود  ّْ ش

ُ
ر  ّْ حَق  ّْ دَر  ّْ زِّخ

َ
ظ

َ
  ّْ ن

ر
َ
 ّْ دّْ ك

و  ّْ آمَد  دَرَ 
ُ
وّْ ن

ُ
ا وَ  ي  انِّ رَبَّ  ّْ تّْ رَف  ّْ رِّ 

د  ز  ّْ مُحَمَّ
َ
د  ّْ ا ش  ّْ مُحَمَّ

َ
ي  ّْ تّْ گ  ّْ زَارّْ بِّ

ل دِّ ه  مَشّْ بِّ
َ

سَلا ف   ّْ دَارِّي 
ُ
 ّْ حَال  ّْ دَر  ّْ تّْ گ

 

 وبعد أن تخطی حدود عالم الجهات، صار الدرب دقيقا  إلا أنه في النهاية اقترب من رب العزة والجلالة.  -

 بوجود نفسه.الحضور حيث كان خارجا من إطار ذاته، لايشعر  كفكيف لي أن أوضح حالته في ذل -

ج، ولم ينطلق لسانه من دهشة ذلفمن ج - اء هذا القرب فاض فؤاده معرفة بالأسرار وتمو   . كالموقف ولم يتحر    كر 

ارة ذاته المصقولة، إلی جمال اوتخ -
 
قَدَ شعورَه وانتش ى، نظر بنظ

َ
ق بجسمه وروحه، وبعد أن ف

 
ی كل  ما يتعل

 
لحق سبحانه  ط

 وتعالی. 

 
 "پر و بال زدن" كناية عن العجز من الوصول إلي الغاية بعد بذل الجهد  - 1
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ی له وما إن انتقل من الحضرة   -
 
 نور الرب  فصار محمد فانيا. إلی الخلوة حتى تجل

ي لها أدنی أثر فصار محمد يكره حتى ذاته ويشمئز  منها. - وی محمد وما بقِّ
ُ
لت جميع ق

 
 ففي هذا الموقف المهيب تعط

م عليه من ف  -
 
ة سل        وره ليواسيه ويأخذ بخاطره.  وعندما رأی الحق أن محمدا لا حول له ولا قو 

الم ر  وفي نهاية  ره وقد أخذ في  سلسل يصو  ة الوجد وصعوبة الموقف يصو  ف الله عنه شد  النبي )ص( بعد أن خف  الشاعر 

ضت في العفو عن معاص ي أمته؛ فيقول: 
 
، وأبان عن أمنياته التي تمخ  الكلام مع الرب 

ه  ّْ چُو زَّ العِّ  ِّ
س  ّْ دَر   ّْ رَب 

َ
 ّْ آمَد  ّْ رَارّْ ا

يَارَب ه  دَارَم   ّْ كِّ ى  تِّ
مَّ
ُ
نَه  ّْ ا

ُ
ار  ّْ گ

َ
 ّْ ك

ل  ّْ نّْ يبِّ بِّ  دِّ وُ  يّْ سُوّْ زَارِّی  اِّ  ِّ
انّْ زِّی 

َ
 ّْ ش

ي مِّ
ُ
جُمّْ ا نّْ دِّ 

ُ
ك ا 

َ
وَف ی،  دَانِّ ي  مِّ ه   ّْ لِّ

ف
ُ
گ رَوَانّْ اي  تِّ ّْ بِّ و  د   ّْ نُ 

ُ
دّْ بُل  ّْ ش

ُ
ق  ّْ سّْ بُلِّ 

 

ي  ّْ بَرّْ پَيَام  ف  ّْ دَر  ّْ زّْ نِّ
ُ
ارّْ گ

َ
 ّْ آمَد  ّْ ت

ض
َ
ف ه  ودّْ بِّ

ُ
خ ش  ّْ لِّ 

َ
ان  ّْ زَآت

َ
ه  ّْ ش

َ
گ  ّْ دَار  ّْ نِّ

ش ويِّ خِّ قَایِّ  ن  1ّْ لِّ
ُ
يّْ رُو   ّْ ك اِّ  ِّ

انّْ زِّی 
َ
 ّْ ش

ط
ُ
ل ه  تّْ بِّ

َ
حَاجَتّْ جُم  ّْ ف را  ه  ن  ّْ لِّ

ُ
ك  ّْ رَوَا 

پُر شَ 
َ
جَان امِّ 

َ
ز  ّْ کّْ مُش  ّْ مَش

َ
ن  ّْ ا

ُ
ا لِّ 

ُ
 2ّْ سّْ گ

                               

د وأبان عن   - م محم 
 
ه حتى تكل ة عن أسرار الغيب لنبي   أمنيته بقوله:وما إن أبان رب  العز 

ة عاصية، فأجرها بفضل - ي  إن لي أم    حامية.  من نار  كّ  ك ومنيا رب 

ة وجدهم، وارزقهم لقاء  -  عليهم.  كوامنن بفضل كفانظر إلی تضر عهم وشد 

ها لهم، واقضِّ برحمت - ِّ
ب 
َ
ي رغبة الجميع فل  . حاجتهم ك وأنت تعلم يا رب 

ة رو  - سُ ، وشام  قَد 
ُ
 حه منتعشة برائحة وردة الأنس. وبعد هذه الإبانة، طار البلبلُ الم

ن لنا من خلال هذا الاستعراض  تناوله لهذا الموضوع أخذ جانبا من أصل القصة ثم  لحادثة الإسراء والمعراج أن الشاعر فيوقد تبي 

 أضاف عليها أمورا نتجت عن قريحته الشعرية ونزعته الصوفية. 

فهنا ما ذكرناه،  انتباه   ك وإلي جانب  لفتت  الصوفية    مضامين أخری  نزعته  ر عن  تعب  ها 
 
لإن مدائحه،  في  وتناولها  الشاعر، 

ها:أحسن تع  بير. ومن أهم 

دية:    الحقيقة المحم 

دية عند الصوفية تعني أن  النبي    ل تعين للذات الأحدية قبل كل  تعين، فظهر به ما لا نهاية له  فالحقيقة المحم  )ص( هو أو 

ل الموجودات في الخلق، ومن نوره استمد  كل  كائن وجود  3من التعينات.  د النورية هي أو  ه ومن نوره اكتسب  وبتعبير آخر فحقيقة محم 

والأولياء علومهم.  الأنبياء  له  4كل   مُلتَقَط لا صلة  دية مفهوم دخيل  المحم  الحقيقة  الصوفية عن  بين  انتشر  الذي  المفهوم  وهذا 

 
یْ الواو لاتلفظ في  - 1  شْ" کلمة خویش، فتقرأ بـ "خِّ
 18المصدر نفسه، ص   -2
ف الإسلامي في الأدب والأخلاق. بيروت، المکتبة العصرية، كمبار   -3  . 190م، ص 2006، زکي، التصو 
ود محمود بهفروزي،  لويي ماسينيون، الترجمة إلي اللغة الفارسية: محمتحقيق النص العربي:  .  الحسين بن منصور: الطواسينالحلاج، أبو المغيث    -  4

 . 57هـ . ش.، ص  1384طهران، نشر علم، 
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ف الإسلامي الصحيح  ل الذي دام بضع سنين أن الصوفية أرادوا  كقول الدكتور زكي مبار . ي1بالتصو  : » وقد صح  عندي بعد التأم 

د أرفع من ذل  -كما يزعم النصاري   -   بوا شخصية المسيح ليضفوا ثوبها علی نبي  الإسلام: فإذا كان المسيح ابن الله أن ينته ،  كفمحم 

دا يقدر علی كل  ش يء، وهو أصل الوجود، ولولا     2ه لما ظهر عن الله ش يء.« لأن  محم 

المحمدية   الحقيقة  في  لمحوه  الذي  المعنى  إلی  الصوفية  انجذب شعراء  والعطار  وقد  الأدبية.  نتاجاتهم  في  يبثونها  فراحوا 

دية؛ إذن فمدح النبي    )ص(لمعنى في منظوماته، فراح يمدح النبي  كشاعر صوفي تناول هذا ا بالاعتماد علی مفهوم الحقيقة المحم 

قة بمرحلة ما قبل ظهور جسده    عند
 
فتين: الأولی متعل ی في صورتين مختلِّ

 
ها الساري في)ص( باعتباره أصل الحالعطار تجل  ياة وسر 

دي ق بما بعد ظهور الجسد المحم 
 
، کالتي  كل  الكائنات والموجودات الدنيوية والأخروية علی حد  تعبيرالصوفية، والصورة الثانية تتعل

ت في کثير من ا
 
 لمضامين التي سبق أن ذکرناها. تجل

 لحقيقة المحمدية، قوله: فمن الأبيات التي نظمها الشاعر تعبيرا عن الصورة الأولی، أي مفهوم ا

و
ُ
وّْ ن

ُ
ا مَخ ّْ صُو ّْ مَق  ّْ رِّ  وّْ دِّ 

ُ
بُوّْ ل اتْ 

َ
 ّْ دّْ ق

ي  ّْ چُو  ّْ حَق و  ّْ آن   ّْ دّْ دِّ
ُ
مُطّْ ن قّْ رِّ 

َ
ّْ  دَر  ّْ ل

 ّْ رّْ حُضُو

ل ّْ آن  وَّ
َ
ا ه  ي  ّْ چِّ د  ّْ دّْ پَدِّ

ُ
ز  ّْ ش

َ
ي  ّْ ا

َ
يبِّ  ّْ غ

َ
 ّْ بّْ غ

آنّْ بَع ازَ  و  ّْ آن  ّْ دَ 
ُ
زَدّْ ن ی  عَالِّ م  ّْ رِّ 

َ
 ّْ عَل

ک م  ّْ يِّ
َ
ز  ّْ عَل

َ
و  ّْ ا

ُ
شّْ ن

َ
پَاك اس  ّْ رِّ  مَ 

َ
 ّْ تّْ عَال

د   ّْ چُون 
ُ
و  ّْ آن  ّْ ش

ُ
مّْ ن

َّ
مُعَظ ارّْ آش  ّْ رِّ 

َ
 ّْ ك

ر
َ
ن  ّْ نّْ ق

َ
ا افّْ وّْ سُج  ّْ دَرّْ هَا  بُوّْ دُ  ه  ادِّ

َ
 ّْ دّْ ت

دَاش  ّْ حَق و  ّْ آن   ّْ تّْ بِّ
ُ
چُو  ّْ رّْ ن ه   ّْ ن ّْ رَا  و  ّْ مِّ رُ 

 ّْ مَاه

دَر  ّْ پَس ه  يّْ بِّ حَقِّ تّْ يَايِّ 
َ
ى   ّْ ق هِّ

َ
اگ

َ
 ن

ي  ّْ نّْ چُو دِّ و  ّْ آن  ّْ دّْ بِّ
ُ
رُو ّْ رّْ ن بَحّْ ،  رَاز ّْ یِّ   ّْ رِّ 

ب   ّْ دَر
َ
ل
َ
ود  ّْ بَر  ّْ ط

ُ
   ّْ خ

َ
ش

َ
گ و  ّْ ت بِّ

ُ
 ّْ بَار  ّْ تّْ هَف  ّْ ا

انّْ بَع ازَ  آنّْ دَ  و  ّْ ، 
ُ
پَاک ّْ ن    ّْ تّْ يَاف  ّْ آرَام  ّْ رِّ 

رّْ عَر
ُ
ي عَكّْ شُ و ك شّْ س ِّ

َ
اس  ّْ سِّ ذات

َ
نّْ خ

َ
 ّْ دّْ ت

 

ص 
َ
مَعّْ ا مَوّْ دُوّْ لِّ  و   ّْ دّْ بُو  ّْ دَاتّْ جُوّْ مَاتُ 

رِّي 
َ
ز  ّْ دّْ آف

َ
و  ّْ ا

ُ
وّْ ن

ُ
ا وّْ بَح  ّْ صَد  ّْ رِّ 

ُ
ن  ّْ رّْ رِّ 

و  ّْ دّْ بُو
ُ
وّْ ن

ُ
ا پَاکِّ  ي  ّْ رِّ  ي  ّْ بِّ  ّْ بّْ رَي   ّْ چّْ هِّ

ش
َ
رّْ عَر  ّْ تّْ گ

ُ
ك و  وّْ شُ 

َ
ل و  يُ  مّْ س ِّ

َ
ل
َ
ق و   3ّْ حُ 

ک م   ّْ يِّ
َ
اس  ّْ عَل تَ  ِّيَّ

ر 
ُ
اسّْ ذ آدَمَ  و   ّْ تّْ تُ 

افّْ سُجُو  ّْ دَر ادّْ دُ 
َ
ي  ّْ ت رّْ پِّ كِّ ار ّْ شِّ 

َ
گ  ّْ دِّ

نّْ رّْ عُم
َ
ا و  ّْ دَرّْ هَا 

ُ
اسّْ رُك بُوّْ عِّ  ه   ّْ دّْ تادِّ

یّْ بَرابَر  ّْ دَر بِّ يّْ جَهَت  ّْ ،  دِّ ا 
َ
ت اهّْ رّْ ، 

َ
 ّْ گ

ادّْ بَر
َ
ش

ُ
و  ّْ آن  ّْ گ

ُ
ر  ّْ رّْ ن اهِّ

َ
ظ ی   ّْ رَا   رَهِّ

و  ّْ وَی   ّْ دَر  ّْ شّْ جُو
ُ
ادّْ فّْ ا

َ
ز  ّْ ت

َ
از  ّْ ا

َ
ن و  ز    ّْ عِّ

لّْ پَر  ّْ تّْ هَف
َ
ف ارِّ 

َ
د  ّْ کّْ گ

ُ
ارّْ آش  ّْ ش

َ
 ّْ ك

شّْ عَر
َ
گ ی  عَالِّ رّْ شِّ 

ُ
ك و  امّْ تُ 

َ
ن ي   ّْ تّْ يَاف  ّْ س ِّ

ک  ّْ بَس يِّ
َ

ز  ّْ مَلا
َ
ش  ّْ ا

َ
فَات اس  ّْ صِّ

َ
نّْ خ

َ
 4ّْ دّْ ت

                   

 
تها الشريعة الإسلامية، ولذل  -  1 ف الصحيح بني علي الزهد والزهد فضيلة أقر  مون في هذا الشأن عنونوا له بـ "الزهد" كما    كالتصو  عندما كتب المتقد 

ي سنة  كفعل عبدالله بن المبار 
 
اح،  181المتوف ف الصحيح عين التوحيد، للهجرة.) ابن عبدالفت  ف 5م: ص2007أبو مجاهد عبدالعزيز، التصو  ( والتصو 

ر تأثرا كبيرا بالديانة    كالدخيل والمنحرف هو ذل
 
البرهمية، والبوذية، والمذاهب الفلسفية اليونانية كالأفلاطونية الحديثة.)عبدالمحسن التصوف الذي تأث

ره،  ف الإسلامي في مراحل تطو   (45م: ص 2003سلطان، التصو 
ف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص كمبار  - 2  . 197، زکي، التصو 
 علم زدن)إقامة العلم( كناية عن الإظهار والإبانة.  - 3
 . 90 – 89هـ.ش، ص 1383، وتحقيق: محمد رضا شفيعي كدكني  النيشابوري، فريد الدين، منطق الطير، دراسةلعطار ا  -4
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ِّ كائنٍ ومعدوم. -
 كل  مخلوق، وهو أصل كل 

ُ
 فنوره غاية

 وما إن رأی الحق س -
 
 النور المطلق حتى أظهر منه المئات من بحار الأنوار. ك يات ذلبحانه وتعالی تجل

ل ش يء بان في عالم الغيب هو نوره الطاهر بلا ريب.  -  فأو 

م للدلالة علی نفسه الراية والعلم، فظهر به العرش والكرس ي واللوح والقلم. -
 
 ثم  أقام هذا النور المعظ

ن نوره الطاهر ظهر العا - مٍ مِّ
َ
 وآدم.فبعَل

ُ
ة ي  قت الذر  لِّ

ُ
ر خ

َ
 لم، وبآخ

ة. - ل مرة، وقع من فوره ساجدا أمام رب  العز  ی هذا النور المعظم لأو 
 
 وعندما تجل

 عديدة، ومكث في الركوع سنين مديدة.  فدام سجوده قرونا  -

ة طويلة ماثلا أمامه  كفجعل الحق ذل -  س نورا وضياء.الموقف كالقمر والشم ك، فكان وهو في ذل-لا علی جهة  - النور مد 

 وفجأة انفتح الدرب أمام هذا النور إلی بحر الحقيقة.  -

ة ود  -  لال. وعندما شاهد هذا النور حقيقة بحر الأسرار، هاج هيجانه في عز 

ة الطلب دار حول نفسه سبع مرات، فمن هذا الدوران نشأت السبع السموات.  -  فمن شد 

 الي  والكرس ي الباهر. ثم  سكن تماما هذا النور الطاهر، فنشأ منه العرش الع -

يات صفاته.  -
 
لقوا من تجل

ُ
 فالعرش والكرس ي ظهرا إلی الوجود بانعكاس من ذاته، وهذا الكم  من الملائكة خ

. وما احتج   1)ص( لا دليل عليها لا من القران ولا من السنة النبوية هذه الدعاوي التي أتي بها العطار في معرض مدحه للنبي  

عَوبه أسلافه من أحاديث علی   ت عليه السنة النبوية  ّْ صحة ما اد  ها موضوعة وباطلة، لأنها تخالف ما نص  عليه القران، ونص 
 
هُ كل

د وعاش ومات كغيره من بني    الصحيحة؛ فجاءت النصوص ن ولدِّ آدم، وُلِّ القرآنية تثبت بشريته )ص( وكونه خلقا من خلق الله مِّ

ه 
ُ
 تعالی:آدم ليس بيده الخلق والأمر. فمن هذه النصوص قول

انَ يَرْجُو لِّ (  -
َ
مَنْ ك

َ
دٌ ف هٌ وَاحِّ

َ
ل مْ إِّ

ُ
هُك

َ
ل مَا إِّ

نَّ
َ
مْ يُوحَى إلی أ

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث رٌ مِّ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ نَّ لْ إِّ

ُ
هِّ  ق ِّ

بَادَةِّ رَب  عِّ رِّكْ بِّ
ْ
 يُش

َ
حًا وَلا  صَالِّ

ً
يَعْمَلْ عَمَلا

ْ
ل
َ
هِّ ف ِّ

قَاءَ رَب 

حَدًا
َ
 (110سورة الکهف / ) )أ

فْ   ( -
َ
ي ن نَفْس ِّ كُ لِّ مْلِّ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
 ق

َ
 مَا ش

َّ
لا ا إِّ

 ضَرًّ
َ

يْرِّ  عًا وَلا
َ
خ
ْ
نَ ال رْتُ مِّ

َ
ث
ْ
سْتَك

َ
يْبَ لا

َ
غ
ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
نْتُ أ

ُ
وْ ك

َ
ُ وَل

َّ
يرٌ  اءَ اللَّ ذِّ

َ
 ن

َّ
لا ا إِّ

َ
ن
َ
نْ أ وءُ إِّ

يَ الس  نِّ
وَمَا مَسَّ

نُونَ  قَوْمٍ يُؤْمِّ يرٌ لِّ  (188سورة الأعراف /) )وَبَشِّ

سُلِّ وَمَا(  - نَ الر  دْعًا مِّ نْتُ بِّ
ُ
لْ مَا ك

ُ
نْ    ق مْ إِّ

ُ
ك  بِّ

َ
ي وَلا دْرِّي مَا يُفْعَلُ بِّ

َ
يرٌ مُبِّ أ ذِّ

َ
 ن

َّ
لا ا إِّ

َ
ن
َ
 مَا يُوحَى إلی وَمَا أ

َّ
لا عُ إِّ بِّ

تَّ
َ
سورة الأحقاف  )  )ينٌ أ

/9) 

ا الأحاديث فمنها:   ة من الإنزلاق في متاهات الغلو  كثيرة، وأم  رت الأم 
 
 والآيات القرآنية التي حذ

 
ر شخصا ما من إجل    الحكم هنا علي الكلام نفسه لا  -  1 ض إلی الله، فهو الذي يعلم مافي القلوب، ولا يحق  لإنسان أن يكف  علي قائله، لأن  أمر القائل مفو 

ه صوابا؟! كلمة قالها أو عمل 
 
ه سديدا وعمله كل

 
 قام به بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؛ ومن ذا الذي يكون قوله كل
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 لأصحابه:   )ص(قول النبي   -
ْ
ط

ُ
 ت
َ
ى »لا وا عَبْدُ رُونِّ

ُ
قُول

َ
ا عَبْدُهُ، ف

َ
ن
َ
مَا أ نَّ إِّ

َ
صَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، ف رَتِّ النَّ

ْ
ط
َ
مَا أ

َ
هُ« ك

ُ
ِّ وَرَسُول

َّ
  1اللَّ

ا مُحَمَّ »  )ص( قال:ك أن النبي  وفي رواية عن أنس بن مال -
َ
ن
َ
انُ أ

َ
يْط كمُ الشَّ يَنَّ  يَسْتَهْوِّ

َ
مْ وَلا

ُ
تَقْوَاك مْ بِّ

ُ
يْك

َ
اسُ عَل هَا النَّ ي 

َ
ِّ  أ

َّ
دُ بْنُ عَبْدِّ اللَّ

وْ 
َ
ى ف عُونِّ

َ
رْف

َ
نْ ت

َ
ب  أ حِّ

ُ
ِّ مَا أ

َّ
هُ وَاللَّ

ُ
ِّ وَرَسُول

َّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّ

َّ
ى اللَّ نِّ

َ
زَل
ْ
ن
َ
ى أ تِّ

َّ
ى ال تِّ

َ
زِّل
ْ
  2« . قَ مَن

ِّ وجود، وقالوا بأ
د)ص( الذي أفرط البعض في مدحه ورفعوه فوق منزلته، حيث اتخذوه مصدرَ كل  ن وجوده سبق نعم، فالنبي محم 

ه مهما بلغ من المنزلة الرفيعة فليس إلا بشرا مخلوقا،
 
ی أصحابَه وأهلَ بيته علی أن ه، ويخش ى عذابه.    العدم، رب   رب 

َ
ثر أولتيرجو رحمة

بمفه الشعراء  للنبي بعض  ماثبتت  فون  يحر  صاروا  دية  المحم  الحقيقة  يتلاءم   وم  بما  ويصفونه  مواضعها  عن  فضائل  من  )ص( 

 . بالحقيقة المحمديةواعتقادهم 

د)ص(،فمدح الآل والأصحاب، وقد كان ذل أشد  انعكاسا في شعر العطار   كوقد عالج الشاعر مضامين أخری ذات صلة بالنبي  محم 

سه في الجمع بين حب   الآل والأصحاب في نتاجاته.  الذي عُرف بتحم 

 النتيجة 

 :ومما سبق نستخلص

بفضل الدور الثقافي الذي لعبته دولة آل سلجوق    كعا في العصر السلجوقي، وذلأن  المديح النبوي قد انتشر انتشارا واس

بها،   ت 
 
تحل التي  الدينية  ذلوالصبغة  بسبب  فظهرت  الأدبية،  نتاجاتهم  في  الشعراء  لدی  الدينية  النزعة  تنامي  إلی  أدی  ا   ك مم 

ات أدبية کبيرة ذات اتجاه ديني، کأمثال العطار النيشابوري.     شخصي 

 ديح الأن  الم  
 
ز  نبوي عند العطار ينقسم إلی قسمين: قسم يقوم فيه الشاعر بمدح النبي مدحا تقليديا، والقسم الثاني يرک

 فيه علی المدح الديني والصوفي الذي اعتمد في کثير من الأحيان علی قضايا ذات صلة بأمر الرسالة. 

 
 
ر بها تأث

 
ة الإسرء والمعرج ألهبت مشاعر الشاعر، وتأث ت بصور  أن  قص 

 
را کبيرا، وانعکست بکل  وضوح في شعره. وقد تجل

فحينا کان يتناولها في مديحه بصورة وجيزة ومقتضبة، حيث کان يأتي بها في ثنايا ذکره لفضائل النبي، وحينا آخر کان    مختلفة:

ة معانی مبتکرة من وحييعقد لها مقطعا شعريا مستقلا ي  ره    تجاوز المائة بيت، يضفي علی حقيقة القص 
 
خياله، هذا بالإضافة إلی تأث

ة المعراج في إخراج الإط اته.    بقص  ة بعض مثنوي   ار العام لهيکلي 

)ص( قد اعتمد علی مصادر متنوعة: كالقران الكريم، والسنة النبوية، وكتب السي      ر، وبعض الكتب  أن  العطار في مديحه للنبي 

ا المدائح   جاءت هذهص(. وقد الصوفية ورواياتهم التي تحدثت عن شخصية النبي ) کانت دارجة في  في بعض مضامينها مختلفة عم 

عن   بعيدة  فکانت  الإسلام،  صدر  البشري ّ  التصو  أدب  الواقعي  صو  ،ر  الأوائله  ر ّ  كما  النبوي  المديح  أصبح بحيث    ؛شعراء 

بي)ص( في بعض مدائحه   . ذا طبيعة إلهية لا بشرية الن 

 

 

 

 
د بن اسم  ي،البخار   -1  . 885م، ص 2004ي . تحقيق : خليل مأمون شيحة. بيروت ، دار المعرفة، اعيل،  صحيح البخار ابو عبدالله محم 
د، مسند الإمام أحمد . ابن حنبل، - 2  .623، ص  3بيروت ، دار إحياء التراث العربي، دون تاریخ، ج اخمد بن محم 
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 بوح الخطاب الغلافي, من عتبة نصية إلى مفتاح تأويلي 

 )قراءة في رواية الصدمة لياسمينة خضرا(
Le discours du couverture, du seuil textuel au clé interprétative 

Approche dans le roman "assadma" de Yasmina 
 ـ تبسة –بي التبس ي ـ جامعة الشيخ العر  الأستاذة:بسمة جديلي   

     

 

 الملخص: 

والرواية بصفة خاصة   , يعتبر الخطاب الغلافي من أهم عناصر النص الموازي التي تساعد على فهم الأجناس الأدبية بصفة عامة

التشكيل    و  والبناء  الدلالة  أعماقو على مستوى  إلى  للولوج  يعد عتبة ضرورية  فإنه  ثم  استكناه    المقصدية، ومن  النص قصد 

 مضمونه

القراءة والتلذذ بالنص؛ لأن الغلاف هو الذي  و   الجمالية؛ فهو أول ما يواجه القارئ قبل عملية  الفنية والإيديولوجية و  أبعاده 

ه  يحتضنان المتن فيحميانه ويوضحان بؤر   1" قوسان دلاليان" حيط بالنص الروائي ويغلفه، و بالتالي يمكن النظر إليه على أنه  ي

 أو عبر عناوين فرعية تترجم لنا أطروحة الرواية أو مقصديتها أو قيمتها الدلالية العامة.  ,ي  الدلالية من خلال عنوان خارجي مركز 

 التأويل. لغلاف ,رسائل أيقونية, رسائل لغوية, كلمة الناشر, دار النشر, : االكلمات المفتاحية

Le resumé: 

     Le discours de la couverture est considéré comme le plus important  des éléments para textuels  qui aident a 

comprendre les genres littéraires en générale, et le roman en particulier au niveau de la signification, la 

construction, la forme et l'intention, alors il est considéré comme un seuil indispensable pour entrer au fond du 

texte pour, découvrir son contenu et ses dimensions artistiques, idéologiques et esthétiques; car il est le premier 

élément qui rencontre le lecteur avant le plaisir de lecture; et car le couverture est celui qui entoure le texte 

romancier ,donc on le considère comme deux parenthèse significatives qui protègent le texte, et qui éclairent ses 

significations a travers un titre extérieure central, ou a travers des sous- titres qui nous traduisent le thèse du roman 

, son intention ou sa valeur significative générale.   

 Mots clés: le couverture, messages iconiques, messages linguistiques, mot d'éditeur, maison d'édition, 

interprétation. 

 
 .58، ص 2002 علي جعفر العلاق: الدلالة المرئية )قراءات في شعرية القصيدة الحديثة(، دار الشروق، عمان -الأردن، 1
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 مدخل: 

الكتاب، ويشكل       النص فقط بل إنه يساهم أيضا في إضفاء جاذبية على  الرواية ليس قشرة صلبة لحفظ صفحات  إن غلاف 

 1( الغلاف إلى أربعة أقسام هي:G.Genettaإضافة لما تريد الرواية أن تقوله، وقد قسم جنيت الغلاف )

للغلاف:  الصف   - الأولى  الروائي وحة  اسم  فيها:  نجد  ,  عادة  العمل  و جنس  روايته،  على  عنوان  ,علاوة  النشر  و  الطبع  وحيثيات 

 اللوحات التشكيلية، واسم المترجم إن وجد. 

تسمى كذلك الصفحة الداخلية؛ حيث نجدهما صامتتين، وهناك استثناء نجده فيما يخص    الصفحة الثانية و الثالثة للغلاف:    -

 المجلات. 

مات الناشر أو المؤلف أو الناقد تزكي العمل وتثمنه إيجابا وتقديما وترويجا, كما  د فيها: كليمكن أن نج  :الصفحة الرابعة للغلاف  -

 الكتاب. يمكن أن يوضع فيه تذكير باسم المؤلف و عنوان  

الآخر  و والصفحة الرابعة أي ما يسمى ب " الغلاف الخارجي"    سنخصص القول هنا للحديث عن كل من الصفحة الأولى للغلاف     

 ير".بالغلاف الأخيسمى" 

 الغلاف الخارجي )الصفحة الأولى للغلاف(:  -

–ثيات النشر ، كما نجد أهم ما يميزه هو احتواؤه  نقع فيه على اسم المؤلف والعنوان الخارجي والتعيين الجنس ي للعنوان وحي      

أيقونات بصرية وعلامات تصويرية وتشكيلية ورسوما كلاسيكية واقعية ورومانسي  -عادة ة وأشكالا تجريدية ولوحات فنية  على 

أن كل هذه    حميدانيحميد ل   لفنانين مرموقين في عالم التشكيل البصري أو فن الرسم للتأثير على المتلقي والقارئ المستهلك، ويرى 

اقالإشارات التي يحتوي عليها الغلاف الخارجي داخلة في   ع كل هذه  " تشكيل المظهر الخارجي للرواية، كما أن ترتيب و اختيار مو

وضع الاسم في أعلى الصفحة لا يعطي الانطباع نفسه الذي يعطيه وضعه الإشارات لا بد أن تكون له دلالة جمالية أو قيمة؛ ف

، ولذلك غلب تقديم الأسماء في معظم الكتب الصادرة حديثا في الأعلى ، إلا أنه يصعب على الدوام ضبط التفسيرات  في الأسفل

الخارجي  الممكنة وردود فعل القر  التشكيل  في  اقع  المو يمارسها توزيع  أن  التي يمكن  الخفية  التأثيرات  اء وكذا ضبط نوعية 

 .2" انيةللرواية إلا إذا قام الباحث بدراسة ميد

البصرية       إلى“ جغرافية” الإشارات  الالتفات  أهمية  إلى  التنبيه  ما يؤكد عليه "حميد لحميداني" هنا هو  نفهم من هذا أن أهم 

 وثيقة بالنص.  ةكونها هي الأخرى بعيدة عن الوضع العشوائي إنما هي مرتبطة بمقصديات ومرام لها صل ؛ويةاللغو 

 الغلاف الفاخر:   -1

يحوي أية لوحة؛ حيث تكتب البيانات بماء مذهب، وفي مثل هذا الغلاف التقليدي نلاحظ طغيان الكتابة وحجمها  هو الذي لا     

تملأ الكتابة الحيز يلجأ الناشر إلى التعريف بالكاتب والإشادة به والترويج له بشتى أساليب المدح  على فضاء الغلاف الأول، ولكي  

 الكتب القديمة، أما في غلاف الرواية الحديثة فغالبا ما تشغل الغلاف الأول لوحة فنية. ى  والإطراء، وغلب هذا الشكل للغلاف عل

 

 
1 Gerrard Genette:seuils: ed.seuil، paris، 1987,P 28-29-30. 

 . 59المغرب ، ص -السردي من منظور النقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاءحميد لحميداني: بنية النص  2
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 لوحة غلاف تجريدية:  -2

لتفاصيل المحسوسة، وهذا الشكل لا ينطوي على أية صلة بش يء واقعي، و يتطلب  الشكل النقي المجرد من اتهدف إلى التعبير عن     

خبرة فنية عالية و متطورة لدى المتلقي لإدراك بعض دلالاته  الرسم التجريدي الذي تعج به الأغلفة التي تتصدر الأعمال الروائية "  

دية رهينة بذاتية المتلقي نفسه، فقد يكتشف علاقات  تأويل هذه الرسوم التجريين النص، وإن كانت مهمة  و كذا للربط بينه وب

و نجد أن هذا النمط من   1و بين التشكيل التجريدي وقد تظل هذه العلاقة قائمة"تماثل بين العنوان أو النص، عند قراءته له، 

ومنها الغلاف طبعا الذي    مست جميع تفاصيل الرواية  نظرا لموجة التجريب التي  الأغلفة يطبع أكثر أغلفة الرواية المعاصرة و هذا

 أصبح يواكب "جنون" الرواية المعاصرة ونزعتها الكبيرة إلى التلغيز و التشفير. 

اقعية:  -3  لوحة غلاف و

هد مجسد من هذه الأحداث " أحداث القصة أو على الأقل إلى مشإن التشكيل الواقعي للوحة الغلاف يشير بشكل مباشر إلى      

ونستطيع القول هنا إن الرسم الواقعي   2" يتميز بالتأزيم الدرامي للحدث  فا أساسيا في مجرى القصةعادة ما يختار الرسام موق و 

للغلاف هو على النقيض من الغلاف ذي الرسم التجريدي؛ فإذا كان المتلقي يجهد كثيرا من أجل فهم ما يريد الغلاف التجريدي  

ير عناء في فهم معطيات الغلاف الواقعي الذي ينأى في أغلب الأحيان عن  نص، فإن المتلقي لا يجد كث و ربطه بالتالي بأحداث ال  قوله

 الغموض والتداخل ليسعف المتلقي بمعطيات تربطه مباشرة بأحداث النص الذي سيقبل على قراءته " 

اقعية يقوم بوظيفة إذكاء   أمامه،    وقائع القصة و كأنها تجري   خيال القارئ لكي يتمثل بعض ويبدو أن حضور هذه الرسوم الو

هذه   وتكون  بعينها،  فصول  عند  أو  فصل  كل  بموازاة  إما  مماثلة  رسومات  على  الداخلية  الرواية  صفحات  تحتوي  وقد 

رو  وتعتبر  الخارجي  التشكيل  في  المختلفة  الألوان  تستخدم  بينما  والأسود،  بالأبيض  عادة  الداخلية  نجيب  الرسومات  ايات 

اقعمحفوظ مثلا نموذ  "3ي في تشكيل فضاء النص بلوحات ذات طابع مشهديجيا لاستغلال الرسم الو

افية:  -4  لوحة غلاف فوتوغر

الروايات بشكل عام؛ فغلاف كهذا      النمط من الأغلفة قليل بل نادر في  الغلاف صورة فوتوغرافية، وهذا  هنا تطبع على لوحة 

خية وتمثل اللوحة أحد مكونات العنوان الساكنة فتحجب ديناميكية العنوان يذكرنا بالدراسات الجغرافية أو السكانية أو التاري

 ترة لا يمكن للصورة تجسيدها. الذي يحمل في طياته حركة متو 

 لوحة غلاف تحمل صورة المؤلف:  -5

وذلك من خلال  يكثر في المؤلفات أن توضع صورة المؤلف في الأخير؛حيث أن صورة المؤلف لها وقعها الخاص في نفس المتلقي،      

أي شخص   وجه  أن  حيث  للجسد،  الوجه  بمثابة  خاصة–كونها  مرة  لأول  يعطينا    -نقابله  أن  جوانب  يمكن  على  أوليا  انطباعا 

هذا   تحدث  غاية  إلى  قائمة  تبقى  "الافتراضية"  الجوانب  هذه  ملامحه،  من  مجموعة  إلى  استنادا  شخصيته  من  افتراضية 

 صح تلك الانطباعات الأولية وتعضد، كما يمكن لها أن تسقط تماما. الشخص/النص إلينا و حينها يمكن أن ت

 
 . 60-59المرجع نفسه: ص  1
 .60ه: صالمرجع نفسحميد لحميداني , 2
 المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 3
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على الصورة الفوتوغرافية للمؤلف عندما توضع في الكتاب، كما أنها توفر تكريسا أكثر    -من بعض جوانبه–هذا الأمر ينطبق    

ف الطباعية فحسب، وإنما كذلك  لحضور المؤلف باعتباره صاحبا للعمل و محركا رئيسا له, ليس من خلال اسمه المدون بالحرو 

 من خلال صورته الفوتوغرافية التي تميزه كشخص. 

 لوحة غلاف خطية:  -6

 هنا يرسم العنوان بخطوط عادية ويبقى العنوان وحيدا يحتل فضاء لوحة الغلاف، فقيرا إلى مؤازرته من عناصر النص الموازي،       

 ن خلال تمطيط الحروف مثلا.وأحيانا يتم التلاعب بالخط ليقدم إيحاء للمتلقي م

 لوحة غلاف سريالية:  -7

لوان المتمازجة و الخطوط المتقاطعة والأشكال المتداخلة، وهنا تظهر اللوحة  في مثل هذا النمط تزين لوحة الغلاف بمجموعة من الأ

 معزولة عن العنوان و لا تخدم دلالته المباشرة. 

ي يمثل عتبة أساسية لفهم العمل  نواع الأغلفة في الرواية نجد أن الغلاف الأمامإذن ،ومن خلال هذا العرض المحتشم لبعض أ       

فسيره و خطوة ضرورية لتفكيك المنتوج الفني و الروائي و تركيبه في مقولات ذهنية نقدية أو وصفية أو في شكل خلاصات تالأدبي و 

"خاصة أن إيقاع هيمنتها على  فيه الصورة دورا حاسما  وشكليا وتداوليا، خاصة ونحن في عصر باتت تلعب  تقويمية مكثفة دلاليا  

حياتنا المعاصرة وتوجيهاتها لأهم استراتيجيات التواصل الإنساني يجعلانها بؤرة إنتاج المعنى في الثقافة المعاصرة، فمن يملك  

 1ها و تسويقها يستطيع إدارة الموقف لصالحه« القدرة على المناورة بالصورة و التحكم في إنتاج

 ف الأخير )الصفحة الرابعة(:غلا ال

 ي أن أحدنا عندما يمسك كتابا بين يديه لأول مرة ويبدأ في تصفحه فإن أول ما يلفت انتباهه هو الغلاف الخارج و لا بد  

وبعدها يقلب الكتاب ليطلع على غلافه الخلفي طمعا في أن يعينه على تكوين تصور مبدئي للعمل الذي سيقبل على قراءته، خاصة   

" لا يكتفي بذاته، رغم  ن البيانات المرفقة في الغلاف الخلفي لا تقل في أهميتها عن نظيرتها في الغلاف الأمامي هذا الأخير الذي  وأ

ارتباطا عميقا، و بذلك يكون الغلاف الأخير امتدادا للغلاف الأول وإكمالا    بل يرتبط بالغلاف الخلفي  احتشاده بالتفاصيل،

الذي لا يمر عليها باستعجال ولا ينظر    تستدعي وقفة عندها خاصة من القارئ النبيه يحمله من بيانات    و ذلك  من خلال ما   2له"

 لأي معطى في الكتاب نظرة بريئة أو ساذجة. 

 ه بعض البيانات التي قد نجدها على الغلاف الخلفي: وهذ 

 توثيق لما صدر للمؤلف من أعمال تعلوها صورة شخصية أحيانا.  -

 الثقافية و النضالية في حياة الكاتب. ة لأهم المحطاتملخص سيرة ذاتي -

 إشادة بالعمل من قبل ناقد أو كاتب أو ناشر.  -

 مقاطع من النص للاستشهاد.  -

 
 . 5، ص1997ينظر: صلاح فضل: قراءة الصورة و صورة القراءة، دار الشروق، القاهرة،  1
 . 62علي جعفر العلاق: المرجع السابق، ص  2
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 الرواية أو عقدتها أو أهم نصوصها أو أية ميزة فنية.  إشارات دالة على نصوص -

 فضاء أبيض خال من أية إشارة. -

نمطين،    في  النصوص  هذه  مجموع  تصنيف  بيمكن  التعريف  إلى  يسعى  موضوعي،  توثيقي  تلك الأول  و  الأولى،  بالدرجة  المؤلف 

 مقدمات مهمة لأصحاب مدارس معينة في النقد تهتم بالكاتب و بيئته، و الثاني تحليلي ذاتي يحاول تقديم وجهة نظر في الرواية  

 لى موقعه بالدرجة الأولى.و مكانتها و قيمة هذا النص تعتمد ع

عتبة الغلاف، إلا أننا لن نفارق هذه العتبة لنطأ عتبة أخرى قبل أن نأتي على ذكر بعض الوظائف   نظرة موجزة عتلكم إذا ن    

ع على  تثير شهية القارئ للإطلا  الصدمة"التي يضطلع بها الغلاف, و لا ريب أن الملاحظات النقدية التي ملأت الغلاف الأخير لرواية "

 أغواره.   هذا العمل وسبر

 لاف: وظائف الغ

 ( عند  العلاقنجد  وظيفته  علي جعفر  يتجاوز  والأخير  الأول  بوجهيه  الغلاف   " قوله  الغلاف من خلال  عتبة  لوظائف  تلخيصا   )

إنه يقوم بمهمة   النص زمانا و مكانا،/.../  النص لصاحبه و وثيق  التسمية والتصنيف و نسبة  إيجابية: يعد التداولية التي تعني 

 1، لأفق تأويلي خصب" الكتاب قراءة محددة، ويهيئه منذ العنوان  المتلقي منذ البداية لقراءة

من بين كل ما ذكره للغلاف من وظائف )التسمية، التصنيف،   جعفر العلاق  علي نفهم من خلال هذه المقولة أن أهم ما يؤكد عليه    

ن  ا الغلاف للمتلقي قبل ولوجه إلى عالم المت ظيفة “التهييئية” أو الإعدادية التي يوفرهبنية النص لصاحبه، توثيق النص،....( هو الو 

ليكون الغلاف بذلك بمثابة علامات الطريق التي تمد القارئ ببيانات ضرورية قد تضمن له السير الحسن في مشوار تلقيه للنص و  

 تنقله عبر مساراته المختلفة. 

 : لصدمة لياسمينة خضرا بوح الخطاب الغلافي في رواية ا -

باردا، داخله ورقة أو مجموعة من أوراق بالحروف المرتبكة و حدائق الشوق، الغلاف هو الرسالة و ليس قبرا "  الغلاف هو عنوان 

 " اللغويات الأولى ...

  واسيني الأعرج  "شرفات بحر الشمال"  

 

 

 

 

 

 
 . 64علي جعفر العلاق، المرجع السابق، ص  1
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الغلاف  

 الخارجي )الأمامي(:
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غرافية تربعت و استحوذت على معظم مساحة الغلاف من أعلاه  يتكون الغلاف الخارجي الأمامي لرواية )الصدمة( من صورة فوتو     

 يقارب أقصاه ، و هذا مع ترك مكان بعدها لاسم المؤلف "ياسمينة خضرا" الذي كتب بخط دقيق باللون الأحمر , إلى ما 

م المؤلف, ونجد  كتب باللون الأسود و بخط غليظ أكبر من الخط الذي كتب به اس  دمة( )الص وتحته مباشرة نجد عنوان الرواية  

( في أقص ى اليمين, كما نجد مقابلا لها وفي أقص ى الشمال العلامة التجارية لدار النشر  )روايةفي أسفل الغلاف الإشارة الأجناسية 

 الفارابي. 

حن  و يحدد وجهة بصره هو الصورة الفوتوغرافية ذات الحجم الكبير، ون  المتصفح لغلاف "الصدمة" سيجد أن أول ما يستوقفه      

إن لم نقل    -از بكونها تعكس المرجعية الواقعية بشكل قريب  كتندري أن الصورة الفوتوغرافية وعلى خلاف بقية أنواع الصور ت

نتمية إلى الفن التشكيلي، خاصة ما تعلق مع الواقع دونما فرصة كبيرة للتمويه أو الغموض الذي قد نلفيه في الصور الم  -متطابق

وثائقية , وهي أشبه بعين الكاميرا التي    دية كالتكعيبية أو السوريالية...، فالصورة الفوتوغرافية هي صورةمنه ببعض المدارس التجري

 اهدة  لنقل الوقائع بعناية  ترصد "وتعري" وقائع معينة؛ فهي التي ارتبطت في إحدى جوانبها  بمهنة الصحافة و التي غالبا ما تسعى ج

"كل ما أقوله   قع، خاصة وهو الذي يقول عن نفسه لطبيعة كتابات خضرا و علاقتها بالواوتفصيل، و لعل هذا فيه إشارة واضحة  

 1هو حقيقي في قالب روائي". -في كتبي -

ق شديد لها؛ حيث يجد عناء في استنطاقها؛ لكن وعلى الرغم من هذا إلا أن غلاف الرواية "صادم" لحاسة بصر المتلقي فيه إرها    

مجموعة من العناصر و تعمل على   تبدو و كأنها تبذل جهدا كبيرا للتخفي أو ربما للظهور الذي تتحداهفالصورة في هذه الرواية  

ية في هذا الغلاف حجبه، وأول هذه العناصر لونها الشاحب المصفر والمفتقر إلى الوضوح والنقاء، ليأتي بصفته الدلالية والسيميائ

استثمار  على  أساسا  ينهض   , ورمزي  نوعي خاص  وتفريغ حمولت  بواقع   , استثمار  أقص ى  والعميقة(  )السطحية  اللونية  ها  الطاقة 

الدلالية والسيميائية في أنساق الدوال وتنشيط ميكانيزماتها في حركة التجاذب الحاصل بينها , والعمل في الإطار ذاته على توسيع  

غلة بتأليف لعبة معنى خاصة, ليحيل الكلام في دواله  ى التأثير والتدليل والتصوير من خلال التحاقها بمكونات لغوية منشقدرتها عل

ناء مناخها وتشييد فضائها؛ فاللون الأصفر في إحالاته السيميائية يأتي بحمولة من المعاني السلبية ؛ فيقولون فلان  اللونية على ب

من الحياة والتحفز نحو عالم   رض والشحوب فهو" لون المرض والانقباض ولقد يرتبط بالحزن والتبرموجهه أصفر للدلالة على الم

  2أطهر" 

الصورة    لما تود  الرؤية ورسم حواجز  ليعملا معا على تقليص حدود  لتزيد من شحوب هذا الاصفرار,  الضباب  وتأتي طبقة من 

لها عن  مساحة من الحرية للعين, لا نعتقد أنها تشفي غليلها إلا أنها تكشف  الكشف عنه ،إلا أنه وعلى الرغم من هذا تبقى هناك  

صورة, لتمسك على الأقل بفكرتها العامة التي قد تنسجم مع فكرة ملامح وأمارات من شأنها أن تساعد على فك التشفير عن هذه ال 

بالنص الأصلي, كما أنه قد لا يكون من وضع المؤلف المتن، كما أنه ليس ببعيد أيضا أن تختلف عنها،لاسيما وأن الغلاف ليس خاصا  

 أو اختياره.   

إذا وراء هذه الطبقة الكثيفة من الضباب الشاحب , أول ما يلتقي و نظر المتلقي هو عدد من القضبان الحديدية الغليظة ذات       

,ووراءها ليس بقريب نلمح , والتي تبدو و كأنها قريبة من عين الكاميرا )الصورة(  نفرا من     -بعد بذل جهد بصري   -اللون الأبيض 

, محتشدون في مكان لا تبدو معالمه واضحة تماما نظرا لشحوب الصورة, لكن الأمر الجلي هو هندام سةخمالرجال يبدو أن عددهم  

 
 .10من مقدمة الرواية، ص .2007(، الجزائر، SEDIAلبنان، سيديا )–ياسمينة خضرا: الصدمة، ترجمة نهلة بيضون، دار الفارابي بيروت  1
 .94لبنان, ص-شاف, بيروتكرم أنطوان غطاس: الرمزية والأدب العربي الحديث, دار الك 2
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هؤلاء الرجال الذي يترجم وبشكل واضح هويتهم العربية, وفي خضم الأحداث المزدحمة على أوطاننا العربية نتساءل أعراقيون هم  

ا و في شكل كليشيهات سريعة صورا تلفزية توثيقية أو إخبارية, عادة ما ننهاأم فلسطيون أم سوريون أم أم أم ...؟ لنستحضر في أذ

تتشابه مع هذا النوع من الصور, لعل أشهرها على الإطلاق ما يتعلق بالقضية  القديمة الجديدة دوما؛ إنها قضية فلسطين وشعبها,  

الهوية الفلسطينية لهؤلاء الأشخاص, وهو احتمال من بين احتما أبرزها  ت  لا لنرشح بذلك  المبررات لعل  كثيرة تحكمه جملة من 

الثقل التاريخي الذي اكتسبته هذه القضية الجدلية عندنا, ليكسبها المرتبة الأولى في سلم التأويل , ولعل حضور القضبان اللصيق  

والحجب السابقة    وبشحبهذه القضية  ومعاناة شعبها هنا لم يأت بشكل عشوائي وإنما متعمد, خاصة إذا ما استحضرنا دلالات ال

, ليكتمل لدينا المعنى ربما, خاصة و أن القضبان عادة ما تدل على الأسر و السجن ؛ حيث نقول مثلا "فلان يقبع وراء قضبان  

التساؤل وعدم اليقين مشروعا؛ سيما ونحن أولا  بصدد قراءة عتبة أولية, وثانيا ونحن في سياق   , ولكن مع هذا يبقى  السجن" 

ل تخييلي منفتح على الكثير من القراءات, لنفتح بذلك المجال لجملة من التساؤلات المتجددة : هل هذه الأيقونة  عم ع  تعاطينا م

 متعلقة بالقضية الفلسطينية فعلا؟ ما قصة الاصفرار والشحوب التي تغطيها؟ ما علاقة هذه القضية بعنوان"الصدمة"؟   

 

 الرسائل اللغوية:  -

 اللغوية في أسفل الصورة مباشرة و ليس بداخلها نقرأ اسم المؤلف "ياسمينة خضرا" كتب بأحرف صغيرة    ئل ساوبالانتقال إلى الر     

وبلون أحمر، ربما لأن كتابات هذا المؤلف غير معروفة كثيرا لدى القارئ العربي؛ لكونه )المؤلف( يكتب باللغة الفرنسية ,كما أن 

هور و قراء ياسمينة خضرا و الذين لديهم خلفية معينة على طبيعة ومنحى كتاباته  جم ن  أعماله لا تترجم كثيرا إلى العربية، إلا أ

 سيتمكنون مباشرة من معرفة السبب وراء كتابة اسمه باللون الأحمر, الذي يحيلنا في الغالب إلى معنى الدم و القتل والعنف... 

 أطلق عليه اسم )كاتب العنف و الحرب(. ن  م  ولعل هذه التيمات فعلا هي المسيطرة على كتابات خضرا، كيف لا وهو

الذي دون بخط غليظ و حجم أكبر من اسم )الصدمة(  إذا تحت اسم المؤلف مباشرة و في مكان قص ي من الغلاف نجد العنوان     

.ويبقى تأكيد  ..المؤلف، كما أنه كتب بلون أسود، هذا اللون الذي ارتبط في الغالب عندنا بمعاني: الحزن، الظلام، الخفاء، الحقد،.

دحضها راجع إلى المتن الروائي، إلا أن ما يستوقفنا فعلا في العنوان هو تموضعه في مكان قص ي من الغلاف  و هذه الدلالات المتعددة أ

 الأجناسية.  الإشارة أو إنه آخر ما كتب فيه، إذا تجاوزنا 

التي كتبت بخط صغير، و نحن نعرف أن المؤشر   ية" رواو تتمثل في كلمة "  المؤشر الجنس يوتحت العنوان مباشرة نلاحظ عتبة     

 يعتبر "نظاما رسميا يعبر عن مقصدية كل من الكاتب و الناشر لما يريدان نسبته للنص"، فهو يحدد سلفا إطار النص الأدبي 

 على أنه رواية.الروائية وهكذا يلج القارئ عالم النص متبنيا هوية العمل الذي بين يديه انتماءه بأنه في إطار الكتابة   و

 

 الصفحة الثانية للغلاف:   -2

الثانية لغلاف رواية "الصدمة" عبارة عن ورقة بيضاء ناصعة، خالية تماما إلا من كلمة صغيرة في مكان قص ي على        الصفحة 

 اليسار "الصدمة". 
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ف الأول، استراحة ضرورية  في مواجهة بياض شبه شامل، صمت مفاجئ، ما أشد حاجتنا إليه بعد صخب الغلا   إذن نحن الآن     

فرضهما الغلاف الخارجي. فاكتفت الصفحة الثانية بتذكيرنا فقط بعنوان الرواية  بعد إجهاد و إرهاق بصر و طول تفكير و تأويل   

 "الصدمة".

 مة الناشر:  الصفحة الرابعة)الخلفية( للغلاف وكل -3

ان هذه لصدمة هو إعادة كتابة العنوان دون اسم المؤلف ،و لكن العنو أول ما يلفت انتباه المتلقي في الصفحة الرابعة لغلاف ا     

و هذا على  خلاف بقية الرسائل اللغوية التي كتبت  )الصدمة(،  المرة كتب باللون الأحمر في أعلى الصفحة ذات الخلفية البيضاء 

غرض منه أن يرسل إشارة للمتلقي و كأنه يقول قد يكون المكان الاستراتيجي البارز الذي كتب فيه العنوان هذه المرة ال  بالأسود، و

 أو أهم ما يود قوله".له "هذا جوهر ما في الكتاب  

 ان من خلال مكانه  ولعل الناشر أراد من خلال كتابة العنوان بهذه الطريقة تذكيرنا و لفت انتباهنا إلى بعض دلالات العنو      

هو الآن كتب باللون  للون الأسود ليدل على معاني الحزن والخوف و الحقد، فولونه؛ فإذا كان العنوان قد كتب في الصفحة الأولى با

مع الأحمر الذي يحيل على الدم والموت و العنف....و بهذا تلتقي كل هذه المعاني في ذهن المتلقي لتكون له بطاقة دلالية مبدئية تجت 

 فيها كل هذه المفردات السوداوية المفجعة. 

جاء بسرعة ربما ليؤكد كل هذه الدلالات في ذهن المتلقي ,هذا الأخير    جد ما يشبه ملخص النص الذي وبعد العنوان مباشرة ن    

لأفضل تجنب  الذي يصدم بدوره و هو يطلع على ملخص الرواية الذي جاء ليفضح لعبة الكتابة مبكرا، و حسب رأينا كان من ا 

وفضولها، إلا أن وجهة النظر النشرية تختلف مع هذا ؛باعتبار    ذكر كل هذه التفاصيل التي من شأنها أن تقض ي على لذة القراءة 

قد يكون ورقة رابحة للناشر الذي يكون قد وفر من خلاله وظيفة إغرائية، و بالتالي لن يدع خيارا للقارئ إلا اقتناء أن الملخص  

 اب وإشباع فضوله بقراءته.نسخة من الكت

حن نقرؤها وكأننا  نآن، نحس و قراءته بداية كأربع فقرات منفصلة و متصلة في  ونستطيع القول إن ملخص الرواية هذا يمكن      

أمام بداية فيلم سينمائي بوليس ي غامض استخدم فيه أسلوب التشويق من خلال عرض بعض المشاهد المثيرة التي تمثل مراحله  

لى بداية الفيلم/النص و يقحمنا في اكتشاف  الرئيسة، فيكون بذلك قد امتلك نصيبا لا بأس به من اهتمامنا, ليحيلنا فيما بعد إ

 عالمه من ألفه إلى يائه.

ده ونجد أن هذا العرض السينمائي الذي ميز كلمة الناشر هنا قد صيغ ملخصه بطريقة لا تخلو من الغواية والإغراء للمتلقي, ليش    

قتناء أي كتاب على قراءة ما هو وارد في غلافه  وراءه إلى عالم المتن دون أن يدري، خاصة و أن الكثير من القراء يحرصون قبل ا

 و إلقاء ضوء على ما ورد في الكتاب و ما يتناوله من موضوعات أو"أهم ما جاء فيه". الأخير باعتبار أنه يمثل تلخيصا أ

طلع بالكشف عن تيمة فاصيل الفقرات الأربع لكلمة الناشر, سنجد أن البطاقة الأولى )الفقرة الأولى( تض بالانتقال إلى قراءة تو      

لكن الملخص  و "   "تفجر امرأة شابة نفسها وسط عشرات الزبائنالحدث الرئيس في النص, و الذي توالدت منه بقية الأحداث  

الحدث؛ فإذا كانت الضفة الأولى من الغلاف )الصفحة الأولى( و التي أهم استفتح كلمته قبل هذا بإعلامنا بالمكان الذي يمثل موقع  

ها الفلسطينية ، فإن الضفة الأخرى الأيقونة أو الرسالة البصرية قد استطاعت أن تبوح لنا مع نوع من التردد عن هويت  ما يمثلها 

الآخر الذي لا تكتمل صورة واقعها الحالي إلا به   من الغلاف )الصفحة الرابعة( تأتي لتعضد هذه الرسالة البصرية و تصلها بشقها

ما أرادت الأيقونة )الدال البصري( أن تبوح به "على استحياء" قد جاءت كلمة الناشر بهذا أن  " لنعرف  "في أحد مطاعم تل أبيب
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سرائيليي، و أن الأمر هنا متعلق  الإ    -لتؤكده لنا في الحال، و تقول لنا بأن الأمر متعلق حقا بالصراع الجدلي  الفلسطينيو لتلح عليه   

 "  امرأة شابة" و كل هذا بفعل "عديد من القتلى و الكثير من الجرحى أحد الانتحاريين فجر نفسه في مطعم، سقط البـ "

أمين  'في المستشفى يجري الدكتور  هذا دون ذكر هويتها الحقيقية، لينتقل بنا الملخص بعدها مباشرة إلى البطاقة الدلالية الثانية  و  

هنا يطلع علينا أول اسم    اجين من التفجير".من أصل عربي، العمليات الجراحية الواحدة تلو الأخرى للن  الجراح الإسرائيلي 

افقت على التنازل تلو الآخر من  " الذي يقول عن نفسه  "الدكتور أمينعلم   "تخليت عن عشيرتي و قبلت الانفصال عن أمي و و

ؤرة مركزية  "الدكتور أمين" هو الاسم الوحيد المذكور في هذا الملخص, ما يعني أنه يشكل ربما بإذا    1أجل تكريس مهنتي كجراح" 

, وأن تجعله يضع نصب  عناء القراءةن شأنها أن توفر عليه  لأهم الأحداث, و يعتبر الناشر هنا قد مد القارئ بعلامة طريق معتبرة م

و مواقف و تطلعات , فيكون بإمكانه أن يقبض من خلالها على الخيط عينيه كل ما تجوس به هذه الشخصية/ النواة من أفكار  

شر من ترشيح هذه الشخصية م و يجمع عنده كل حلقات العمل, كما أنها تتبلور من خلاله وفيه، و ربما أراد الناالرئيس الذي يلمل

تناولها الرواية و التي لعل أبرزها إلى غاية الآن هو بأن تكون مركزية  ليجعلها رمزا للكيفية التي ينبغي التعامل بها مع القضايا التي ت 

 ضية الفلسطينية. الصراع الجدلي بين طرفي الق

فالقارئ الذي لا يتجاوز هذه العتبة )كلمة الناشر( باستعجال من المؤكد أنه سيعيد النظر و الوقوف مثلا عند فقرة معينة من      

عن الكيفية التي ينبغي   - كما سبق القول –تور أمين ,و التي من شأنها أن تكشف  بين العديد من الفقرات التي خصصها السارد للدك

ن الجراح الإسرائيلي ذو الأصل العربي م التعامل بها مع هذه الشخصية و من خلالها مع القضايا المطروحة في الرواية؛ فأميأن يت 

النفسية التي تقوض الدعوات إلى المصالحة    لم يكن لدي الوقت للاهتمام بالصدمات يقول عن نفسه في إحدى الجزئيات: "

التي من المفروض أننا  و لعل هذه الملفوظات  و ،    2" و غضب  الله المباركة إلى ساحة رعب  مختارين اختارا أن يحولا أرض  بين شعبين

من توجهات ورسائل  قمنا بقراءتها على خلفية اتخاذنا لأمين كشخصية مركزية، أو لنقل مثلا كجسر ربما لما أراد السارد إيصاله  

لمحايد الذي اختار لنفسه أن ينبذ الصراع بشتى أشكاله ,تكشف لنا أن أمين )ذو الأصل العربي( يقف ربما من الصراع موقف ا

 .3" "موقفهم جميعا منافيا للعقلين )حتى و لو تعلق الأمر ببلده الأصلي(، خاصة وأنه يعتبر ,وأن لا ينضم لأي من المعسكر 

التي تمد القارئ بما يكفي من أجل وبالانتقال إلى البطاقة الدلالية أو الفقرة الرابعة سنجد أنها تكتظ بنوع من الإثارة السريعة      

عنه من تفاصيل من شأنها أن تشبع إحساس الفضول الكبير الذي  "الهرولة" لاقتناء الرواية و الإطلاع عليها، طمعا فيما قد تكشف  

لممزقة للمرأة  في الليلة التي تلي المجزرة، يستدعى بصورة طارئة للتعرف إلى الجثة ا قد وفق في بثه عند المتلقي، "نجد أن الناشر  

 جته". الانتحارية، تتداعى الأرض تحت قدميه إذ يكتشف أنها زو 

ر       حدثا  اعتباره  يمكن  عما  الكشف  في  ذكيا  كان  قد  الناشر  كون  هو  هنا  القارئ  انتباه  يلفت  ما  خلال  أول  من  وذلك   ، ئيسا 

ته أو ملخصه ، فنجده استخدم مثلا: )المجزرة، استخدامه لكم من الملفوظات أو الصفات العنيفة التي أراد من خلالها ختام رسال

ر الرعب ببشاعته المطلقة, لتقحم القارئ في جو من الذعر الذي يزيد من  طارئة، الممزقة، الانتحارية...( هذه الصفات التي تصو 

في الدخول في   فيدفع به هذا الشعور إلى الرغبة   "هيتشكوكي"ة عنصر التشويق لديه وكأنه مقبل على مشاهدة فيلم رعب  حرار 

ورقة رابحة ي ومعايشة تفاصيله و أحداثه الواحد تلو الآخر وصولا إلى هذا الحدث المثير الذي جعل من ملخصه  أعماق المتن الروائ

حد سواء، خاصة وأن القارئ و بعد اطلاعه على هذا الملخص, تكون قد تراكمت في ذهنه العديد للمؤلف ودار النشر و للقارئ على  

 
 . 191الرواية , ص- 1
 191الرواية ص - 2
 الرواية , الصفحة نفسها.  - 3
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التساؤ  لعلمن  و  مقنعة،  إجابات  لها عن  يبحث  و  الروائي,  المتن  أعماق  في  يبحر  أن  إلا  التي لا يستطيع معها  بين هذه   لات  من 

المرأة التي أقبلت على تفجير نفسها بهذه الطريقة؟ ما القناعات التي   التساؤلات العديدة التي ولدها هذا الملخص المثير: ما نوع هذه

الانتحارية؟ كيف نجحت فيها؟ ثم كيف كانت علاقتها بزوجها أمين الذي لم يكن يعرف أنها انتحارية؟ دفعتها للقيام بهذه العملية  

 دها"؟ هل تغيرت حياته؟ خاصة  ف تصرف بعد أن قيل له "لقد قتلت زوجتك بسبب الشحنة المتفجرة الملتصقة بجسكي

ياء تل أبيب"؟ وباختصار فإن القارئ بعد إطلاعه على هذا  وهو الطبيب العربي ذو الجنسية الإسرائيلية و المقيم "في أحد أرقى أح

 الجلية لهذه القضية المثيرة للفضول. و ة ستولد لديه رغبة جامحة في معرفة الحيثيات الكاملة الخفية  الملخص/العتب

القارئ بعلامات طريق  عتبة هي بمثابة المحطة الرئيسة التي توجه    -في الصفحة الأخيرة من الغلاف  - وبهذا يكون هذا الملخص      

 ته.مهمة من شأنها أن تضمن له السير الحسن في رحلة تنقله بين تضاعيف النص وتشعبا

يردف ما قاله الناشر بتعليق موجز عن    - يفة الفيغارو من صح  - إذن و بعد كلمة الناشر المفعمة بالتشويق، نجد محمد عيساوي      

لرسم لوحة مذهلة عن بلد ينهشه   ى خلفية إرهابية، يبرز موهبته السردية"ياسمينة خضرا المتخصص في الروايات علالمؤلف:  

 الرعب". 

م الجوائز التي حازت عليها وعدد  وبعد هذا التعليق نقرأ ما يشبه البطاقة التعريفية بالكاتب أو أهم و أشهر أعماله، وكذا أه     

 اللغات التي ترجمت إليها. 

فسها باعتبارها مثلا وساطة بين المؤلف وقرائه،  قديم لائحة بإصدارات المؤلف التعريف بنولئن كانت دار النشر تروم من خلال ت   

 في النص من خلال تقديم توجيهات  نما تعدته إلى المشاركة إفنحن نجد أن الصفحة الأخيرة للغلاف لم تكتف بدور الوساطة ,و 

 وإرشادات كما رأينا سابقا. 

 خيرة للغلاف(  ( )ما قبل الصفحة الأ 295كما نقرأ في )ص

 صدر للمؤلف 

 في سلسلة فسيفساء 

 عن دار الفارابي و سيديا 

 أشباح الجحيم. 

 سنونوات كابول. 

قد يكون واضحا أن الغرض هنا هو دفع بث شعور التلهف لدى القارئ للحصول على أعمال أخرى للمؤلف؛ إذ بعد اللذة التي       

لديه رغبة قوية في اقتناء أعمال أخرى لهذا المؤلف واللجوء بالدرجة الأولى    يفترض أن القارئ قد عاشها بقراءته للرواية, ستكون 

 ذا أمر متعلق بأغراض تجارية تسويقية وأيضا فكرية نجد أن دور النشر تحرص عليها وبقوة. إلى دار النشر نفسها، و ه 

ية و تداولية و جمالية  لكسب القارئ الممكن  وبهذا نقول إن التوجه المعاصر الذي تتخذه كلمة الناشر هو "استهدافنا بطرق إقناع  

 1واقعي المعول عليه". وج لتحقق قارئها الالذي تضمن من خلاله شراء الكتاب/المنت

 
 .  92، ص2008ناص(، تقديم: سعيد يقطين، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، عبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار جنيت من النص إلى الم 1
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وختاما يمكننا القول إن عدم احتواء هذه الرواية على عتبة المقدمة و الفراغ الذي تركته ,قد برعت هذه العتبة في ملئه بما لا       

 préfaceنا به عتبة المقدمة؛ حيث يمكن اعتبار ما ورد في الصفحة الرابعة للغلاف بمثابة المقدمة اللاحقة)يقل عما كانت ستمد

ultérieureشفت لنا عن الخطوط العريضة في المتن الرروائي.( التي ك 
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 أنواع الأماكن ودلالاتها في "رواية ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي
 د/ سعدلي سليم، جامعة برج بوعريريج،

 

 

 

Abstract : 

     No one doubts that the Algerian literature which is available in abundance and diversity and that the Narrator 

is parallel to the hair in its importance and its spread, and he left us with Algerian Arabic literary heritage 

Commissioners task value enriched cultural narrative Arabic, distributed in various fields include stories and 

parables and poems and popular biographies Historical novel, I care about the critics address them lesson and 

analysis along with the poetic material, monetary studies appeared on aesthetics where novelist likes Gaston 

Bachelard, Hassan did, and others contributed to the definition of the space on the one   hand and establishing 

critical science fiction depends on Literary studies list at that time. 

     But those studies have stopped developing herself and she took frequent its assertions that turned into a strict 

school rules no one exceeded due to non-renewal also known monetary mechanisms sunk in repetition and 

instant recovery, and with the advent of modern Arab literature renewal attempts affected by renewal. His 

immense literary production was accompanied by modern European Renaissance emerged in the need to use new 

monetary theories-that of other humanitarian Sciences-to read the modern novel, and in the same direction 

helped these theories also in the study of literature and reading mechanisms revealed by new eye Penetrating  

deeper into trying to detect all axes that helped produce it within cultural contexts that existed during a specific 

time era, which they are no longer merely examining the place of pure textual terms stemmed to study human and 

diverse relations with the cultural contexts in which the prevailing awareness mantle. " That in turn affect literary 

production. 

     It was the burning question is how novelist writing in her Witch herself capable of exercising wander narrative 

spaces of various kinds? Was there an effect of cognitive context in turbulent places forms found in this context is 

the tendency of the narration to this pattern of spaces who on different bilateral control the establishment of open 

and closed spaces, the granting of which the discourses tinge of novel branded alhegnh Geographically, the extent 

to which this image control in the process of receiving a letter man, how was this breed malate places and is there 

a possibility to offer its characterization? 
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 الملخص: 

لا أحد يشك أن الأدب الجزائري تتوفر فيه صفة التنوع والكثرة وأن الراوية توازي الشعر في أهميته وانتشاره، ولقد خلف  

لنا التراث الأدبي العربي الجزائري مندوبات سردية ذات قيمة مهمة أغنت الثقافية العربية، تتوزع في حقول متنوعة تشمل القصص  

شعبية والتاريخية والرواية، ولقد اهتم النقاد بتناول تلك المواد بالدرس والتحليل جنبا إلى جنب مع السير الوالأمثال والمقامات و 

المادة الشعرية، فظهرت دراسات نقدية تعني بجماليات المكان الروائي أمثال غاستون باشلار، حسن بحراوي، وغيرهم ساهمت في 

 يعتمد على الدراسات الأدبية القائمة في ذلك الوقت من جهة أخرى.  ي روائي التعريف بذلك الفضاء من جهة وتأسيس علم نقد

إلا أن تلك الدراسات قد توقفت عن تطوير نفسها وأخذت تكرر مقولاتها التي تحولت إلى قواعد مدرسية صارمة لا يمكن  

تعادة الجاهز، ومع ظهور محاولات  كرار واسلأحد تجاوزها بسبب عدم التجديد أيضا في الآليات النقدية  المعروفة التي غرقت في الت

 بالتجديد الهائل الذي رافق الإنتاج الأدبي الغربي في النهضة الأوروبية الحديثة ظهرت الحاجة 
ً
  التجديد في الأدب العربي الحديث تأثرا

الجديدة   النقدية  بالنظريات  الاستعانة  أخرى    - إلى  إنسانية  علوم  من  أفادت  الرواية    -التي  نفسه    الحديثة،لقراءة  الاتجاه  وفي 

 في محاولة الكشف عن كل المحاور  
ً
ساعدت هذه النظريات أيضا في دراسة الأدب وكشف آلياته وقراءته بعين جديدة تتوغل عمقا

التي ساهمت في إنتاجه ضمن السياقات الثقافية التي توافرت خلال حقبة زمنية محددة، أي أنها لم تعد تكتفي بدراسة المكان من  

نصية الصرفة بل تعدت إلى دراسة الإنسان وعلاقاته المتنوعة مع السياقات الثقافية التي عاصرها والوعي السائد فيها  ناحية الال

 والتي بدورها تؤثر على النتاج الأدبي.

ردي عب بشتى   ر فضاءاتوكان السؤال الملح هو كيف كانت الروائية تكتب في ظل افتنانها بنفسها القادرة على ممارسة التجوال الس 

أشكالها؟ هل كان هناك تأثير للسياق المعرفي المضطرب على أشكال الأمكنة التي وجدت خلال هذا السياق أم هو نزوع ذاتي من  

الساردة دفعها إلى هذا النمط من الفضاءات الذي قام على ثنائية متباينة تحكمت في نشأة الأماكن المفتوحة والمغلقة، ومنح من 

السر خلالها للخطا في بات  الصورة  أي  مدى تحكمت هذه  الرواية بصورة جغرافية متعددة، فإلى  الهجنة وسمت  دية مسحة من 

 عملية تلقي خطاب مستغانمي  وكيف كانت مآلات هذا الصنف من الأماكن وهل هناك إمكانية لتقديم توصيف لها؟.  

لع  اقع الذي يعيشه الجزائري الواعي بحقيقة أمره المقتويلتحم إلى أبعد الحدود مع الآلام والاضطهاد والو   يعايش المكان 

الذاتي   الاغتراب  عباءة  في  الملتف  والحرمان  البؤس  على  المرتكز  الغاب  قانون  يحكمها  ظل  بيئة  في  الأطراف  والمشتت  الجذور 

يوحي بدوره إلى دلالات شتى    ية وما يحيط بها، إذ لا يكاد يخلوا أي مكان من رمز والاجتماعي الحامل لدلالات  ترتبط مع وعي الشخص 

 

 -    مادة )كون( أن المكان: الموضوع أمكنة وأماكن، توهموا الميم في المكان أصل كأنه من التمكن دون الكون، والمكانة  المكان : جاء في لسان العرب»  من

كانة والمكانة الموضع«، فأما "الكوفي" فيقول: أن » المكان لغة هو: الحاوي للش يء المستقر، كمقعد الإنسان من  المنزلة يقال: فلا مكين عند فلان بين الم

أماكن"« نلخص   أمكن، أمكنته"  وضع قيامه وإضجاعه هو ) فعال( من التمكن، لا )مفعل( من الكون، كالمقال من القول، لأنهم قالوا في جمعهالأرض وم

ن فيه ذكرياته من المهد إلى اللحد، ويجرنا هذا التعريف اللغوي   ها هنا إلى أن المكان  إلى تتمة   هو ذلك الحيز الجغرافي الذي يترعرع فيه الانسان ويكو 

المكان ليس بمثابة الوعاء أو الاطار العرض ي التكميلي، بل إن   أن » " يرى gastoh bachelardالتعريف الاصطلاحي للمكان، حيث نجد " غاستون باشلار"

. 136، ص  13مجلد    ،2005  - بيروت لبنان –، دار صادر  04ابن منظور، لسان العرب، ط  علاقته بالإنسان علاقة جوهرية تلزم ذات الانسان وكيانه«. 

حمد ة منقلا عن: سومية بن صوشة ، بنية التشكيل المكاني في رواية " مركب الأحرار" لنجيب الكيلاني، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، جامع

عالم الكتب الحديثة .كذلك: حنان موس ى حمودة، الزمانية وبنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي أنموذجا،  19، ص2015-2014بوضياف مسيلة ،  

 gastoh bachelard     la poétique"غاستون باشلار: شاعرية حلم اليقظة    - . نقلا عن: م. ن، ص ن.كذلك:  17، ص  2006،  01ط-عمان –للنشر والتوزيع  

de la révrie.p.u.f1960 1976  :دار التونسية للنشر، ديوان  سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، د ط،  . نقلا عن

 . 64، ص المطبوعات الجامعة، الجزائر
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خصية ليعود المكان على الرواية بجماليات تزيد في عنفوانها وقوتها مما يتركها تتناسل تناسلا طبيعيا، وبهذه  تعبر عن ما في نفس الش

فتوحة الممثلة لغموض واللبس المطروح حوله متنقلين بين الأمكنة المالوقفة نقف على أعتاب المكان المحجوز داخل الرواية كي نزيل ا

والأمكنة   المعرفي،  الابداعي  اللغة للحيز  قالب  في  المتموقعة   والأمكنة  والتدنيس  التقديس  تعكس صفة  كصورة  الممثلة  المغلقة 

ل الأدبي، ذلك أنه يشكل لولبية العلاقات ووجهات  الشعرية، وعليه فالمكان في الرواية يلعب دورا كبيرا لماله من أهمية في إنجاح العم

على خلاف هذا نجد أن هدف المكان في رواية" ذاكرة الجسد" قد اتجه في طريقان، طريق يدعو إلى الابتعاد   1نظر بين الشخصيات ال

العالم الغربي، وطريق يدعو عن الوطن أو اللجوء إلى الأماكن المفتوحة مقابل ذوبان الشخصية وفقدان الهوية بالانحلال في ملذات  

با الاقتراب والتمسك  للقالبإلى  بالنسبة  المفتوح  الراوي  في نظر  المغلق  إلى    لفضاء  الرواية والذي بدوره يؤدي  الذي يحكم  العام 

ات التخوف من الواقع المشير إلى الموت البطيء، ولكن رغم كل هذا يبقى المكان سيد القرار في تحريك الأحداث وتجسيد وعي الذ

طرأ على الأحداث، كما تساهم  ه الظاهرة يؤدي بنا حتما إلى تفسير التغيرات التي تالمبدعة وحتى القارئة للعمل الابداعي، وتفسير هذ

الحاملة لصفة التقديس والتدنيس التي تجمع   المفقدة للهوية والأماكن المغلقة  في تفسير علاقة وعي الروائية بالأماكن المفتوحة 

 نورد هذا التحليل:   نوع للأماكن المتعلقة باللغة الشعرية، وللتوضيح أكثر شمل ثالث

 نوع الأماكن ودلالاتها في "ذاكرة الجسد":  أولا:

 الأماكن المفتوحة كحيز للإبداع والمعرفة المؤدية إلى فقدان الهوية: -أ 

 :باريس -1

هذا   عادة ما يلجأ الإنسان عندما ينحصر موقفه بين خيارين إلى ذلك العالم المض يء الذي ينتج له قدرا هائلا من الصلاحيات،      

خت في ذهنه وتعلقت بمكانه، لهذا  نجد الر  اوي"  كي يبتعد عن محيط يكبل قدراته ويذكره بين الفينة والاخرى بمآس ي وآلام رُسِّ

مدينة   اختار  المجال ماحية  خالد" قد  باعتبارها واسعة  المفتوحة  أمكنته  الابداعية وأولى محطات  لتفجر قريحته  النور كمكان 

م مكان  بعيدا عن  مخلفات الآلام،  اء  جَر  بصيرته  يخيف  عالما  له  تمثل  فأضحت  البطل  مآس ي  بها  تعلقت  التي  "قسنطينة"  دينة 

تُجَ عن وقع  
ْ
يَن ية الراوي "خالد" و"قسنطينة" باعتبارها المكان المخيف في نظره سواءً كان  ذلك علاقة جدلية ما بين نفسالاستعمار لِّ

ث "برمودا" المخيف، كما يحيل استعمال الروائية لمدينة "باريس" إلى ذلك التقابل  تذكاريا، سياسيا أو دينيا أو جنسيا الممثل لمثل

بعادات  الغربيين  تمسك  في  المتجسد  بالرغمالمعنوي  ووطنهم  وتقاليدهم  على عكس   هم  يوم،  كل  ثقافتهم  يمس  الذي  التحول  من 

د مقارنة ما بين العالم الغربي والعالم العربي يقول الجزائريين الذين يميلون حيث ما تميل ثقافتهم ليبقى هذا الاستخدام لأجل عق

لم يكن لبداية ألا وهو عقد مقارنة »  لذي كان هم  الروائية منذ افي احدى المقاطع ممثلا نزوحه من المكان المغلق إلى المكان المفتوح ا

أخرى من زمن آخر وذاكرة أخرى،   هو الطرف الثاني، كان منذ البدء الطرف الأول أليس هو الذي أتى بنا من مدن   القدر فيه 

 .2« ليجمعنا في قاعة باريس 

 
 . 33- 32، ص 1990 -بيروت–المركز الثقافي العربي  01ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط - 1

 -    طبيعية للهواء الطلق «. أوريدة عبود، المكان  الأماكن المفتوحة: هي »حيز مكاني خارجي لا تحده حدود ضيقة يشكل فضاءً أرحب وغالبا ما يكون لوحة

ي في رواية " مركب الأحرار"  . نقلا عن: سمية بن صوشة ، بنية التشكيل المكان51في القصة القصيرة الجزائرية النورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، ص  

 19لنجيب الكيلاني، ص 

 -  امكانية تعزله عن العالم الخارجي، ويكون محيطه أضيق بكثير من المكان المفتوح، فقد تكون   الأماكن المغلقة: » تمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدود

الملجأ والماية التي يأوي إليها الانسان بعيدا عن صخب الحياة«. أوريدة عبود،    الاماكن الضيقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد تكون  مطلوبة لأنها تمثل

 .25. نقلا عن: م، ن، ص 51ائرية النورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، ص  المكان في القصة القصيرة الجز 
 45أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص - 2
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التي تحيل  أتت بنا من مدن أخرى"  "    واستنادا إلى هذا نجد أن الراوي قد قارن ما بين عالم مفتوح وعالم مغلق في نفس الوقت     

إلى الخروج من مكان مُغلق المختفية وراءه مدينة " قسنطينة" ومكان مفتوح الحامل ى به إلى ظهور   بدورها  "لباريس"، هذا ما أد 

" وتصالح  ي  شفِّ
ُ
ت عدة دلالات  لوحات حملت  على  الفنية  ووطنه»    إبداعاته  الماض ي  واقعه  مع  عل  الرسم خالد"  قادر  أن  أيضا  ى 

 .1« يصالحك مع الأشياء ومع العالم الذي تغير في نظرك 

الا في تسجيل ذكريات وتغيير يتمخض عن وقع هذا المثال أن المكان بإمكانه تغيير نظرة الان        سان إلى واقعه باعتباره أساسا فع 

ما إلى انسلاخه من ثقافته وتغير طبائعه  سيكولوجية التفكير لدى الفرد الواحد، غير أن انفصال الإنسان عن مكانه الأول يؤدي حت 

اء رحيله عن مك ستولى على نفسيته جرَّ انه الذي يصرخ  تمسكه  داخليا بالوطن  بفعل ما يحيط به، وهو على وعي بالخراب الذي اِّ

مرؤ ال نصهاره في قلب المجتمع العربي، وهذا ما نجد كامنا في مقدمة معلقة اِّ  قيس يقول:  وخارجيا اِّ

ا 
َ
وى بين الدخول فحومل قِف

 
 2نبك من ذكرى حبيب  ومنزل  يسقط الل

ضائعة عن عالمي بقدر ما    أنا لستقول " غادة السمان": » فلولا وعي الكاتب بواقعه لما بكى واستبكى ووقف على بقايا آثار دياره ت

 ألاحق عالما ضاع  

  
 
 3« رفض للضياع في أشكال وصور كثيرة أراها في هذا العالم حولي عن نفسه..." لا استقراري" الذي يفسر على أنه ضياع ما هو إلا

لا تخمد  نارها بحيث لا تعرف السكون وهو دليل قاطع مما يؤدي بنا حتمًا إلى القول بأن "باريس" هي تمثيل للضجيج والفوض ى التي  

رْ ععلى عدم سكون الشخصية ا جْبِّ
ُ
لى سكانه البقاء الذي يؤدي إلى زيادة التعلق  لمتكلمة واضطراب أفعالها، كما تمثل ذلك الوطن الم

 إلا من خلال دمج ألم المكان في  صيغ جمالية فنية كالآداب والرس
ً

 م والموسيقى والمسرح. بالوطن الأم، فلا يجد حلا

ة يستنجد بوعيه كي يصل إلى أمكنته الماضية باالمفتوح +إبداع=فقدان الهوية  فالمكان لرغم من الترف  ، لهذا نجد "خالد" في كل مرَّ

والبذخ والتقدم الذي يحيط به، وهذه هي سمات "روايات تيار الوعي" الذي يركض بحوافره كي يسلط على وعي المرسل الذي يكون  

 ى شكل ذبذبات تزيد من وعيه الذي يرسله بدوره وعيًا إلى ذات المتلقي.عل

 قسنطينة:   -2

المتلقي هي تلك الدلالات التي انبنت عليها مدينة قسنطينة كبؤرة لانطلاق وتشكل إن الش يء الثابت الذي يقف حائلا بين الملقي و       

الرذائل مما جعلها تعاني من عدم الاستقرار ممتصة من الألوان  الأحداث، فاخترقت ذات المتكلم حاملة للعديد من الفضائل و 

خاطر الشخصية " خالد بن طوبال" فأضحت علاقته  السوداوية ما يكفي، في أغلب الحالات تقدم لنا صورة تفكيكية لما يجول في  

إليها من باب التدنيس مزيلا الستار    بالمكان القسنطيني متوترة عادة ما يحن لها وينظر إليها من باب التقديس وفي مرات أخرى ينظر

 أنها في نفسية المتكلم تم
 
دَتْ عن شهواتها ونزواتها. وبالرغم من أن قسنطينة تمثل الفضاء المفتوح إلا وُلِّ

َ
ثل ذلك الفضاء المغلق. ف

 من خلال ربطه بالشخصية و 
 
هذا ما نجده يهيمن بكثرة  إرادة الوعي المكاني بالذات الساردة لأنه وطبيعة الحال لا يكتسب دلالة إلا

عيدنا إليها ولو ها هي قسنطينة مرة أخرى تلك الأم الطاغية التي تتربص بأولادها، والتي أقسمت أن تعلى الرواية يقول "خالد":»  

 .4« جثة...هانحن نعود إليها معًا أحدنا في التابوت ...والآخر أشلاء رجل

   ويقول في مقطع آخر: »     
ً
ا  الوطن الذي أصبح سجن

ً
عادة ما يلجأ الراوي في كل مرة إلى البحث عن    5« لزنزانته ا لا عنوان معروف

افية التي تصور ما بداخله مبررا إياه بذلك الغضب من الوضع الذي آلت  جمالية  المكان محاولا أن لا يخرج عن نفسيته الفوتوغر 

 
 . 54أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 1
مرؤ القيس، طعبد ال - 2  . 14، ص 2004 -بيروت لبنان  -، دار المعرفة02رحمان المصطاوي، ديوان اِّ
 . 24ص ، 1981 -بيروت –، مطبعة دار الكتاب 01تستجوب القتيلة، طغادة السمان، القبيلة  - 3
 370أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 4
 228م. ن، ص  - 5
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م سواءً أكانوا أحياءً أو شبه ذلك، لأن قوة الوعي تبرر إليه مدينة "قسنطينة"، إذ احتضنت أبطالها وأرجعتهم مرغمين إلى أراضيه

 فيه خيباته، مما يجعلنا الوسيلة، التي تعبر بدورها عن حالة اللاستقرار ذلك أنَّ المكان بالنسبة للر 
ُ
اوي يمثل الملجأ الأخير الذي يُفْرِّغ

الذكريات    الأمكنة المؤلمة يقول " غاستون باشلار":»  نألف نوعية الأمكنة المحاطة حول ذاكرة الروائية "أحلام مستغانمي"  ألا وهي

 .1« ساكنة وكلما كان ارتباطها بالمكان أكثر تأكيدا أصبحت أوضح 

وإذا لجأنا إلى موقف آخر ينزاح إلى خلقٍ آلية للتضاد نجد أن الراوي قد نظر إلى مدينة " قسنطينة" بعين التبجيل يقول في هذا       

تحكم المقطع:»   يامن  الم سلاما  هذه  شوارع  تتخلوا  ون  الليلة...فلا  أنا  أولياء الله...متعب  يا  معي  قِفوا  وذاكرتها  ...أزقتها  دينة 

نتاجا للعلاقة الحميمية الأولى التي كانت قائمة ما    2« أبي منكم ؟  عني...أما كان ينقلب الأمر ها هنا لتتغلغل الشخصية مع المكان اِّ

والمفتوح روائيا "قسنطينة"، مما يخلق وعيًا باطنيًا  بمكانه الذي ذاب كل منهما في أفق    بين  البطل "خالد" وفضائه المغلق نفسيا

طن وتارة الوطن هو من يعيش فيه، وبقدر ما يضمر "خالد" تكشف عنه الروائية ذلك فيكون بمثابة الآخر، فتارة يعيش في الو 

؟ فتتسلل "أحلام مستغانمي" لذلك لأنها على دراية بالأحداث "مونولوج داخلي" في صفته الثانية والتي يأبى الراوي أن يفصح عنه

سَ  السارد ثوب الشعور المباشر أو الغير المبا بِّ
ْ
تُل تجاه مكانه الأول والثابت في الذاكرة الذي لا يزول يقول "ابن لِّ شر بمسؤوليته اِّ

 الرومي" وهو يذكر بغداد بعيدا منها: 

 بست فيه العيش وهو جديد بلد  صحبت به الشبيبة والصبا          ول 

 3فإذا ما تمثل في الضمير رأيته             وعليه أفنان الشباب تميد 

تماشيا أفقيا مع نفسية " خالد" الذي يستنزف طاقة الأوائل من الشعراء كي يبكي دياره ولكن في قالب سردي  تتماش ى هذه الأبيات

لاغتراب زمن العودة إلى الديار إذا جاء الحنين متأخرا عن المتلقي مستبقا يطغى عليه الاستنجاد بالأولياء الصالحين. فسبق زمن ا

ة للملقي. ذلك أن الراوي قد حنَّ إلى ماض يه المكاني دون أن يدري المرسل إليه بهذا الحنين. فنتجت لنا هذه المعادلة المفارقة مرَّ

ة أخرى:   والموازية مرَّ

  

 
تر،    - 1 المكان،  جماليات  باشلار،  هالسة، طغاستون  والتوزيع،  02غالب  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  نقلا عن: معجب 39، ص  2006،   .

 39لمكان وضلال العتبات، ص العدواني، تشكيل ا
 342-333أحلام مستغانمي، م، س، ص  - 2
زع بن أحمد ال ناصر القرني، آبها في الشعر ، دار الكتب العلمية. نقلا عن: منصور بن فا1941تح: حسين نصار، ط/،  766ديوان ابن الرومي ص     - 3

 . 13، ص 2005جستير في اللغة العربية وآدابها، جامعة أم القرى، السعودية، السعودي المعاصر دراسة موضوعية فنية رسالة مقدمة لنيل شهادة الما
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مواقفه للمكان فتارة يمثل الرجل المحب وتارة يقف ضده ذلك  كان لدى الراوي المتعصب اتجاه  وهذا الفرق هو ما زاد جمالية الم 

الفنان ليس كالعصبي من حيث إنه يعرف كيف يجد مخرجا من عالم أنه على وعي بما سينتجه يقول "فرويد" في هذا الصدد:»  

اقع ب المكان القسنطيني الذي عاد يضرب    تصرفات الراوي اتجاهوهذا ما ينطبق على    1« قدم ثابتةالخيال وأن يعود ليضرب في الو

 في جذوره بعد غياب طويل.  

ذلك أنه يمثل فضاءً للتاريخ الجزائري، كما يُعَدُ هذا الاضطراب من أساسيات تدفق الوعي وانسيابه داخل نفسية الراوي الذي      

لرياح روايات تيار الوعي فصل في هذا الموقف فاتحا أشرعته  لعنان لذاكرته كي تقوم بعملية اليقف  مضطربا في خياراته فيترك ا

تْ معالمها في منطقة "الهو" ذلك أنه أصبح ينظر  
َ
خ المنحصرة بين المد والجزر. ناهيك عن القيمة المحتضنة لمدينة قسنطينة التي رُسِّ

 ثى في معالم وطن.إليها كحبيبة تثير فيه الشهوات وتحركها، كأنها  أن

دة في الرواية كثيرا على تونس مما يحيل إلى ترسيخ المكان في ذاكرة " خالد بن طوبال" الذي يلعب على ذات السار تتردد ال  تونس:

.  أوتار الوعي المكاني، إذ يمثل له ذلك الحيز الذي حاول أن يُرمم جراحه وينسيه همومه بعيدا عن الجزائر التي أفقدته ذراعه اليسرى 

 س كفضاء مفتوح وعقده بوعي الراوي.  ة جعلتنا نبحث عن دلالة مكان تونولكن متابعة القيمة لأجل القيم 

وعليه فالكاتبة استخدمت في روايتها هذا المكان للدلالة على التقابل الموجود بينها وبين الجزائر، فالأولى رممت والثانية أفسدت،      

بلة تفصل بين الجزائر  الخضراء" مما يجعل القارئ يضع أفكاره بين السلب والايجاب في مقا  ناهيك عن الاسم الذي تلقب به " تونس

التي مثلت الظلام في صورة القهر والنفاق، وفي زاوية أخرى نجد تونس تمثل ذلك القطب الحضاري الذي تناوب عليه الجزائريين  

ان الثورة مما ساعد في تمتين العلاقات بين البلدين »   ايلك قسنطينة الذي كان جزءً تابعا للحفصيين لم يفتأ خاضعا إن بإبَّ

مدينة   على  منها  ترددا  أكثر  كانت  تونس  مدينة  إلى  القسنطنين  فزيارات  تونس،  ولاية  من  عليه  الواردة  الثقافية  للتأثيرات 

لوحتي الأولى، وجوار تاريخ رسمها)    وها هي حنين،  وللتدليل أكثر نورد هذا المقطع الذي جاء في الرواية يصرح "خالد"»  2« الجزائر... 

 3«( 57تونس 

وهذا ما يؤكد أن السارد لم يفارق بذاكرته الواعية قط أي مكان زاره سواءً مثل له الأفراح أو الأحزان الجامعان في طياتهما تونس 

ف صنف  التي  "الهو"  منطقة  ضمن  تصنيفها  في  تقترب  والتي  الجزائر  بعد  الثانية  الأم  له  مثلت  الفاضلة يهالتي  مدينته  الراوي  ا 

 ."قسنطينة " وما كانت تحمله من صفات مقدسة عند السارد

 

 
 .23د ت، ص  -القاهرة –، مكتبة غريب 04عز الدين اسماعيل، التفسير النفس ي للأدب، ط  - 1
الموحدين معالمه وأعلامه، ط خاصة، دار  . نقلا عن: محمد بشكل، الانتاج المعرفي لمدينة قسنطينة ما بعد دولة  74، ص  66-65مجلة الأصالة، ع    - 2

 401، ص 02، مجلد2015كردادة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 . 57أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 3

زمن علم المتلقي ≠    ل   زمن حنين الملقي للمكان الأو   
 

 زمن حنين الملقي للمكان الأول  =    زمن وعي الراوي بالمكان 
 



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

103 

 المقهى:   -3

ِّ النبض من أجل الكشف      
بعد هذا التعريج الذي يحمل في ثناياه سطورا حول دلالة المكان في باريس وقسنطينة، نلجأ إلى جس 

انيا مفتوحا يلم شمل ثقافة النازحين عن عالم وقف متصديا في وجوههم  حيزا مكعن القيم المكانية التي يحملها " المقهى" إذ يمثل  

ة تلعب على أوتارها شخصيات تمثل دور   ، فأرغمتهم الحاجة على الوقوف أمام باب " المقهى" الذي يفرز تنافرا ما بين ثقافات عدَّ

ة إلى السعي في إرضائها بالرغم  كرته اللاعبي المسرح، مما دفع " بخالد بن طوبال" إلى البحث عن أمكنة تلائم ذا تي يطمح في كل مرَّ

المقاطع» احدى  في  يقول  الذي  البطل  للشخصية  المادي  والواقع  الذات  بين  الحاصل  التنافر  الماض ي مغمض    من  فأمش ي نحو 

تعد   كانت  حيث  فيها،  الخاص  مجلسه  وجيه  أو  عالم  لكل  كان  التي  تلك  القديمة  المقاهي  عن  على القهوة  العينين...أبحث 

علاقة الغريب عن    1« الوجاف الحجري وتقدم بالجزوة...ويخجل النادل أن يلاحقك بطلباته كان يكفيه شرف وجودك عنده 

الوطن جل ما يكتنز هذا القول ذلك بهروب "خالد" عن فضاء هش طمعا في البحث عن فضاء ممتلئ الثقافات بالرغم من النتيجة  

ة إلى المكان الماض ي الذي يملأ فجواته  الجود والكرم عكس ما شاع اليوم العمل  الناظر فالمرجوة التي تفقد هوية البطل   ي كل مرَّ

بحسب مصالح شخصية اصطدامًا ما بين الأسس التي كانت تحكم المجتمع والمبادئ التي أضحت عليها اليوم الملغية لصورة المقاهي 

هذا ما    2« المقهى القديم صفة الإجلال واللياقة  عن أصولها لأن »التجربة  القديمة مزيلة الستار عن وعي الروائية وكأنها عايشت  

لعبة ورقية  تداعب  أناس  تملأها جثث  إليه مقاعد  آلت  ما  ترصد  التي  بالذكريات  مثقل  مفتوح واسع  إليه كفضاء  ننظر  جعلنا 

المقهى مصدرا للفراغ تحكمه    قع. فأصبحوالشطرنج وغيرها من اللعب التي تحيل إلى الألعاب التي يمارسها الشعب على أرض الوا

دخاخين السجائر وتميزه صور الاكتظاظ فجاء وعي الراوي مناقض لما في المقاهي. وهو ما ينشد وعي الروائية بحقيقة المكان الثقافي 

الوعي » أن  به ذلك  يحيط  ما  إلى  النظر  الأ بعيدا عن  المقياس  أمة من الأمم هو  الفكري والثقافي لأية  لأداة  ساس ي، وابالتاريخ 

الة لوزن وقياس مدى نهضتها ورقيها وتقدمها فإذا كانت الثقافة في هذا المثال تركز على ارتقاء الأمم، فإن الثقافة المكانية   3« الفعَّ

 داخل الرواية تركز على رقي وعي الكاتبة وبلوغه المرحلة الأسمى من النضج.  

 إلى نقاط نجمل أهمها فيما يلي:   ن المفتوحةلنصل في آخر تصوراتنا على الوعي الزمني للأماك 

 بروز تناقض واضح معتمد من طرف الروائية لإبراز الفروقات ما بين  الأماكن الحيَوية والأماكن الساكنة.  -1

 عن جانب واحد، ذلك من خلال إيرادها لأماكن مفتوحة من   -2
ً
رت طويلا إعلان الروائية وكسرها للمألوف من الأمكنة التي عبَّ

 ة ومغلقة نفسيا.ية الروائيخلال رؤ 

 ضرورة الوعي بالأمكنة يؤدي إلى ضرورة غربلة التثاقف فيما بين الأمم. -3

 

اقع: ثانيا:  الأماكن المغلقة كصورة محصورة بين التقديس والتدنيس المؤدية إلى الخوف من الو

 : السجن-1

سَت شخصيته الخارجية لا الداخلية  وهو من بين الأمكنة التي  حلَّ بها سارد الرواية مرغمًا لا مخيرًا في أمره أي     مِّ
ْ
ط
َ
لت حريته وأ ِّ

ب 
ُ
ن ك

حدود الحدود، بيد أنه يمثل الجانب المظلم من الحياة التي عاشها فلا يعطي حرية الانتقال  ذلك أنه واعيا بحقيقة السجن كمكان م

ق يقيم فيه مجبرا وهو السجن  فإذا كان الانسان يقيم في البيت بمحض ارادته فهناك مكان آخر مغل»سواءً بفكره أو بجسده  

 
 311ص  أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، - 1
مستغانمي، ص    - 2 لأحلام  الجسد  ذاكرة  رواية  في  للمكان  الحضاري  والبعد  قسنطينة  مفقودة،  بناء  724صالح  لكحل،  وليندة  قارة  فلة  عن:  نقلا   .

، 2011نة،  الشخصية والمكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، مذكرة معدة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري قسنطي 

 87ص 
 .  07،ص 1، ج1995، ، دار الغرب الإسلامي01يحي بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ط - 3
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نقل إليه الشخصية مكهربة، تاركة وراءها فضاء الخارج إلى عالم مغلق هو الداخل   الذي يشكل
ُ
ا مناقضًا لعالم الحرية ت

ً
عالم

الروائية    1« المحدود فتنطوي على نفسها بعد ما كانت منفتحة على المجتمع    سيرا على تلك المخالفات التي اعتدناها من قبل 

 أنها  دها هنا تلجأ إلى ذكر السجن لتخلق فضانج
 
ءً خارجيًا منافضًا لشخصية الراوي الداخلية، فبالرغم من تكبيل الحريات إلا

ِّياتٌ خفية جعلت منه رجل الثورة، ذلك بإيقاظ الوعي الداخلي المتمسك بالمكان المغلق بالنسبة للمتلقي والمفتوح  
تفجرت فيه حر 

يحيل إلى خروج الروائية عن المألوف في ترتيبها للاماكن المفتوحة  إلى ذاته كي يجول فيها كما يريد، مما  بالنسبة للملقي الذي رجع  

...بينما وجد  والمغلقة اللذان تبادلا الأدوار كله في رموز ضمنية غير مرئية للقارئ، ويكفي في هذا الاطار الاشارة إلى ما قاله السارد: »

افيا للتشاور والتفكير في أمور الوطن...والتخطيط الاستعمارية، فرصة للتعارف، ووقتا  ك   بعض السياسيين، في تلك الحماقة

 .2« للمرحلة المقبلة 

الكاتبة إلى تأكيدها وهي فكرة تنادي بأن الأماكن المغلقة في   إلى هذا المثال يتحلى لنا عن وضوح تلك القيمة التي تسعى  استنادا 

 أماكن الفضائل
 
قع تارة ونجاة من الاستبداد تارة أخرى مما يلزم مصاحبة  والرذائل المؤدية إلى الخوف من الوا  الرواية ما هي إلا

المكان للراوي الذي يمثل قلب الحدث لا حيزًا هامشيًا فتتوزع مشاعر الاقتراب من الخوف مقابل العيش من جديد، وهو تأكيد 

إنه أسلوب    " فرجينيا وولف": »  ي قالب لغوي يعكس تفكير المتكلم تقول واضح يترجم تقنيات " تيار الوعي" الخاضع لترجمة الأفكار ف

، فهو المصاحب للراوي في كل الأمكنة خاصة عندما تقترن بتقنية الاسترجاع محتضنا للآلام  المصاحبة لذات  3« التسلسل العفوي 

قترن بالإبداع  ي المصاحب للألم والتذكر المكاني المالراوي المتخذة في ذلك أطر جعلته في كل مرة تلزم ذاكرته من بينها: التذكر المكان

زَمْ بالتوتر والقلق لتتأرجح الذات بين عوالم مختلفة دالة على التنقل الذهني بين مستويات وعي النفس فتارة يضع المرسل  
ْ
ل
ُ
وكذا الم

رد ذلك ضمير "الأنا" ذلك أنه في حالة سمكانهُ في مستويات راقية وتارة يضعها في مستويات منحطة معبرًا عنها بنفسه  مستخدما في  

هَا دون وساطة يقول " صلاح فضل": » شِّ بأن تيار الوعي  يجنح إلى إلغاء صورة الراوي في القصة  الوعي الذي ينقل التجربة عن مُعَايِّ

" إلى تحقيقه  وهذا ما سعت " أحلام مستغانمي  4« واسناده بأكمله إلى احدى الشخصيات ليقدمها في أعمق مستوياتها الباطنية

 كلمة. فسية الشخصية المت ذلك بربط المكان مع ن

جة في قالب اللغة الشعرية: 
ُ
ت
 
 ثالثا:الأماكن المن

 :  قسنطينة -1

عُ على أدبيت      ه من ربة الشعر وما تمليه عليه، فإن الروائي في إبداعه يستند إلى مكانه كواقع يُوَقِّ ه  إذا كان الشاعر قديما يستلهم فنَّ

عْبَر الأساس الذي عَبَرت من خلاله ذاكرته الواعية بما  ته المتراكمة عن وقع التحام  ويبرز جمالي
َ
وعيه بالمكان المحيط به، ذلك أنه الم

دَة وصفه للمكان باحتضانه لفضاء " الحلم والخيال" الذي ينسج به   يؤثث أرضيتها، فيلجأ إليها كي يُفجر طاقة أدبية تزيد في حِّ

رب إليه في حين ما تتجاوز الذكريات المؤلمة حدودها في التعامل مع الذاكرة . ة له العالم المثالي الذي يه عبقرية فضاء يشكل بالنسب

أبرز   فمن  "الشعر"  اسم  تكتسب  أن،  تكاد  رواية  خاطرها  على  تأسست  أجمل سطور  ليشكل  الشعري  الكلام  مع  النثر  فيمتزج 

 
. نقلا عن: فلة قارة وليندة لكحل، بناء الشخصية والمكان في رواية  222الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي ) دراسة في روايات نجيب الكيلاني(، ص  - 1

 72رة الجسد لأحلام مستغانمي، ص ذاك
 29أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 2
ا  - 3 تيار  جمعة،  عطية  العربية،  مصطفى  القصة  منتديات  مكانية،  زمانية  نفسية  رؤية    www.arabiacstory.net/Forum  http//08:29:لوعي 

18 /05 /2017 
، http://www.ahewar.org/debat/Shoواية الخباء للكاتبة ميرال الطحاوي، الحوار المتمدن،  أمل فؤاد عبيد، تيار الوعي: دراسة نقدية تحليلية لر   - 4

 2017/ 18/05،  08:31، 1771قراءات في عالم الكتب والمطبوعات، العدد 

http://www.ahewar.org/debat/Sho
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د المألوفة للرواية  العربية فاتخذت المكان  التي تخطت  بعبقريتها للحدو   الفاعلين في هذا النوع من الكتابات " أحلام مستغانمي" 

 القسنطيني كفضاء  شغل الحيز الأكبر من شعرية الكتابة بإزالتها للغطاء الذي يغطي جماليو قسنطينة تقول في هذا المقطع:

 وإذا بي أسكنها في غفلة من الزمن، وكأنني أسكن غرف ذاكرتي المغلقة من سنين   »

  كيف حالك؟ 

 تلبس الحدود وراثيا كل موسم يا شجرة توت 

 يا قسنطينة الأثواب 

 يا قسنطينة الحب...والأفراح والأحزان والأحباب، أجيبي أين تكونين الأن؟ 

 ها هي ذي قسنطينة .... 

 1« باردة الأطراف والأقدام، محمومة الشفاه، مجنونة الأطوار 

ر بخلجاتها ليبدأ " خالد" كلامه "بإذا " الفجائية التي تحيل إلى قطع كي تخرج كل ما يدو أرغم المكان الذات الساردة في هذا الم     

فجائية الكلام الخاضع لذبذبات الوعي المتراكم عن وعي المرسل بالفضاء الذي شغل حيزا كبيرا منذ نشأته الأولى بمدينته الفاضلة. 

ير من سنين ذلك أن موت الذاكرة وإحيائها من مة التي ذهب عنها التفك فخاطبها بالضمير الأنثوي الراجع إلى غرف الذاكرة القدي

خصائص الوعي الذاتي النفس ي التي طغت عليها ها هنا النظرات السوداوية والتناقضات اللغوية التي تشير بدورها إلى وعي الملقي  

ألوف للمكان وذلك التي تخرج عن القالب المبأهمية المكان الذي رسخ في ذاته فتنصهر مواصفات هذا الفضاء  في حيز العجائبية  

كله كان مترسبا على شكل شعور لا يعي بالنسبة لكتاب رواية أصحاب تيار الوعي، ويتابع وصفه المدهش لنفس المدينة ولكن بقلم  

يقول:   القسنطيني  للمكان  واصفة  قوالب  استحضار  في  الراوي  تفكير  لحضور  نتيجة  الآلام  كتابة  إلا  يعرف  لا  دثريني  »أسود 

إذ تمثل في هذه المرة دور الأم الحنون الذي يحتضن الابن في حالة تخوفه من العالم الخارجي ولكن الأهم في    2«   قسنطينة... دثريني

ال في قوة الروائية على الدمج بين امرأتين في آ ن واحد " قسنطينة وحياة" التي كانت تمثل تارة دور   هذا المقطع هو ذلك الوعي الفع 

لحبيبة وتارة أخرى دور الابنة فمرر الراوي وعيه على هذه الأسطر بحدس وشعور لا متناهي الأطراف كانت فيه "حياة" ودور ا  الأم

اء ما يحمله من تنميقات لفظية لأنها الأساس في تفاعله  التعبير جرَّ القارئ إلى هذا  القاسم المشترك بين جل الأحداث لينجذب 

ذلك   3يتبين فضله وفصاحته بأن تذكر فيه الكلمة في تضاعيف الكلام كالدرة في سلك خرز«  الكلام وانغماسه في لذة القراءة »إن

المكان هو الحدث الرئيس والبؤرة الوحيدة التي يتنفس من خلاله الشعراء فهوية الشاعر مرتبطة بمكانه، لذا فإن ارتباط  أن »  

وائي خصوصية كتابه يلجأ إلى الترميز والتشفير ذلك ليطبعها بسمة  ز الر ولكي يبر   4« الانسان بالمكان بائن وواضح في كل المجتمعات 

وهذا كل ما سعت    5« فالمكان الشعري يشكل صورة المكان الآنفة، ويزيد في تعميقها.... الخصوصية التي تفرده عن باقي الكتابات »

لتي تبحث عنها الكتابة النسوية التي تخلد  ات االروائية إلى تحقيقه منذ البداية من أجل اعطاء بصمة واعية لا تخلو من الجمالي

  لذاكرة جمعية تجمع فيها ألامها وكأنها كتابة مطرزة بمكانها وزمانها ساعية نحو القارئ الحالم بالمتعة الجمالية التي تفتقدها الكثير 

 من النصوص الروائية. 

 
 14- 13أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 1
 56م. ن، ص  - 2
، ص  1964-القاهرة–دار الفكر العربي  ،  01، ط01عبد الكريم الخطيب، اعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها، ج  - 3

 . 18، ص 1986 -الأردن –، مكتبة 01. نقلا عن: مصطفى محمد زكي الدباغ، وجوه من الاعجاز القرآني، ط186
اللغة   أحمد السقاف، رسالة مقدمة لكلية الآداب والعلوم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فيبدر نايف الرشيدي، الفنية في شعر  - 4

 . 36، ص 2012-2011العربية، جامعة الشرق الأوسط، 
 .40م. ن، ص  - 5
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 دلالة النص بين كريماص وراستيي
 ـ المغرب  الانسانية سايس/فاس  والعلومكلية الأدب  ـ  خاليد القاسمي د.

 

ص للدراسة –
َّ
 : ملخ

يحاول البحث أن يتعرض لإشكالية الاشتباك النظري بين تصور كل من فرانسوا راستيي وأستاذه كريماص في مجال علم دلالة        

 sémantiqueالنصوص    لدلالة  في علمه  -بالنظر إلى كريماص-النص السردي، ومن خلال ذلك إبراز المجاوزة التي طرحها راستيي  

des textes   على منظوماتها   ينفتح بها انطلاقا من البنية اللغوية و . وقد تأتى له ذلك من خلال جهاز نظري محكم يقارب النصوص

دية تكوينية وقرائيةل  غايته رسم حدود جديدةالاجتماعية والثقافية،   ر   ،سؤال المعنى على ما يقتضيه من تعد  فضلا عن    والتحر 

يمكنه هو الآخر أن ينتظم النص ي حسب راستيي  المدلول  فالقيود الصارمة للشكل التي سادت النماذج البنيوية المبكرة.    منذلك  

. ولئن كان كريماص  في إطار مقولات تحليلية ثابتة، لكنها في نفس الوقت تحظى بهامش واسع للانفتاح على الواقع و المجتمع و الثقافة

آلية المسار التوليدي التي ترد  الظواهر النصية إلى نماذجها التوكينية  سيرورة الدلالة من خلال  ينظر إلى  ائيته السردية  في إطار سيمي

العميقة، فإن راستيي يرفض هذه الآلية ويراها ضحية للإرث الهرمينوطيقي المؤمن بفكرة المعنى المحايث، والمرتبط بقصدية الذات 

من منطلق تصور عام لبنيات النصوص، يرى أن مدلول أي نص مهما    دلالة النصوص في علمنسقه اء المتلفظة. لذلك سيتجه لبن

أربع بنيات متعالقة وهي الموضوعاتية والسردية والحوارية والتكتيكية، متجاوزا بذلك  إلى    كان خطابه ونوعه وجنسه، يتمفصل 

خطابيا عند كريماص وموضوعاتيا عند راستيي،  ل الذي يستثمر  في نقطتين بارزتين: أولا مفهوم التشاك "  Greimas"كريماص    تصور 

ديته وليبراليته التأويلية. أما المجاوزة الثانية فتخص    isotopieبحيث سيطرح هذا الأخير تصنيفا جديدا للتشاكل   يحقق للمعنى تعد 

فه عملية تجعل النص  التأويلي، بوص مفهوم  المسار التوليدي عند كريماص، الذي يعارضه راستيي بطرح آلية مضادة وهي المسار

متوجها إلى المؤلف والقارئ والمجتمع والثقافة، بدل المسار التوليدي الذي يتوجه بالنص إلى منطقه الداخلي وبنيته العميقة المرتهنة  

 لأونطولوجية القصدية والمحايثة .

 

   الكلمات المفتاحية : –

 - المؤلف -إيحاء  –تصريح    –معنم    –تشاكل    -محايثة–صدية  ق  -تلفظ  –بنية عميقة–بنية خطابية    -مسار توليدي  –دلالة    -نص

 تأويل خارجي -تأويل داخلي -تناص

 مدخل 

بالدينامية والتنوع في الطرح والخلفيات الابستمولوجية، وهو لا يكتم جهدا لفهم ووصف الدراسات السيميائية    حقليتميز        

تقبل دلالاتها الثاوية. ولئن كانت النصوص الأدبية من الأنساق اللغوية التي  رة التي تنتج بها وتسالأنساق الثقافية الدالة، والسيرو 

السيميائيات   فإن  وتأويلها،  تحليلها  بممارسات  الوعي  القدم  منذ  استدعت  والتي  البشري،  للإبداع  الفنية  الوقائع  تدخل ضمن 

  و لدلالة النصية وشروط انتاجها وتلقيها.  دبي تصورات لسيرورة االعامة خصوصا في شقها الأوروبي قد طرحت ضمن تخصصها الأ 

  مستويي التعبير والمضمون في هذا الصدد انبرت مدرسة باريس للنصوص اللغوية تسائل قوانينها وشروط سيرورتها الدلالية عبر  

قة سابقة تظل محكومة ببنى عمي   صادرة في ذلك عن تصور نظري يرى أن أشياء العالم ما هي إلا نقط إرساء للدلالة وتمظهر لها 

الدلالة من خلال مستويين إلى سيرورة  النظر  يمكن  وبهذا  تدلالها.  تنظم طبيعة وجودها وتضبط حدود  البنى    عنها،  أساسيين: 
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الت   ساسية الأ  النموذج  السيميائي(  كويني )  إلى جانب  والبنى    ،والمربع  الثابتة والفواعل والجهات(، لكن  المتواليات   ( هذه  السردية 

المتداول عدةالنماذج  اتجاهات  في  ونحو    أبرزها  ة  للخطاب،  سيميائيات  نحو  انتقل  البحث  فإن  الكريماصية،  السيميائيات 

 . 1سيميائيات صورية وسيميائيات للعوالم الممكنة  

الناظم   الابستمولوجي  المهاد  كان  السيميائيةولئن  التيارات  هناك  لمجمل  فإن  وبورس،  سوسير  قطبي  في  دلائليين    يتمثل  روادا 

اللغوية معاصر  البنية  من  انطلاقا  دلالاتها  وبناء  النصوص،  معالجة  على  تنكب  محكمة  نظرية  وأجهزة  نماذج  طرح  حاولوا  ين 

رة بذلكوانفتاحا على منظوماتها الاجتماعية والثقافية  التي سادت النماذج البنيوية المبكرة،   ،من القيود الصارمة للشكل  ، متحر 

دية تكوينية بإثارة سؤال المعنى على ما يقتضيه   . ولا شك أن هذه القناعة تصدر عن تصور يرى أن المدلول يمكنه وقرائية  من تعد 

الوقت تحظى بهامش واسع للانفتاح على الواقع    المجتمع و   وهو الآخر أن ينتظم في إطار مقولات تحليلية ثابتة، لكنها في نفس 

 . 2الثقافة 

الحديثة النشأة، التي تعرف دينامية تجريبية حثيثة ما فتئت تسترعي اهتمام   وإذا كانت الرواية تدخل ضمن مجال النصوص الأدبية

 بين التوجهين ا بارزا قد طغى على البدايات الأولى لدراسة هذا الجنس الأدبي  ظرين  اشتباك ثمة ا   النقاد بمختلف تخصصاتهم، فإن

الشكلاني الذي يبحث عن الثوابت الشكلة الموحدة  على خلاف التوجه   -السؤال السيميائي، على اعتبار أن الشكلاني والسيميائي

غيرها من شروط التكوين  بالثقافة والمتلقي    من خلال ربط دلالاتهابمكونات المحكي في الأنماط السردية    ظل منشغلا  -للجنس الروائي

د الفرنس ي "جيرار جونيت"، ي عرف أوجه مع الناقذاوز الحديث عن التصور الشكلي البنيوي لعلوم السرد ال. وقد آثرنا تجوالتلقي

يتعلق الأمر بنموذج "فرانسوا .  لنستشرف نموذجا لسانيا سيميائيا انشغل بإقحام عنصر الدلالة ضمن معطيات البنية السردية

وزة نموذج آخر سابق عنه يخص أستاذه السيميائي الفرنس ي "كريماص  على مجا  sémantiqueراستيي" الذي بنى نسقه الدلائلي  

Greimasلذي كان له الفضل في طرح سؤال المضمون الحكائي بعيدا عن نمطية الشكل وقوالبه المنمذجة الثابتة.  " ا 

لا جدوى حصر السرد في يعد  "راستيي" إذن من أهم من حاولوا فتح السرد على شروط الدلالة من خلال منهج محكم يقر  مبدئيا ب

بين مضمون مطروح سابق   امهما كانت بسيطة يمكن النظر إليها بوصفها تتابع  بنيته الشكلية دون سؤال المعنى، لأن أي بنية حكائية

ل لاحق  ة  . ولا شك أن هذا الانفتاح يعني تخليص السرد من صنميته التي عُرف بها في الطروحات الشكلانية والبنيوي3  و مضمون محو 

ية، فكانت المفارقة كما يصورها "ليفي شتراوس" في المنغلقة، حيث تجذرت النزعة إلى توحيد الشكل السردي واصباغه بطابع الكون

مجيء   "قبل  بخصوصياتها:  يعترف  لا  و  السرود  كل  يُخضع  سجن  إلى  سيتحول  السردي  الشكل  وتوحيد  علمنة  إلى  السعي  أن 

د الحكايات، أما بعدهم فلم نعد نعرف أين يكمن الاختلاف بينها"  الشكلانيين لم نكن نعرف الشكل الذي ي   .4وح 

رى أن السرد متمفصل بواسطة بنية شكلية معزولة  ى راستيي أن مختلف هذه الطروحات ظلت ملازمة لوهم شكلاني راسخ "يو ير 

. وهو الإرث الذي يرجع إلى مفهوم البنية الشكلية كما ترسخ مع الطرح السوسيري بخصوص اللغة، 5عن المضامين المستثمرة "  

 
1- Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, Sous la direction de Driss Ablali et de Dominique Ducard, Ed. Honoré 

Champion, Paris, 2009, p.43. 
المعنون    cavazza ( وعلى المقال القيم للباحث  131-130السرديات والتحليل السردي") صيمكن في هذا الصدد الاطلاع على كتاب سعيد يقطين "    - 2

 «Narratologie et Sémantique : pour une refondation interprétative»ب: 
3 - Rastier François. Situation du récit dans une typologie des discours. In: L'Homme, 1971, tome 11 n°1. pp. 68-82. P.68. 

URL : www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1971_num_11_1_367154 
4 - C.Levis-Strauss, Anthropologie structurale deux, Ed. Plon, 1973, p.159 
5-  François Rastier, sens et textualité, Ed. Hachette, Paris, 1989, P.198 

http://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1971_num_11_1_367154
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ن ينظر إليه كلعب يمكن أ   récitتقطع صلاتها بالدلالة الخارجية، طالما أن المحكي    والذي على أساسه صارت المحكيات بنى مغلقة

، لذلك سيتجه لطرح نموذج دلالي سردي ضمن تصور عام لبنيات النصوص، كما اتجه لإعادة صياغة المكون الدلالي  1بالاختلافات  

التشاكل   لمفهوم  اعتمادا على صنافة جديدة  اisotopieالموضوعاتي  النموذج  ،  وهو  بناه على محاورات عميقة مع  الذي  لتوجه 

اذه كريماص في مجال السرد. فما الجديد الذي طرحه راستيي في مجال دلالة النص الروائي؟ وما هي بؤر التوتر السيميائي لأست

 والاشتباك بين نموذجه التحليلي ونموذج كريماص في السيميائيات السردية ؟ 

   لي ي الدلاكريماص والنموذج السرد

لسنا هنا في مقام جرد البناء العام لمشروع السيميائيات السردية عند كريماص، بل سنكتفي بطرح الأفكار المتماسة مع المستوى        

الذي يعتبر المهاد  الجدلي السردي كما يطرحه راستيي ضمن عناصر دلائليته النصوصية، ومن أبرزها التصور التوليدي للنص 

ت السردية عند كريماص، وكذا علاقته بسؤال الدلالة النصية، مع ما يطرحه ذلك من آلية التشاكل  ائياالنظري الناظم للسيمي

سيرورة الدلالة في النصوص عند  الذي يعتبر امتدادا إجرائيا لهذا التصور المركزي ومعطياته اللسانية والدلالية. فمن المعلوم أن  

ل الإ ن  المنظور التوليدي المستوحى مكريماص تظل رهينة   التي تهتم   وتنخرط كليا تشومسكي  طار النحوي  التلفظ  ضمن نظريات 

فما بين المادة الدلالية التكوينية للنص الموقورة في صميم ذات التلفظ وبين    .2باللغة بوصفها فعلا موجها بقصدية الذات المتلفظة  

ذه النظرية السيميائية، حيث أن كل موضوع  له   تجسدها في متوالية خطابية نصية يوجد المسار التوليدي بوصفه اقتصادا عاما

سيميائي يمكن تحديده حسب نمط انتاجه، مما يعني أن المكونات المتدخلة في هذه الانتاجية يتمفصل بعضها مع البعض الآخر 

 . 3من البساطة إلى التعقيد، ومن المجرد إلى الملموسحسب مسار يتجه 

يمكن استعادته  حكائي  المركزية في المشروع الكريماص ي، فإن المسار التوليدي للموضوع المن المواضيع السيميائية    حكيولئن كان الم

من خلال عملية تأويلية تقوم على مسويات اختزالية ناظمة. فمستوى التمظهر الخطابي يحايثه مستوى التركيب السردي ويتحكم 

كمه علاقات دلالية متلازمة. ولا شك أن مستويات الاختزال ت في شكل مربع سيميائي تحفيه، وهذا الأخير بدوره يحايثه مضمون ثاب

، والتي تتحكم في جميع النصوص الحكائية، جعلت النموذج الكريماص ي  ؤسسإلى عمقه الدلالي الم  الظاهر النص ي هاته التي ترد  

كونية سردية  سيميائيات  نحو  وصف   ينحو  المجتمعا  تزعم  بكل  الخاصة  الخاضالسرود  النصوص  كل  وأيضا  لنفس ت،  عة 

 .4خصوصية النصوص ل المهمشة طموحها النظري بضعف عمليتها الوصفية قوض سيمما الترسيمة، 

خصوصية   من  المتملصة  نزعتها  يرصد  راستيي  جعل  الذي  المدخل  هو  كونية  سيميائية  بنية  السرد  كريماص  اعتبار  كان  وقد 

النص أي المستوى الذي  ظاهر  تمظهر العلامي اللساني هو  . فإذا كان ال5اللسانيات    النصوص واللغات الطبيعية مما يبعدها عن 

، فإن سيميائيات كريماص لا تراعي الدالةنتعرف من خلاله على اللغات الطبيعية وعلى الأنواع السردية باعتبار واسماتها الشكلية  

، منطلقها التأسيس ي  حكائي ثابتأو مضمون    6يعات لمعنى عميق هذه الفروقات السطحية لفرز مسألة الأنواع، بل تعتبرها مجرد تنو 

 ، تم تعميم بنيتها ونمط صيرورتها على كل المحكيات.  mythiqueفي ذلك ما استقرأه كريماص من عينات للمحكي الأسطوري 

 
1- Groupe d’Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Ed Presses universitaires de Lyon, 1979, p.13. 
2 - Rastier (François), Sémantique Inteprétative, Presses Universitaires de France, Paris, 2009,p.219. 
3 - Greimas (AJ), Courtes (J), Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Ed Hachette, Paris, T1 1979, p.157. 
4 - François Rastier, Sens et textualité, op.cit, p.69. 
5 - Ibid, p.70. 
 - راستيي  )فرانسوا(، فنون النص وعلومه، ترجمة ادريس خطاب، دار توبقال للنشر،ط1، الدار البيضاء، 2010، ص233. 6
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اللساني  المستوى  في  عليها  نتعرف  التي  والمتون  والخطابات  الأنواع  لخصوصية  تهميشه  إلى  بالإضافة  التصور،  هذا  أن  ولا شك 

كل    السطحي، وخرق  المجهول،  تجريب  وتتقصد  منطقه  تخالف  التي  الروائية  النماذج  بعض  أمام  والكفاءة  للنجاعة  يفتقد 

ه عمقه الدلالي المتعالي، فالرواية التحديثية مثلا " لا تقوم على تأكيد نقط الانطلاق  المواضعات التي تربط التمظهر بما يفترض أن

 .  1نها وبين نقط الوصول، أي التعارض بين التصور والتحقق" في السرد، بقدر ما تقوم على التعارض بي

ج توليدي يتفادى طرح نظرية  إن تهميش خصوصية النصوص والخطابات ليس، في حقيقة الأمر، سوى نتيجة للتمركز حول نموذ

لفظ والمتلفظ له ليست  ذاتية بين المت-لتأويل النص الحكائي، فصار الفعل التأويلي متقلصا يمتحن باحتشام في إطار علاقة بين

مرتبطة بالتواصل ولكنها مرتبطة بالتلفظ حيث " الدلالة ليست سوى تحويلا لمستوى من المعنى إلى مستوى آخر، من لغة إلى لغة 

 .  2أخرى مغايرة، والمعنى ليس سوى هذه الإمكانية من التحويل أو التسنين العابر بين المستويات"

ه ضمن  الاختزالي  التسنين  بة  يتجسد  المنتخِّ اللكسيمية  بالصور  الحافل  الخطابي  المستوى  من  بدءا  السيميائية  الخطاطة  ذه 

في مستوى آخر، محايثا وذا طبيعة سردية، يخضع تركيبه لنموذج    تسنينهاللممثلين و أدوارهم الموضوعاتية، وهي البنية التي يتم  

تحويلها بدورها إلى مستوى دلالي عميق يعتبر الشرط    على أن يتم   ، ايةمل وعلاقاتها المتحركة في الحكأدوار عاملية تبرز سيرورة العوا

بأن  .  المتعالي لوجودها القول  توليدي  و من هنا يمكن  النظري وفق نحو تحويلي  الكريماصية تطرح نموذجها  محايث  السرديات 

الموصوف  داخلية  ،  3للموضوع  رهنا لأصنمة  يجعله  لا مما  لخطاطات جامدة  المتلقي وتخضعه  القراءة تنمط  في  بتجربته  تعترف   

 والتأويل.

وإذا كانت السيميائيات السردية قد حاولت رد الاعتبار إلى المستوى الاستبدالي عندما أخضعت الخطاب لآلية التشاكل الذي نحته 

ك استبدالاته نا مرتبط بمفهوم هذا التشاكل الذي يحر ، فإن الإشكال الذي يطرح ه4كيميائي -كريماص اعتمادا على الحقل الفيزيو

وفق خطاطة دلالية منطقية تقارب المعنى النص ي من داخله، خصوصا وأن كريماص يصدر عن موقف مناهض للهرمينوطيقا  

نتاجها وقراءتها  واهتمامها بشكل خاص بالمعطيات غير اللسانية للخطابات ولظروف إ  ،بحجة ارتباطها بالمرجع الخارجي في بناء المعنى
بمثابة الأساس الذي بنى عليه راستيي نقده للسيميائيات البنيوية، حيث استند إلى قناعة  ماص للسياق  وقد كان تهميش كري  .5

الاجتماعية   فالممارسة  النص ي،  المعنى  تكوين  في  للسان  الوظيفي  النسق  جانب  إلى  تشتغل  اجتماعية  معايير  هناك  أن  مفادها 

 .   6خطابات في اختلاف أجناسها الملموسة تسنن ال

 بين كريماص وراستيي التشاكل 

، بالاستعانة بمصطلح  النصوصمجاوزة المأزق الذي عرفته علوم الدلالة المعجمية في معالجة  وعلماء الدلالة  حاول السيميائيون     

، وذلك بالنظر لما يحوزه من كفاءة تأويلية  isotopieألا وهو التشاكل    في علوم الدلالة الحديثة   الجهاز النظري   يشكل عصب مركزي  

ادرة على ضبط الدلالة المتنامية بدءا من أصغر وحدة لسانية ومرورا بطول الرقعة التجريبية للنص محققا بذلك وحدة الرسالة. ق

أن   الآن، تفسير واقعة  يمكننا، منذ  التوجه بقوله: "كيف  ينتج رسالة  وقد عبر كريماص عن هذا  الدلالات  مجموعا متراتبا من 

 
 - عبد الرحيم جيران، سراب النظرية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، بيروت، 2013، ص 89. 1

2 - François rastier, Sémantique interpretative, op.cit, p.216-217. 
3 - Ibid, p.219. 
4 -Ibid, p.87. 
5- François rastier, Sémantique interpretative, op.cit, p.218. 

 6 - عبد الرحيم جيران، سراب النظرية، ص93.
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بالانطلاق من عجمة  متناظرة ؟ لأن هناك شيئا مؤكدا أي  الخطاب من الأعلى،  معرفة بوصفها وحدة    lexie: بمجرد بدء تحليل 

رسالة،  للمعنى، أو بمجرد أن نباشر تنظيم الوحدات التركيبية جد الممتدة انطلاقا من وحدات مؤسسة دنيا، يُطرح مشكل وحدة ال

يفات الدلالية التي منحها كريماص للمعنم، والتي تروم  فتحه على . و على الرغم من التصن1الذي يُفهم دون نقاش، بأنه كل  دلالي" 

ظلت التشاكل  في  نظريته  فإن  السطحي،  المعجم  تتجاوز  دلالية  سابقا -استبدالات  ذكرناها  التي  الاختزال  مستويات  غرار     -على 

ا لمقولتي  تمييزهخاضعة  خلال  من  ذلك  نتلمس  التوليدي.  المسار  نظام  تحكم  التي  والعمق  صريح    لسطح  تشاكل  بين  الحاسم 

isotopie dénotée    و تشاكل إيحائيisotopie connotée  ،يعتبر صريحا إذا تم التصريح به من خلال تكرار المعانم المعلومة    حيث

إذا كانت  الظاهر، ويعتبر إيحائيا  التشاكل الصوري  . و 2قراءة مستواه الضمني غير ممكنة إلا بالافتراض الأولي لمدلول جديد   في 

نتيجة لهذا التصور أصبح بإمكان كل نص أن يطرح تشاكلين في نفس الوقت، وبالتالي إتاحته لقراءتين مختلفتين، تتجسد إحداهما  

لخطابي السطحي لا يقوم إلا بإظهار التشاكل  على المستوى الخطابي والأخرى على المستوى البنيوي العميق، حيث أن التشاكل ا

 . 3البنيوي الأكثر عمقا 

تمييز بين تشاكلين أحدهما صريح والآخر إيحائي هو تمييز، في حقيقة الأمر، بين مستويين متراتبين للمضمون: المستوى الدلالي إن ال

. وبالنظر إلى أن  4عانم الذرية أو الصور المعنمية  المتكون من طبقة الكلاسيمات، ثم المستوى السيميولوجي المتكون من طبقة الم

المرتبطة بالجهاز الوظيفي للغة القريبة من ظواهر المعجم وأن السيمات الذرية محض دلالات إيحائية   الكلاسيمات هي الدلالات 

المقاربة السميائية الكريماصية، كما أسلفنا، رفضت التوجه نحو المرجع الخارجي، وجعلت مرجعها في تأويل النص عميقة، فإن  

 . 5انطلاقا من النص   يتم تطويرها ةدلالي-ةمنطقي  صورةق ه، معتبرة أنه يمكن إعادة بناء التلفظ وفنفسالنص هو 

إن المعنى المحايث وفق هذا التصور هو بحث، في الواقع، عن الأصل الدلالي بما هو قصدية ثاوية في ذات التلفظ، و لا ينبغي أن  

، والأكثر  ك المباشر مع النصبه الذات المؤولة من سمة الحضور والاشتبا  يحيد عنها إلى قصديات خارجية، على الرغم مما تحظى

من ذلك منحه هويته الدلالية كما يخبرنا بذلك أصحاب التلقي ومرجعيتهم الظاهراتية التي تؤمن بأن الموجود هو ما يدرك من  

الموروث عن التفسير  السيميائي المحايث    التوجهف.  خلال الفهم، والنص يظل كامنا ما لم يتجادل مع ذات قارئة تمنحه كينونته

لا يمكن استرجاعه أن هذا المعنى    سيواجه بإشكالالتشبث بهذا الأصل الخلاق للمعنى  إلى    وهو يدعوهرمينوطيقي الديني في أوروبا  ال

يبحث  بشكل علمي موضوعي، المتلفظة كمن  الذات  تطابق قصدية  أولية  بنيوية  إلى دلالة  النص  أو  الجملة  معنى    فتحويل  عن 

أضف إلى ذلك أن الارتباط بسؤال قصدية الذات المتلفظة سيكون    .6ا لا يمكن التحقق منه  مستحيل يظل، كما يرى راستيي، حدس

دة لسياق التواصل النص ي، مما يجعل  هذا    على حساب اشتراطات أخرى حافة بحركية اللغة وخلفيتها الثقافية والاجتماعية المحد 

راء بما هي تأملات وانفعالات وتعاليق ومشاعر وغيرها مما  خارج مقصديات الق  سيميائيات توليدية لا تأويلية، أيمحض   النموذج

 .   7يشكل في الواقع عمق مدار نص أي رواية 

 
1 - Greimas (A.J), Sémantique structurale, Ed. Pressses Universitaires de France, Paris, 1986, p.69. 
2-Greimas, De la figurativité, Actes sémiotiques,VI ,26, pp. 48-52, 1983, p.50. 
3 - François Rastier, Sémantique Inteprétative, op.cit, p.90.  
4 - Ibid, p.90  
5 - Ibid, p.218. 
6 - François rastier, Sémantique interpretative, op.cit, p.220. 

 - عبد اللطيف محفوظ، المعنى وفرضيات الإنتاج-مقاربة سيميائية في روايات نجيب محفوظ، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر،2008، ص104. 7 
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شكلت مختلف الخلاصات السالفة الذكر دافعا ل "راستيي" لتسليط الضوء على أعطاب المقاربة الدلالية للسرد كما وردت  وقد  

البنيوي    لم دلالة نص يالبدايات الأولى لمحاولة تأصيل عالذي دشن    ند كريماصع الدلالة   sémantiqueمن خلال كتابه "علم 

structurale"بوصفه آخر فرع من فروع اللسانيات، وذلك عقب    في أواخر القرن العشرين لم يظهر إلا    . ومعلوم أن علم الدلالة

استعارة مناهجه أحيانا من  دلالة  ر اللسانيات التاريخية، و لغاية التأصيل حاول علم العلم الأصوات وعلم النحو في إطار تطو 

التأملي   ببناء الأنساق  1البلاغة الكلاسيكية، وأحيانا أخرى من علم النفس  . غير أن اهتمام اللسانيين، على اختلاف توجهاتهم، 

كما يرى لف أنماط العلاقات التي تطبع الأجناس الأدبية، أعاق،  الشكلية المتحكمة في الظواهر اللغوية و السعي إلى تقعيد مخت

كريماص، انطلاقة طرح علم لساني للدلالة بكيفية مقصودة تدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان علم الدلالة يمتلك اليوم موضوعه  

، ليخلص إلى أن 2الدلالة تخصصا لسانيا   المتجانس، وإذا ما كان هذا الموضوع ملائما للتحليل البنيوي، و هل يجوز لنا اعتبار علم 

باب حاسمة تفسر تهرب اللسانيين من أبحاث خاصة بالدلالة هي التأخر التاريخي للدراسات الدلائلية، والصعوبات هناك ثلاثة أس

 .3المرتبطة بتعريف موضوعها، مع ما رافق ذلك من مد  شكلاني واسع 

لف معه في الإجراءات الذي تعرض له علم الدلالة في إطار اللسانيات، فإنه اخت  ولئن كان راستيي يقاسم كريماص فكرة الحيف

على خصوصيات   منفتحة  تأويلية  دلالة  فرص  من  يقلل  مما  للتلفظ،  محايثة  داخلية  دلالة  فى  كريماص  يترجمها  التي  العملية 

ى التنوع الخطابي والأجناس ي للنصوص، بحيث  هكذا انبرى راستيي لرد الاعتبار إلالنصوص والخطابات والثقافات وأنماط القراء.  

و كان التصور    واضحة على عملية التأويل، وذلك وفق أبعاد لها القدرة على بناء نصية منسجمة ومتماسكة.  سيجعل له سلطة

سردية المحرك لراستيي في ذلك هو أن السرد يتجاوز الأدب مما يفرض دراسته من منظور علم شامل للنص، بخلاف السيميائيات ال

. أضف إلى ذلك أن علما 4علت من مجموعة من الأشكال السردية نوعا عالميا  التي اختصت منذ الوهلة الأولى بالنصوص الأدبية وج

لدلالة النص، من منظور راستيي التأويلي، يقتض ي تجاوز المقاربة السيميائية المحايثة والانخراط في مقاربة لسانية تعتبر السرد 

 ضمن بنيات أخرى. مجرد بنية نصية 

الكريماس  التشاكل المحكوم بفكرة المحايثة، مع طرح تصور شامل  لقد جاءت مجاوزة راستيي للطرح  ي إذن مرتكزة حول مفهوم 

والتكتيكية    dialogiqueوالحوارية    thématiqueللنص يجعل من السرد مجرد بنية متعالقة مع بنيات نصية أخرى هي الموضوعاتية  

tactique ي  . ولا شك أن هذه المكونات الأربعة تشكل معمار علم الدلالة النصوصsémantiques des textes    لراستيي نظرا لكونها

العناصر المبنينة للمدلول النص ي، حيث تحكمها علاقات تفاعلية غير تراتبية تخدم توجهه القاض ي بتفكيك أونطولوجيا المعنى  

السيميائيات   عليها  تقوم  التي  المنهجي  المحايث  التوليف  الرئيس ي على درب  المدخل  بذلك  الدلالة الكريماصية، مشكلة  بين علمي 

 والسرد. 

له   تابع  بين تشاكل عميق وآخر سطحي  تمييز كريماص  بالأحرى ضحية نزعة  5يرفض راستيي  أو  ، ويراه ضحية مزالق منهجية، 

ء الظواهر، وفق مثالية تعطي للفكر وللغائب أسبقية عن اللغة  أونطولوجية قديمة و متجدرة تؤمن بالمحايثة والوحدة المتخفية ورا

أي أنها تجعل من المتحقق معلولا لممكن خفي سابق. وفي هذا الصدد، يُبدي "راستيي" عدم اتفاقه مع الدعوة التي أطلقها   ر، والحاض

أريفي   ميشيل   "M.Arrivé  جهاز للبحث ضمن  )تصريح/إيحاء(  الكريماص ي  بالتحديد  المتأثر  للغات  "  الواصف  اللسانية  المناهج 

 
1 - Greimas, Sémantique structurale, op.cit, p.7. 
2 - Ibid, p.6. 
3 - Ibid, p.7. 
4 - François Rastier, Sens et textualité, op.cit, p.70. 
5 - François Rastier, Sémantique Inteprétative, op.cit, p.219. 
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لوحدات الملائمة للتشاكلات الإيحائية، وهو الأمر الذي يعتبر ابتعادا عن الوصف اللغوي  الطبيعية، عن آلية مقبولة لتحديد ا

 .  1للنصوص، طالما أن التشاكل  كما يعرفه "أريفي" نفسه، ينشأ عن تكرار وحدة لغوية 

تيوارت ميل ومرورا بدءا من منطق جون س   -"راستيي" بعد جرد التطور التاريخي لهذه الثنائية )سطح/عمق( وفي مقابل ذلك، يرى  

و  بلومفيلد  المعاصريلمسليابلسانيات  الزمن  إلى  فريجه  مع  اللغة  وفلسفة  هاذين   -ف  بين  للتمييز  شكلي  معيار  إنتاج  استحالة 

التصري تؤسس  التي  السيميائية  العلاقة  لأن  واقتضاء المستويين،  تعاضد  علاقة  فهي  وبالتالي  الإيحاء،  يؤسس  ما  نفسها  هي  ح 

نة على التأثير العملي المربك الناجم عن التمييز بين هاذين التشاكلين، يجري "راستيي" تحليلا على مقطع من إحدى . وللبره2متبادل 

)سطحي بمفهوم    inhérentلفصل بين تشاكل ملازم  روايات "إيميل زولا"، ويخلص إلى نتيجة مفادها أن مثل هذا التمييز يقود إلى ا

تابع   وتشاكل  تشاكليا  )إيحا  afférentكريماص(  نطاقا  يكونان  كريماص(  بمفهوم  المعانم faisceau isotopiqueئي  أن  ومعلوم   .

"راستيي" تحليله  المؤسسة لتشاكلات النطاق تجمعها علاقة تضمين أو ارتباط، ولا يمكن أن تكون في علاقة انفصال. لذلك يختم  

 .  3مختلفين، فكيف يجتمعان في نطاق تشاكلي ؟ بالتساؤل : إذا كان التشاكلان الصريح والضمني ينتميان إلى مستويين 

إن التشاكل، في تقدير راستيي، لا يقيم فصلا تأويليا بين المعاني الوظيفية التصريحية والمعاني السياقية الإيحائية للوحدات اللغوية 

التشاكل    ، ها ترتبط فيما بينها لتشكل وحدة الرسالةطالما أن إلى توسيع مفهوم  تكرار  ب  ى مستوى المضمون ليس عللذلك سيعمد 

ما يسميه  أي    ومن هنا صار التشاكل يخص التعبير والمضمون معا،   ،التعبيرية أيضالكلاسيمات فحسب، ولكن بتكرار الوحدات  ا

    .4المرتبطة بالحقل الدلالي   génériquesو المعانم الذرية التوليدية تعبير الخطابي المرتبطة بال spécifiques المعانم الخصوصية 

ه في طرحإذا كان راستيي يطرح تصنيفه الأول للتشاكل )خصوص ي/توليدي( ارتباطا بمقولة الحقل الدلالي، فإن البديل الذي يو 

ي الثنائية خصوص ي/توليدي  في قلب  آخر  تابعة ينجم عن  مقابل مستويي كريماص هو تصنيف  بين معانم ملازمة و معانم  ميز 

أي أنه سمة وريثة  وخاصا بالجهاز الوظيفي للغة  نم الأول مقابلا للتصريح عند كريماص  يعتبر المعتكرارها تشاكلان ملازم وتابع.  

'غراب'  ل  بالنسبة  /أسود/  له ك  فة  ب.  5للنوع بشكل أصلي، ومعر  يتعلق  مثالا آخر  أخذنا  أنها الصفرةوإذا  نجد  مسلمة دلالية    ، 

تداوليا  تحيل  التي    ية طارئة كعبارة "الذهب الأسود" مثلابشكل أصيل في الكلمة 'ذهب' ما لم تكبحها موانع دلال  activéeنشطة  م

"النفط"-ومن خلال سياق سوسيو أثقافي على مفهوم  يعني  المع، مما  للغة    م الملازمن ن  الوظيفي  ك يللجهاز  ل  فرض قواعده على 

اللغة لهذه  المع  ،استعمال  خصوصية  ن أما  على  فينفتح  كريماص  عند  الإيحائي  للمعنى  المقابل  التابع  يرتبط م  لكونه  التلقي 

 بالخصائص السوسيوثقافية للمتكلمين.  

ودا بالقوة، ، أي موجvirtualisé  كامناغير أن السياق اللغوي قد يتدخل ليعطل وظيفية اللغة، وفي هذه الحالة يصير المعنم المكبوح  

ردية(. فكلمة 'أبيض' في عبارة مجازية  خاضع لسياق لغوي أو لتسنين اجتماعي )لهجات اجتماعية أو ف مقابل تحيين معنم تابع بديل

من قبيل " الدم الأبيض"  تحوز المعنم التابع بالسياق اللغوي /بياض/ وتوزعه في كلمة 'دم' عاملة بذلك على كبح المعنم الملازم  

ود سياقات وإذا كان السياق اللغوي ضمن هذا المثال محليا أي أنه مفعل على مستوى الجملة، فهذا لا يعني عدم وجحمرة/.  /

 
1 - François rastier, Sémantique interpretative, op.cit, p.121. 
2- Ibid, p.125. 
3 - Ibid, p.126. 
4 - Ibid, p.92. 
5 - François Rastier, Sémantique et recherches cognitives, Presses Universitaires de France, 1ED, Paris, 1991, p.248. 
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لغوية شاملة، أي مرتبطة بمناطق بعيدة من النص، وتحوز نفس التأثير في توجيه العلاقة الدلالية على مستوى وحدات لغوية  

 . local  1ير على السياق اللغوي الجزئي  له تأث globalمحلية. فالسياق اللغوي الشامل 

  الحاضنالتأويل صبغة آلية توسطية بين النص ونظامه    لغة يمنح إن مجاوزة السياق اللغوي إلى تسنين سياقات اجتماعية في ال

ف والمجتمع، حيث يحضر تأثير الأول على المعنى من خلال ما يعرف   نظام الذي أنتج فيه. ويدخل ضمن مكونات هذا ال ِّ
 
كل من المؤل

أما تأثير المعنى الاجتماعي فيتجلى    ،م معين، وهي كل المعايير الفردية التي تميز استعمال اللغة عند متكلidiolecteباللهجة الفردية  

المؤسسة بواسطة معايير اجتماعية، ذلك أن كل لهجة فردية  مختلف أنماط الخطاب تعني   sociolecteمن خلال لهجة اجتماعية  

 . 2ترتبط بنمط ممارسة اجتماعية )قانونية أو سياسية أو دينية ..( لها معجمها الخاص المبنين في البعد الدلالي  

فهاما وإيحاءات مختلفة  إن كلمة واحدة رغم مدلولها المعجمي الثابت قد يختلف استعمالها من قارئ إلى آخر، كما يمكنها أن تثير أ

والتي   لكل جماعة على حدة،  المعيشة  التجربة  في صميم  التي تدخل  السوسيوثقافية  السياقات  بحكم  ثقافة لأخرى، وذلك  من 

ووفق هذا التصور تصير الدلالات رهنا لسلطة السياق السوسيوثقافي لأن "وراء اللغة أنساق لفظية  تشحنها بتاريخ استعمالي خاص.  

. وإذا كانت هذه السياقات السوسيوثقافية مغيبة في الطرح الكريماص المنشغل بالمعنى المحايث، فإنها تشكل عند راستيي  3تؤطرها"  

تعمل المعانم الملازمة وفق وظيفية اللغة و خارج  كتسب معنى إلا بداخلها، بينما  المجال الحيوي للمعانم التابعة، فهي لا تحضر ولا ت

أ  أي سياق. ملازم وآخر تابع ليس بدوره خصيصة أصيلة أو محايثة للمعنم الدلالي، ولكنه   شاكلن التعارض بين توهو ما يعني 

 .  عملية منذورة لاختيار القارئ واستراتيجيته التأويلية المتبناة 

لاستعاري للغة الذي  مهمة، خصوصا إذا تعلق الأمر، كما أسلفنا، بالاستعمال ا  تدلاليةالملازمة والإتباع كفاءة    تأويل بآليتييؤدي ال

يجمع بين متناقضين، لأن تحيين بعض المعانم المرتبطة بوحدة لغوية استعارية، يكون بمقابل كبح معانم أخرى من صميم اللغة،  

و لا يقتصر المسعى الانفتاحي للتشاكل على السياقين اللساني   له بشكل أصلي كما يصفها "راستيي".أي تعريفية للنوع أو وريثة  

يُتوج بتأويل خارجي    instrisèqueاعي فحسب. فهذه المرحلة لا تستوفي سوى تأويلا داخليا  والاجتم ينفتح    extrinsèqueلا بد أن 

الخارجي،   اللغبالنص على واقعه  في  أن يكون مسننا  بين  دون  و  النص  بين  الرمزي  الربط  " U.Ecoإيكو  "ما يسميه  ة وإنما يكفي 

 . 4  الإضافة   الحذف و الاستبدال و عمليات النقل وعبر ، وذلك الموسوعيةبالمعطيات 

في يمكن القول إذن بأن القراءة الأولى تلتزم بتناظرات البنية الداخلية للنص مهما انفتحت على معايير فردية أو اجتماعية مسننة  

تختص القراءة  مزية. وبهذا  النص، بينما تختص القراءة الثانية بتناظرات خارجية، يعمل القارئ على إدماجها من خلال روابط ر 

 الواصفة بالنوع الأول، فيما تختص القراءة المنتجة بالنوع الثاني، على أن توافق المعايير الداخلية تحيينات الموسوعة الثقافية.  

فإنه    تأويل الخارجي شديد الوثاقة بمفهوم الموسوعة كما بلوره "إيكو" و لاءمه لمقتضيات سيميائيات نصية،وإذا كان مصطلح ال

الانتقال من الشيفرة اللسانية "  أتاح  الذي    5ينفتح أيضا على مصطلح آخر له أهميته التاريخية والتأويلية وهو مصطلح التناص 

 
1 - RASTIER, François. De la signification au sens. Pour une sémiotique sans ontologie. Texto ! juin-sept. 2003,p.5. [en ligne]. 

Disponible sur : <http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Semiotique-ontologie.html>. (Consultée le 20/07/2017) 
2 - François Rastier, Sémantique Inteprétative, op.cit, p.44. 

 - مبارك حنون، دروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر،ط1، الدار البيضاء، 1987، ص3.35 
4 - El Mostafa Chadli, Sémiotique, vers une nouvelle semantique du texte -problématique, enjeux et perspectives théoriques, op.cit, 

p.105. 

 - نتفادى هنا التوسع في دراسة مفهوم التناص وأي رصد لحدوده وتطوره التاريخي ومجالات أجرأته في مختلف الاتجاهات النقدية الحديثة.5 
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وذلك عن طريق رفض الانغلاق، باعتبار النص يشتغل ))منفتحا(( على نصوص إلى السيميوطيقية أو الإيديولوجية بوجه عام،  

ص عملية حتمية تعبر عن نسق تآلفي للتفكر الإنساني، ولتداخل النصوص، فإن "راستيي" لم يهمل هذه  ولئن كان التنا. 1  سابقة"

لانف مهمة  نافذة  الخارجي  التأويل  آلية  من  يجعل  فهو  التأويلي،  نموذجه  من  مختلف  العملية  أي  المرجعي،  متنه  على  النص  تاح 

ات التوليدية والتأويلية في قلب نص غير  منفصلة عن مسارات  المسار ، بما يجعل من  فس النوع التي تدخل معه ضمن ننصوص  ال

 .2  تأويلية في التناصات المبنينة المكونة للمتن

بالمعايير التي بواسطتها نقبل نصوصا خارجية لتدخل في علاقة الذي يثيره "راستيي" هو المتعلق    لبارز يظل السؤال اوفي هذا الصدد،  

بوصفها تأويلا   intertextualitéية  التناص   مدى تأثير  وهو سؤال، في حقيقة الأمر، يدور حول   .تناصية يتم على إثرها تأويل النص

تشتغل وفق وظيفتين   -"راستيي" يرى  كما – فكل مقطع نص ي، أو كل علامة  بوصفها تأويلا داخليا. textualitéخارجيا على النصية 

تناصية، بحيث تعمل الوظيفة النصية الداخلية على تحديد الوظيفة الخارجية. وتقوم الوظيفة الداخلية على نظام   : داخلية و 

ما ، و désignationى نظام من التعيين للمعنى من خلال مجموع العلاقات بين مضامين النص، في حين تقوم الوظيفة الخارجية عل

 . 3يقوم بتحديد هذا التعيين هو المعنى الداخلي  

يتأسس على منظور غير محايث، لا يهتم بملاحقة ارتجاعية للمسار التوليدي    ، كما رأينا،مفهوم التشاكل عند راستيي  وعموما فإن

دة، ولكنه يهتم بالخطاب ذاته   ِّ
 
دة الأللوصول إلى الدلالة الأولية المول ، تمتلك القدرة على صهر النص  بعادبوصفه بنية لسانية متعد 

ا للثانائية المتمركزة   ومرجعه ومتلقيه ومحيطه التداولي والاجتماعي ضمن منظومة منسجمة، مما  يشكل بديلا ابستيمولوجيا جاد 

في تصور علم دلالة    اتي والسردي وضوعالمستويين الم  أضف إلى ذلك أنسطح/عمق المهيمنة على سيميائيات كريماص السردية.  

واحد،    اتيموضوعذلك أن الثيمات السطحية والتشاكلات العميقة تشتغل ضمن فضاء    ،ليست بينهما علاقة تراتبية  النصوص

ولكن يخصص له حيزا   -كما حدده غريماس–يستثمر المدلول النص ي وفق أبعاد مختلفة. وبهذا فهو ليس معنيا بالمستوى السردي  

 هو المكون الجدلي. ماتي علاقة تراتبية ومهما ضمن مكون آخر، ليست له بالمكون التي

 السرد بوصفه بنية نصية جدلية 

ر التوليدي أن تركيزه على المعنى العميق في مقابل تهميشه للتمظهر الخطابي قد أدى به إلى الخلط بين  إذا كان من سيئات المنظو      

ر راستيي، يؤدي في مرحلة ثانية   إلى نقطة منهجية ومعرفية ملتبسة وقعت فيها بعض  النصوص والخطابات، فإن ذلك، كما يقد 

التمييز   بعدم  وتتعلق  السردي،  للحدث  الدارسة  البسيط  النظريات  الحدثي  المحكي  بين  المحكيات، خصوصا  أنماط   récitبين 

événementiel   والمحكي الأسطوري أو العجائبيrécit mythique  .فبالرغم من    ، وهما يختلفان في نقطة جوهرية تتعلق بالانغلاق

د الممثلين والأحداث والمجالات الزمكانية، فإنه يظل  شاكلأن الشكل الحدثي البسيط يؤسس من خلال تمظهراته سلاسل ت ية، تحد 

طاطة العلمية المحكمة التي نسندها  . أما الشكل الأسطوري الصراعي، فعلى الأقل، من خلال الخ4منفلتا من أي تسييج أو انغلاق 

 . 5انغلاقه، و رغم تفضيله من  قبل الدارسين، فهو ليس سوى أداة ضرورية لنهج العقلنة والكمال  له يظل متميزا ب

 

   1 - سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي: النص والسياق، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء-بيروت، 2001، ص93.
2 - François Rastier, La sémantique interprétative, op.cit, p.3. 
3- Fançois Rastier, sens et textualité, op.cit, p.30. 
4 - Rastier (François) (2014) «Action et récit», [En ligne], Volume XIX - n°3 (2014),  Coordonné par François Laurent, p.11.  URL 

: http://www.revuetexto.net/index.php?id=3579. 
5 - Ibid, p.12. 

http://www.revuetexto.net/index.php?id=3579
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هنا   العاملي،   حاول ومن  )النموذج  المغلقة  الخطاطات  بموجب  تحليلها  يصعب  التي  البسيطة  للمحكيات  الاعتبار  رد   راستيي 

با للصراع أو تعمل على تلبيسه وترميزه، و تستند عناصرها )الممثلون أنها تفتقد غال  ذلك  السردية، مستويات الاختزال ..(،الترسيمة  

والأدوار والوظائف( على خلفية موضوعاتية منفتحة على السياق والمحيط الثقافي والاجتماعي، وبالتالي انفتاحها على بناءات تأويلية 

دحرة، ليست خاضعة لصرام  ي سيعمد راستيي إلى التمييز ضمن المكون الجدلي ة المحكي الأسطوري. وانطلاقا من هذا المبدأ التعد 

، )يتواجد أكثر في النصوص الأسطورية(، مع  agonistiqueوالآخر صراعي    événementielبين مستويين متباينين أحدهما حدثي  

ي مفهوم الحكي . ولا شك ان هذا التوجه يجد ضالته ف1في كل النصوص    تجاوز القيود الكريماصية الضاغطة المفروض العثور عليها 

د  نفسه الذي نراه د الكائن الإنساني الغامض والمختلف في ذاته وثقافته ومرجعياته القيمية التي تؤطر رؤيته للوجود،   امتعد  بتعد 

تقسيما    -كما أسلفنا  –. وعموما يطرح "راستيي"  2"  "أي تفكير في السرد هو تفكير في الأدب والثقافة والتاريخ والمجتمعلذلك فإن  

 كون الجدلي وفق مستويين:  للم

يظهر ضمن جميع النصوص ذات الطابع السردي، و تتكون وحداته الأساسية من    événementielمستوى حدثي   - أ

 العجيبة.   الممثلين، والأدوار، والوظائف بالمفهوم الذي طرحه "فلاديمير بروب" في دراسته للحكاية الروسية 

و   agonistesلى من سابقه، وتتكون وحداته الأساسية من المصارعين يعتبر تراتبيا أع  agonistiqueمستوى صراعي   -ب

 .  séquences  3المتتاليات

د أنماط المحكي وتوفير الكفاءة التحليلية  الخاصة  إن الصياغة النظرية لمستويين حدثي وصراعي تهدف من جهة إلى الاعتراف بتعد 

من أونطولوجية البنية السمفونية المتحكمة    -كما يرى "ريكور"  –أي    بكل نمط، وتهدف من جهة أخرى إلى تحرير السرد من شكليته،

و 4فيه عند ،  نجد  حيث  مضمونية،  خلفية  إلى  المستويين  لهاذين  السردية  العناصر  مجمل  استناد  مدى  في  عمليا  ذلك  يتجسد 

الح  الكون  بناء  أن  الموضوع"راستيي"  للمعالجة  ممثلين ووظائف ومصارعين يخضع  من  بما يضمه  معها  كائي  بالتعامل  أي  اتية، 

 بوصفها وحدات دلالية.  

 خاتمة

دة، لكن هذا التصور، كما رأينا،        د عليها راستيي معمار علم دلالة النصوص تظل ثرية ومتعد  لا شك أن الأسس النظرية التي شي 

الكريماص ي الضخم، بما يتضمنه    تهاده من المهاد السيميائي لكريماص. ولئن كان المشروع السيميائي يستمد الكثير من طموحه واج

ر عن نسق متكامل وتصور محكم لسيرورة دلالة النصوص الحكائية، فإننا ركزنا   فضلا عن ذلك من معطيات علم دلالة بنيوي، يعب 

لذي  اكل، وحاولنا إبراز وتحليل موقف راستيي منهما، والبديل النظري ادراستنا حول آليتين محوريتين هما المسار التوليدي والتش

يطرحه في مقابل ذلك محدثا مسافة واعية بينه وبين نموذج كريماص، وذلك وفق رؤية تحديثية منسجمة ومتكاملة. ولا شك أن  

كريماص وراستيي يعبر في حقيقة الأمر عن    هذا الاشتباك المعرفي والمنهجي الذي يطال الجهاز النظري بمختلف آلياته الاجرائية عند

البناءا إلى الكونية عند كريماص في اختلاف حاسم في  : سيميائيات سردية تنزع  المعادلة  النظرية بينهما التي يمكن إجمالها في  ت 

قصورا على مقابل علم دلالة لساني للنصوص عند راستيي. فإذا كان كريماص يوسع حقله السيميائي إلى حدود الكونية لكن م

ية لسانية منفتحة )يصر على طابعها اللساني( لكن تسع كل النصوص النصوص السردية، فإن راستيي يقلص هذا الحقل إلى دلائل

 
1- François Rastier , op.cit, p.69 . 

  .132ص ،2012بيروت، -، الدار البيضاء1لشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، طا-سعيد يقطين، السرديات والتحليل السردي -2
3- François Rastier, Action et récit, op.cit, p.12-13. 

 . 136ص، 2006، الدار البيضاء،2الخطاب وفائض المعنى، ت. سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي،ط-التأويلبول ريكور، نظرية  -4
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باختلاف خطاباتها وأنواعها وأجناسها عبر علم شامل لدلالة النص. ومهما يكن فإن مقاربة راستيي في هذا الباب كان لها الفضل  

لطرح الكريماص ي  الموثوق إلى تصوري  في فتح النص على مختلف شروط تكوينه واستقباله، وهو ما يعز  في االواسع، كما رأينا،  

 القصدية والمحايثة . 
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مية
 
عل

 
عليمية/ الت

 
ربوي ودوره في ترقية المنظومة الت

 
قويم الت

 
 المفهوم والأهداف الت

 بوعريريج ـ الجزائر د.سماح بن خروف ـ جامعة محمد البشير الإبراهيمي ـ برج 

 

 

 

ص:  
 
 ملخ

عليم هو الس     مين فقط، بل صار ضرورة من ضروريات الحياة، كما  لم يعد الهدف من الت 
 
عي الحثيث نحو تحقيق الرفاهية للمتعل

أ من   ربوي جزءا لا يتجز 
 
نظام الت

 
قدمي، فأصبح ال استلزم التربية كمنظومة اجتماعية تروم بدورها تمكين الفرد من حاسة الفكر الت 

الخاصة، التي امتلكت طرائق وأساليب كان لها أن تخلص إلى نتائج نزيهة    أهدافه ومناهجه، بالإضافة إلى أركانهالمجتمع له برامجه و 

عوبات والمساوئ التي ينبغي تجاوزها، وهذا لا يتم  إلا بالتقويم التربوي المحكم  من شأنها أن تنهض بالتعليم وتتوقف عند أبرز الص 

رامة، وذلك في احتوائه لكل  المعضلات التي تتعرض   بقدر ما يسعى إلى الاتسام بالشمولية  الذي لا يكتفي بإصدار الأحكام فقط والص 

م والتلميذ وصولا إلى كل ما له علاقة بالبرامج التعليمية 
 
 لها التربية والتعليم، فقد تباينت مجالاته ونطاقات استخدامه بدا من المعل

 والمناهج التربوية.

Abstract : 

     The aim of teaching is no longer merely confined to endeavouring eagerly to achieve the welfare of the learners. 

It has rather become one of life's necessities. Teaching has embraced education in its quality as a social system 

whose role is to enable individuals to obtain the sense of progressive thought. Hence, the educational system has 

become an integral part of society, with its programmes, aims and methods, as well as its specific components, 

consisting of a host of methods and styles that lead to fair results capable of promoting teaching and identifying 

all major obstacles and shortcomings that need to be bypassed. This can only be achieved through a meticulous 

educational assessment that does not content itself with passing judgements, but rather aims at being 

characterised with comprehensiveness and firmness by containing all the problematics faced by teaching and 

education. The fields of teaching have become wide-ranging and diverse, starting from the teacher and the pupil, 

and ending with all that is pertinent to teaching curricula and educational systems.    
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 التعريف بالتقويم:   -1

   لغة:أ/ 

يذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي مادة قيم في معجمه العين بعدة معان فيقول:" قيم القوم بكسر الياء وتضعيفها: من يسوس     

ثابتا،   مهم، ورمح قويم، ورجل قويم، وفي الحديث "ولا آخر إلا قائما" أي لا أموت إلا  بالثبات أمرهم ويقو  ت  فالقوامة .هنا تعلق 

ل يعقل. والقوام من العيش: ما يقيمك ويغنيك، والقيمة: ثمن الش يء  والاستقامة، وقام قائم
 
مس وكاد الظ

 
الظهيرة: إذا قامت الش

 1بالتقويم والقيامة: يوم البعث

الأمر     وقوام  القصدُ،  هو  والقوم  الطول،  ام: حسن  والقو  القامة،  ام: حسن  وقو  لعة   وقويم  الس  م  وقو  وعماده،  نظامه  بالكسر 

يء بالتقويم، والاستقامة هي التقويم لقول أهل مكة: استقمت المتاع أي قومته، وفي الحديث واستقامها: قد  
 

رها. والقيمة: ثمن الش 

دت  لن م أي لو سعرت لنا وهو من قيمة الش يء أي حد   ا قيمتها. قالوا: يا رسول الله لو قومت لنا، فقال: الله هو المقو 

قويم بأنه يعني تغيير    2يقال رمح قويم وقوام أي مستقيم  وقد كان في الأصل قوم، أو قوم فصار قام و  ن من التعريف اللغوي للت  ويتبي 

الش يء من حال غير حسن إلى حال أحسن منه، وبالتالي يتم  تعديله إلى ما يليق به حتى يبدو في المظهر الذي يفترض به أن يكون  

 عليه.

 اصطلاحا: ب/

م الحديثة نسبيا، كما قد ظهرت مصطلحات مرادفة لمصطلحات مرادفة لمصطلح التقويم  يعد  التقويم التربوي من أهم المفاهي   

علم" في الكتابات التي ترجع إلى ما قبل التاريخ فقد اعتبر سقراط أن  "  
 
قويم اللفظي جزء أساس ي من قياس نتائج الت

 
كما      3الت

 مع بداية الثورة الصناعية في ترات الق-عليمية ولقياس المعرفة والمهارات في الفاستخدم لأغراض ت
 

صا مستقلا ديمة ليصبح تخص 

ر ما بين   إلى ظهور  1920م و  1800أوروبا ليتطو  التقويم راجع أيضا  ر مفهوم  النظم التعليمية الأوروبية، وتطو  ر  م لاقترانه بتطو 

ربية تدعو إلى مسؤ 
 
ي لا عن "  فلسفة جديدة في الت حسب بل ومسؤوليته كذلك عن استثارة  تنمية المفاهيم والمهارات فولية المرب 

ى المجالات مثل القدرة على التفكير
 
ي نوعا    4" نمو التلميذ في شت قص   والتقويم ضروري لأي مجال من مجالات الحياة، ولا بد من الت 

طور الت ات التي مر  بها المصطلح  اريخي لتشكيل صورة حول نشأة التقويم وأبرز الفتر ما حيث ينبغي الإشارة ولو بنوع من الإيجاز إلى الت 

   5إلى أن وصل إلى مفهومه الحالي والمراحل كالآتي:

زت هذه الفترة بتطوير الاختبارات العقلية المبكرة كما استخدمت تطبيقات القياسات  1900إلى    1800فترة الإصلاح من    -1 م: وقد تمي 

 حل المشكلات التربوية. النفسية والسلوكية في

حصيلية وقد كان روبرت كورنديك" أحد أهم 1930  -1900فترة ازدهار الاختبارات   -2 قيادات حركة التقويم    م: انتشرت الاختبارات الت 

 التربوي، فقد جعل للاختبار أهمية عملية كبيرة. 

ة من   -3 ز اهتمامه على الأهداف التربوية المنشودة م: وقد واكبت هذه الفترة أعمال "رالف تاي1945إلى     1930الفترة الممتد 
 
لر" الذي رك

قها.  ة وضرورة التأكد من تحق   للبرامج التعليمي 

 
امرائي، جأبو   1  .232، سلسلة المعاجم والفهارس، ص4عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم الس 
 (.3358-3356، ص ص )2005، مادة قوم، 1صري، لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر والتوزيع، تونس، طابن مكرم بن منظور الأفريقي الم 2
 .13، التقويم التربوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، القاهرة، دط ، صمحمود منس ي   3
شر والتوزيع، الأردن، ط 4

 
علم، دار المسيرة للن  . 39، ص 5200،  1رجاء محمود علام، تقويم الت 

 .14محمود منس ي، التقويم التربوي، مرجع سابق، ص 5
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د إعطاء درجة أو  فالتقويم هو عملي      ة إصدار الأحكام والوصول إلى قرارات كما يعد إجراء مستمرا وشملا ولا يقف عند مجر 

ى ذلك إلى إصدار الأحكام على ضو دة وهو "تقدير بل يتعد  مة، وبشكل ء معايير محد 
 
عملية جمع البيانات وتحليلها بطريقة منظ

نة، ومن ثمة يمكننا تحديد البرنامج التعليمي الذي ينبغي يمكن معه اتخاذ القرارات، ووضعها في شكل تفسيري بأ ساليب معي 

م الالتحاق به" 
 
قويم      1على المتعل تحديد مدى ما بلغناه في تحقيق الأهداف التي  هو "  ويذهب أنور عقل إلى أن المفهوم الحديث للت 

فالغرض من التقويم إذا   2" عرفة العقباتتسعى إلى تحقيقها، بحيث يكون عونا على تحديد المشكلات، وتشخيص الأوضاع وم

عليمة خير دليل على مساعدته لها في تفعيل أه  دافها. هو التحسين والإصلاح لأن رصده للعوائق التي تواجه العملية الت 

التقوي  دريس، 
الت  المناهج، طرائق  الأهداف،  تجديد  التربوية وهي  العملية  في  الأساسية  الأربعة  الأركان  أحد  آخر  والتقويم  م وهو 

افته ويدرجه ضمن 
ل الأول والأخير لما يسبقه من أركان، وقد اعتبره "بلوم" عنصرا أساسيا في صن  مرحلة كونه المرشد والموجه، والمعد 

ادس بعد التركيب كما يلي:المرقى   الس 

ركيب           التقويم    
 
حليل           الت

 
طبيق           الت

 
ذكر          الفهم            الت

 
 الت

ها:      دة ولعل  أهم  ي إطار عملي  حتى يسهل فحصه ومراقبته، والأطر متعد  روري تبن  قويم ذو صفة شمولية فمن الض    3ولأن  الت 

ل:الإ  -1 ن، وهو على ثلاث مراحل:  وهو التفكير بالتقويم طار الأو   ضمن تصنيف زمني معي 

ة 1-1 شخيص واختبارات الاستعداد.المرحلة الأولي 
 
حصيل والت لا سابقا عن الت   : تضم  سج 

كوينية 1-2
 
الت الب  المرحلة 

 
والط المدرس  ن 

 
تمك على  القائمة  ة  عليمي  الت  الخبرات  من  راجعة  تغذية  بيانات  وتشمل  عمل  :  من 

نة.   تغييرات معي 

هائيةالمرحلة ال 1-3 لب من أهداف تعليمية عن طريق الاختبارات القصيرة والطويلة.ن 
 
 : تشمل نموذجا لما اكتسبه الط

اني -2
 
راسة البحثية.الإطار الث  : هو التفكير في طريقة جمع المعلومات من خلال الملاحظة العابرة والملاحظة الموثقة، وأخيرا الد 

3-  
 
ي يضم  المدر سين والطلبة والأولياء، وخارجيا  : هو التفكير بالأفراد الذين يسالثالإطار الث

 
قويم داخليا والذ تخدمون الت 

 ويشمل المجتمع والمؤسسات التعليمية. 

ابع  -4 قويم من وجهة نظر المؤسسة التربوية ) المدرسة، المنظومة التعليمية، وزارة التربية(  المسالإطار الر  ؤول  : وهو اعتبار الت 

عليم.   عن تقويم مخرجات الت 

لة في  
 
ة والمتمث إلى الحكم على مدخلات العملية التعليمي  "الطلبة والظروف الاجتماعية، والطرق والأساليب  فالتقويم يهدف 

ة المتعلمة وأثرها المتجلي في سلوك الطالب في مجالات المعرفة والمهارة والاتجاه" ل في الماد 
 
ه  ول  4ومخرجاتها والتي تتمث

رات. علم في المقر  مين، وتشخيص صعوبات الت 
 
ربوية، والتقدير القبلي لحاجات المتعل

 
 إسهامات في توضيح الأهداف الت

قييم: )التعالق والاختلاف(  -2
 
 التقويم والت

ييم  لتقبعد توصيف مصطلح التقويم لغة واصطلاحا وجدنا بأن مفهومه قد تداخل مع بعض المفاهيم إلى درجة من التطابق كا    

نة، لا بد من وجود فروق عديدة وأبرز المصطلحات التي تداخل معها المصطلح هو   والقياس ومثلما يتشارك معهم في قواسم معي 

 
قويم،  1 باعة والنشر والتوزيع، طأنس ي أحمد محمد قاسم، الفروق الفردية والت 

 
 . 262، ص2003،  1دار الفكر للط

باعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 2
 
 .47ص، 2001،  1أنور عقل، نحو تقويم أفضل، دار النهضة العربية للط

قويم في التربية والتعليم، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  3 راف، القياس والت   .827، ص2002قاسم علي الص 

 
شر والتوزيع، الأردن، ط1 ، 2002، ص13. 4

 
لبة، دار الفرقان للن

 
م الط

 
د عبد الكريم أبو سل، قياس وتقويم تعل   محم 
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عليمية، ويهدف بالاستمرار معها إلى إعطاء صورة  ا الفرق بينهما فيكمن في أن  التقويم جزء لا يتجزأ من المنظومة الت  التقييم، أم 

 
 
يء أو حكم في قيمته   البشاملة لنمو الط

 
ا التقييم فهو تقرير قيمة الش  في جميع الجوانب المعرفية والعاطفية والمهارية وغيرها أم 

دريس لا يختلف كثيرا عن قرينه في اللغة لأنه "  
بع في تنفيذهوفي الت 

 
دريس أو حصيلته أو الإجراء المت

 
 1"  تعيين قيمة أو كفاية الت

رولكي يتم  ذلك لا بد من ت
 
عة تنضوي تحت   وف دريس ي وعن طريق إجراءات متنو 

كمية من البيانات المناسبة بخصوص الموضوع الت 

 أربع عمليات وهي : الملاحظة ، القياس، التقدير، والحكم. 

  يشتري : إن  أحدهم أراد أن  2وبمثال توضيحي لما يستدعيه كل من التقويم والتقييم حتى يبلغا هدفهما نضرب على سبيل المثال     

بعة  –كتابا، فلابد من السؤال عن ثمنه   ثم نتساءل أسئلة متتالية، وإذا خلصنا    -على اعتبار أن سعر الكتاب هو وحدة القياس المت 

من، نكون قد انتهينا بحكم على هذا الكتاب، فقد قيمناه من حيث الثمن فقد نقول: إنه رخيص أو  
 
إلى أن  الكتاب يستحق هذا الث

اه. ا أن  عالي، وإذا أردن ن مضمونه ونتعد  راء، فنثم 
 
ى حدود التقييم للش  ننقد هذا الكتاب من الناحية الأدبية أو العلمية مثلا فسنتعد 

 الملاحظة + القياس )ثمن الكتاب( + التقدير )المقارنة(+ الحكم )استحقاقه للثمن أم لا( = تقييم  

وزن شخص ما نطلب تعديل بعض سلوكياته بتحديد نوع من    قياس  فالقياس سابق للتقييم وقد ورد هذا الأخير بناء عليه فبعد

حه المعادلة التالية: خلص من الوزن الزائد، وهنا قمنا بما يعرف بالتقويم وهذا ما توض   الريجيم للت 

يجيم(             ملاحظة + تشخيص + قياس )الوزن( + تقييم )الوزن الزائد(  = تقويم )الر 

الح    التقويم فهو أعم وأشمل    كم فيفالتقييم هو إعطاء  أما  م أولا وأخيرا 
 
دريس وبالمتعل

الش يء فهو خاص بالأحكام وبالت  قيمة 

الفعل   في  أساسيا  موقعا  يحتل  حيث  التعليمي  المنهاج  نات  مكو  أحد  وهو  التقييم  ن  ويتضم  التعليمية،  والبرامج  المنهاج  يخص  

أنه عملية تصحيح في حين نجد أن   إلى  "  التقيالتدريس ي إضافة  لوكات والأشياء أو إصدار حكم يم عبارة عن  إعطاء قيمة للس 

 .   3" معنوي  ونوعي بخصوص الأفراد والأشياء والأحداث

 التقويم والقياس: )الأسس والأدوات(  -3

ة التي بواسطتها نحصل على صورة كمية بمقدار ما يوجد في الظاهرة عند الفرد، ويفتقر القياس ف     ي يعرف القياس بأنه العملي 

يء الذي يقاس، ويجمع الباحثون على أن القياس  
 

د أفكار فرعية عن الش  قة التامة أو النتائج الكلية، فهي تبقى مجر  الغالب إلى الد 

التقوي ف كميا ورقميا  يعد جزءا من  اختبارات توص  لهم  بقياس تحصيل تلاميذه يجري  إذا قام مثلا  له، فالأستاذ  م وهو سابق 

ات معينة.   بالعلامات، أما التقويم
 
 فهو الذي يوازن بين علامات التلاميذ وبين محك

داخل وما     ا أدى إلى اشتداد الت  نات   وهناك تعريفات اعتبرت القياس تقويما والتقويم قياسا مم  ن أساس ي  من مكو  القياس إلا مكو 

د قيمة لش يء ما، وعملية استخدا التقويم وخطوة هامة من خطواته فالتقويم "   نة سلوك الفرد هو أن نحد  م الاختبار لقياس عي 

فة التي نقيسها"  ر ما لديه من الص  م لنا علامات ودرجات في حين نجد بأ  4حتى نقد  ن التقويم  وكنتيجة مبدئية فإن  القياس يقد 

ل عليها التلميذ مثلا:  ر لنا الدرجة التي تحص  م لنا معايير تفس   يقد 

( التقويم = القياس )أرقا                    م ودرجات( + معايير تفسيرية )محك 

 
دريس، دار التربية الحديثة،دط، دب،   1

 .6، ص2000محمد زياد حمدان، تقييم وتوجيه الت 
 .51أنور عقل، نحو تقويم أفضل، مرجع سابق، ص 2
طبيقية، دار هومة، الجزائر، طصالح بلعيد، دروس   3  . 109،  ص2000،  3في اللسانيات الت 
د قاسم، الفروق الفردية والتقويم، مرجع، سابق، ص  4  . 263أنس ي أحمد محم 
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م     نوع  للمجتمع وكل  الفعلية  الحاجات  عرف على  كالت  دة  متعد  أهداف  لتحقيق  التربية  في  القياس والتقويم  أنواع ويستعمل  ن 

 1راد" تحديدهما لمواصفات القوى العاملة وتوزيعها، وكذا تحديد مستويات القدرة والكفاية عند الأف التعليم، بالإضافة إلى"  

ن، وتهيئة البيئة الاجتماعية التي تساعد   ص معي  عرف على الطلبة الذين يمكن لهم أن ينجحوا في منهاج أو تخص  زد على ذلك الت 

ك الب على الت 
 
لبة. الط

 
ق عن الط مو الذي تحق  قدم أو الن  عرف على مدى الت  اجح تربويا ومهنيا واجتماعيا والت   يف الن 

 "  كما يذهب البعض إلى اع    
 

يء المراد قياسه باستخدام وسائل علمية تبار أن القياس ما هو إلا
 

واهد والبيانات عن الش 
 
جمع للش

في    2"وموضوعية الحق  قويم  للت  كان  وإن  الآخر  يستلزم  منهما  وكل  دقيقة،  بنتائج  وعادل  تقويم سليم  إلى  الوصول  منه  والغاية 

نة من  الشمول والأهمية فهذا لا يعني عدم جدوى القياس بل  نة تستخدم لتحديد عي  هو الر كيزة الأساس، والأداة الموضوعية المقن 

لوك سواء أكان مباشرا كقياس طول  نة أو غير مباشر كقياس درجة الحرارة مثلا. الس   قطعة معي 

افع      عف وتوفير الد  م وحصر نقاط القوة والض 
 
م، وتوجيه  ولكل  من القياس والتقويم دور بارز في تشخيص صعوبات التعل

 
ية للتعل

 :3نشاط التلميذ ولا يتم  هذا إلا بالوسائل الآتية 

من  لاختباراتا -1 متنوعة  فقرات  تشمل  شروطها  :  منها  ولكل   القصيرة،  الإجابة  فقرات  أو  التكملة  فقرات  أو  خاص  اختبار 

دق والثبات مثلا.  ومواصفاتها كالص 

فوف الابتدائية، وينبالملاحظة -2 ن المعلم  : تستخدم وبخاصة في الص 
 
غي تسجيلها بصورة مختصرة أمام اسم كل تلميذ حتى يتمك

 من الأخذ بيد الطالب إلى الأفضل.

دقيققوائم ال -3
 
ص  ت : يتم من خلال تحديد المهارات سواء أكانت حسابية أم كتابية، والمعارف )حروف وأعداد( في قائمة وتخص 

 بطاقة لكل تلميذ مع وضع إشارة أمامها. 

قدير -4
 
 ( ضعيف جدا.3عن طريق إعطاء درجة لكل  تلميذ لتدل  على درجة إتقانه مثلا ) :مقاييس الت

ل إلا  : يتم  من خلال هدراسة الحالة -5 ذا الأسلوب دراسة التلاميذ مثل معرفة وضع الأسرة وثقافة الوالدين، ولا يتم  هذا التوس 

الأهداف المرج الاختبارات مثلا مع بعض  ساق 
 
ات مبادئ متنوعة من  "باعتماد  مول 

 
الش إلى  بمعنى أن  وة والملائمة بالإضافة 

قة بالعملية التربوية من طالب،  
 
واحي المتعل

 
وقد دخلت وسائل كل  من   4معلم، منهاج، ووسائل تعليمية" يشمل جميع الن

فس ي " ي لمجالات التربية وعلم النفس فظهر مثلا ما يعرف بالقياس الن 
 
ر أالقياس والتقويم النسيج الكل ساسا من  كعلم تطو 

كاء الإنساني"
 
الذ الأبحاث والتجارب حول  كاء سم   5نتائج  

 
الأفراد بذلك حسب ذكائهم فالذ صف  ة كامنة لكن يمكن  فين 

ربوي  
 
ن لفرد دون آخر، والفرق بين القياس الت صنيف، وقد ترتبط بعمر زمني معي  ملاحظته وقياسه وعلى أساسه تتم  عملية الت 

فس ي يكمن في أن   ل ينظر إلى الفرد كفرد دون مقارنته بغيره من الأفراد على عكس القياس النفس ي.   والقياس الن   الأو 

أكث  القياس  ة ، كما  ويعتبر  العملية والوظيفي  احية  الن  ربوية لا من 
 
الت احية  الن  ه أقل منه قيمة من  التقويم ولكن  ر موضوعية من 

قويم "    اعتمدت نتاج الت 
 
لاميذ على الن

 
ا يضفي   6" موكأساس لمساعدة الت مع اعتماد المقارنة بين نتائج القياس بغيرها من النتائج مم 

 روح المنافسة والكد  والاجتهاد المتزايد ومن ثمة النهوض بالتعليم إلى ما هو أرقى له. 

 
 . 16المرجع نفسه، ص  1
م الطلبة، مرجع سابق،   2

 
د عبد الكريم أبو سل، قياس وتقويم تعل  .23محم 

ار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الأردن، ط، إبراهيم الخطيب،  مروان أبو حويج  3 فس، الد   . 18، ص2002،  1القياس والتقويم في التربية وعلم الن 
وسري، القياس والتقويم التربوي الحديث، مبادئ وتطبيقات، دار الفكر، الأردن، ط 4  . 31، ص2004،  1راشد حماد الد 
 . 19المرجع نفسه، ص   5
فس، مرجع سابق، صأبو حويج، إبراهيم مروان  6  .17الخطيب، القياس والتقويم في التربية وعلم الن 
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م -4
 
 :  أساليب تقويم المعل

عليمة مات العملية الت  نات ومقو  ها المعلم والأستاذ بغية اختبار   ومن لا يقتصر التقويم على التلميذ فقط وإنما يشمل كل  مكو  أهم 

ها  ة أساليب ومن أهم  دريس ويكون ذلك عن طريق عد 
 :1مدى فاعلية هذا الأستاذ في الت 

م -أ 
 
م لاعتماده على أحكام الاختصاصيين  التقويم عن طريق ملاحظة أداء المعل

 
: وهو أكثر الأساليب استخداما في تقويم المعل

هين أو   ف وهو يدر س. وهذا الأسلوب واقعي المشرفين  مثل الموج  م أثناء زيارتهم له في الص 
 
التربويين الذين يقومون بملاحظة المعل

لة دون بذل أي جهود أو   م في صفه مباشرة، ثم تجمع التعليقات والملاحظات المسج 
 
ومعقول للغاية حيث تجرى ملاحظة المعل

 استغراق وقت طويل. 

م  -ب
 
ا  :تقديرات الطلبة للمعل له قد تشوبه بعض  وهو من  م غير أن توس 

 
ائعة الاستخدام في تقويم فاعلية المعل

 
لأساليب الش

قية وتمديد عقود العمل وتقدير الطلبة   العيوب بخاصة إذا استخدم لأغراض أخرى، خارجة عن  إطار التعليم كغاية التر 

ن لا يمتلكون القدرة على فعل ذلك  2"لمستويات المعلمين لكن صغار الس 

   -ج
 
اتيالت

 
دريس، ولكن معظم الأساتذة يميلون إلى قدير الذ

مة لأدائه في الت 
 
م أن يجري تقويما لنفسه ومراجعة منظ

 
: يمكن للمعل

كلي والخارجي فقط.
 
ركيز على الجانب الش

 
 المغالاة في تقدير أنفسهم والت

لبة:  -د
 
قويم استنادا إلى أداء الط

 
لبة، واستعمال أدائهم أو لى مستوى ميجب أن تحد تغييرات عديدة ع  الت

 
عارف وسلوكات الط

م وقد يكون قصير الأمد. 
 
ر بالمعل

 
 مخرجاتهم كمقياس قد يكون قاصرا لأن  الأداء يتأث

 خصائص التقويم التربوي وأبرز مجالاته:    -5

 :  الخصائص 5-1

قص  لتربوية إلإن  التقويم عملية يتم بواسطتها إصدار الأحكام وإبراز مدى وصول العملية ا     ى أهدافها، والكشف عن نواحي الن 

ها:  جاح ومن أهم   فيها، ولكي يقوم بهذه المهام لابد من مميزات تضمن له الاستمرارية والن 

لوكية -1 م عن مدى تفعيل الأهداف المنشودة والمراد بلوغها، ولا بد  ارتباطه بالأهداف الس 
 
الب يبحث المعل

 
: أناء تقويم أداء الط

 3لأهداف السلوكية سواء كانت معرفية أو مهارية.جموعة من امن تحديد م

مول  -2
 
قويم قد اقتصر في وقت من الأوقات على جانب واحد من جوانب شخصية الطالب، وتحديدا تحصيل  الش : إذا كان الت 

" الذي  البيداغوجي  بالتقويم  مثلا  الأمر  ق 
 
تعل لو  وذل المعلومات  للمتعلمين  ابقة  الس  المكتسبات  على  من يقف  للتأكد    ك 

رة واكتشاف الصعوبات التي اعترضتهم"
 
ما أن يشمل الأهداف التربوية من   4مستوى بلوغ الأهداف المسط فقد أصبح محت 

 مهارات وأساليب تفكير واتجاهات وقيم.

م لابد من وجود تقويم ملازم لنجاعة الاستمرارية:  -3
 
عليم والمتعل التي   العملية التعليمية بما أن  وجود التقويم مقترن بوجود الت 

ناتها دائما.  رات الحاصلة وتسعى لتحسين هياكلها ومكو   تواكب دوما كل التطو 

 
م، التقويم التربوي المؤسس ي، أسسه ومنهجياته وتطبيقاته في تقويم المدارس، دار الفكر العربي، القاهرة،   1

 
ين محمود علا ، 2003،    1ط  ينظر: صلاح الد 

 (.333  -332ص ص )
 .333المرجع نفسه، ص 2

 .57تقويم  أفضل، مرجع سابق، ص أنور عقل، نحو 3
باعة والنشر والتوزيع،   4

 
عادة للط اهر وعلي، التقويم البيداغوجي ،أشكاله ووسائله، دار الس 

 
د الط  . 13، ص2005محم 
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كاليف:   -4
 
حيث ينبغي أن تراعى الناحية الاقتصادية ولا يرهق في المقابل باختبارات متتالية فينفق  توفير الوقت والجهد والت

 ادي لها.ييرها والتمويل المعليها ميزانيات خيالية بل لا بد من لاعقلانية في تس

الب شفهيا وعمليا  التنوع والديمقراطية:   -5
 
ع في الأساليب ويقوم الط ما كان أفضل، فعليه أن ينو 

 
ما تنوع التقويم وتباين كل

 
كل

دق لكي تعزى كل  النتائج إلى أسباها الأصلية.  سم بالحرية والص 
 
 بصياغة أسئلة دقيقة، وعلى التقويم أن يتم  في ظروف تت

ل في المنهاج والبرامج    لقد   المجالات:  5-2
 
ل فيتمث فس ي أما الأو  دت مجالات التقويم ولكن يمكن حصرها في المجالين التربوي والن  تعد 

بلور  في  البالغ  أثرها  لها  التي  ة  الوجداني  ماته  مقو  له  كيانا  الأولى بوصفه  بالدرجة  م 
 
بالمعل فيرتبط  فس ي  الن  المجال  أما  ة التعليمية، 

م، وتسيكول
 
كييفها مع ما هو أفضل، فمجالاته تشتمل على الجوانب العملية بدءا من تقويم الأهداف ثم المنهاج وصولا وجية المتعل

لاته وطاقاته وهو  إلى الكتاب المدرس ي دون إغفال الإشراف التربوي وكذا التشريعات التربوية إلى آخر مكون نفس ي  ومن حيث مؤه 

م
 
ق كفا  المعل م واتخاذ الإجراءات التحسينية  يته إلا عندما يكتالذي لا تتحق 

 
عوبات التي تعترض طريق المتعل شف مكامن وأسباب الص 

غلب عليها.  المناسبة للت 

ويضع المجالان في الحسبان "أداء التلميذ وعلاقته بالمؤسسة والمجتمع، ولا بد من تأطير أهداف وتخصيصها حيث تساعد هي     

در 
م والت 

 
م"الأخرى على تقويم المنهج والتعل

 
رات وصولا إلى البرامج والمعل  .1يس والمقر 

 :  أنواع التقويم التربوي وأبرز مراحله -6

ة  يسير التقويم وف      دة حسب أهدافها وغاياتها فبعد أن صار عملية تربوية وركنا أساسا في العملية التعليمي  ق مراحل محد 

ن أنواعا مختلفة لها مستوياتها :  علمية، كما يتضم   الت 

د مستوى أداء  الأولي التقويم   -1 علم في أي برنامج دراس ي  أو برنامج تعليمي  فيحد  حصيل  : ويتم عادة قبل بداية الت  م في الت 
 
المتعل

علم ة الت  د المستوى الذي يمكن أن تبدأ منه عملي  راس ي كما أنه يحد  م    2  الد 
 
ى بالتقويم القبلي أو التمهيدي، فيلجأ المعل ويسم 

لا 
 
ب التعليمية " قبل عملية التعليم، كما يمكن أن يفيد هذا النوع من التقويم في تحديد الأهداف  إليه لتحديد خبرات الط

دريس المناسبة"  ال
ة وكذا اختيار طريقة الت  لوكية أو التربوية العامة منها والخاص   3س 

شخيص ي ليس من باب الإيثار و التقويم التشخيص ي   -2
 
ق التقويم التكويني على الت إنما لاعتبارات عديدة كالفرد  : وهناك من يسب 

ر العملية التعليمية، وقد آثرنا التشخيص ي، لأن دريس أو أثناءها أو بعدها فهو  مثلا أو مراحل تطو 
ه يحدث قبل عملية الت 

تحديد مدى تحقيق الأهداف والتعرف على الأخطاء أو نقاط  حاضر في كل  وقت وحين، والغرض من هذا التقويم هو "  

عل
 
م" الضعف في الت

 
عل

 
ي من مهاراته وتزيد من كفا  4يم أو الت  ءاته مستقبلا. فالتلميذ يستعد لتلقي جملة من الخبرات التي ستنم 

3-   : قويم التكويني  أو البنائي 
 
د مستواه ويبرز قدراته ويتعر ف على أهم  الت م ليحد 

 
سم هذا بالاستمرارية حيث يرافق المتعل

 
يت

ها لاحقا، كما يتعر ض هذ قنيات  الثغرات ليسد  ائق المستخدمة والقدرة على استخدام الت  وع إلى المحتوى والوسائل والطر  ا الن 

أد  " ومستوى  النوع بعدم الانقطاع فهو  م هذا  العاملين، ويتس  عليمية  اء 
 
الت العملية  بكل  جوانب  صل 

 
تت عملية متصلة 

ز ا  5ومستمرة تحدث خلال حياة البرنامج من خلال القائمين على تنفيذه" 
 
لاميذ من  ويرك لتقويم البنائي على ما أحرزه الت 

النقائص وإ الوظائف كتحديد  العديد من  ق  بالاعتماد على  تقد  ويحق  إلا  يتم  ذلك  النجاح ولا  لميذ بكل مسالك  الت  فادة 

 
فس، مرجع سابق، ص 1  .29مروان أبو حويج، إبراهيم الخطيب، القياس والتقويم في التربية وعلم الن 
 .35وي، مرجع سابق، صنس ي، التقويم التربمحمود م 2
 .61أنور عقل، نحو تقويم أفضل، ص 3
 . 60المرجع نفسه، ص 4
م الطلبة، مرجع سابق، ص 5

 
د عبد الكريم أبو سل، قياس وتقويم تعل  .19محم 
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وع من التقويم مع المفهوم الجدي د والسائد  الملاحظة والمناقشة والاختبارات القصيرة الأسبوعية أو الشهرية ويتوافق هذا الن 

 عم. للتقويم التربوي، كونه يوفر التغذية الراجعة المتمثلة في ما يعرف ببيداغوجيا الد  
4-  : ز هذا النمط على تأثير البرنامج ومدى تحقيقه للأهداف المرسومة له لأغراض احتسابية غير نفعية   التقويم الختامي 

 
يرك

جميعي الذي يهتم    م "وهناك من يطلق عليه اسم التقويم الت 
 
ة التعل رات مثل الانتقال  بماض ي عملي  وتستند إليه بعض المقر 

ه يسمح بتأهيل الفرد للقيام بوظيفة ما بعد الحصول  من قسم أدنى إلى قسم أعلى، ف 
 
هو تقويم ذو طابع اجتماعي؛ لأن

نة"  هادة، فيجري في نهاية ثلاثي أو نهاية الس 
 
دا  1على الش  في ضوء محد 

 
نة من أبرزها تحديد  ولا يتم  هذا النوع إلا ت معي 

كل  
 
الش هذا  من  والغرض  صحيح  الت  في  والنزاهة  قة  والد  الأسئلة  ية  مراعاة سر  مع  عليه،  القائمين  وتعيين  إجرائه،  موعد 

لبة والتعر ف على مدى توافق محتويات البرامج مع مستويات ال
 
قويمي متابعة نتائج الط  تلاميذ. التٌّ

ربوي في الم -7
 
ية التقويم الت ميةأهم 

 
 :نظومة التعليمة/التعل

وافع التي تستدعي تقويم البرامج لذا ينبغي أن يكون مناسبا ليغدو الوسيلة الناجعة لتجسيد الطاقات       دت الأسباب والد  لقد تعد 

ر ومواكبة المستجدات التي سترقى به حين   يكون حصيفا الفاعلة ولتعميق القيم المهنية للتربية،  كما أن حاجة التعليم إلى التطو 

ل  ونزيها في إجراء ر العملية التعليمية وتوجهها أكثر ويمكن حصرها في هدفين اثنين "الأو 
 
اته ومناهجه، وللتقويم أهدافه التي ستؤط

دافعي  يرمي إلى تنمية أداء الأفراد، ومستوى كفاءتهم، وكذا مساعدتهم للحصول على وظيفة، والثاني تصحيحي  عن طريق تحديد  

م"الإجرائية وإزالة الأخطاء مالمشكلات 
 
مين للتعل

 
ربوي وتحديد عيوبه، مع استثارة دافعية المتعل

 
      .2ن البرنامج الت

في تحسين       أهميته  الذي تكمن  التربوي  التقويم  التعليمية وبين  العملية  بين أطراف  أثر واضح وجلي   أثير والت  الت  أن   في  ولا غرو 

ابقة وفي مختلف مس  العملية الس 
 

شاط، وإعداد  "  توياتها، ولا يتم  ذلك إلا
 
بجمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتحديد نوع الن

طبيق" 
 
عرف على مشكلات الت

 
جريب للت

 
قويم والت

 
ونظرا لهذه الأهمية البالغة للتقويم التربوي بالنسبة    3القوى البشرية للقيام بالت

ز السيكولوجيات بقدر ما يجب أن يراعى من خلاله حالة  ل  كأداء للعقاب أو ابتزاللمنظومة ككل  وبكل  أجزائها لا ينبغي أن يستغ

دق   الص  من  بسلبية مطلقة، ولابد  في حال استغلاله  الكثيرين  بمستقبل  يتلاعب  الر سمية فقد  الامتحانات  في  بخاصة  الممتحن 

تعجيزي  ط  مثب  بمثابة  التقويم  يغدو  فلا  له  توس  أثناء  والعقلانية  لم   والمسؤولية  الت  ومستوى  يتواءم  أو لا  البنائي،  في  سواء  يذ 

 التشخيص ي أو الختامي. 

الكشف عن      في  الفضل  له كل   ر، كما  اللاثبات والتطو  التعليم طابع  أهمية قصوى أكسبت  التربوي  للتقويم  بأن  القول  يمكن 

وال المهارات  ترقية  في  اللامنتهي  الدور  وله  والخاصة،  العامة  المعرفية  عليميةالمستويات  الت  بالبرامج  الفردية    نهوض  لوكات  والس 

 والجماعية رفم بعض المآخذ التي قد يستغلها البعض من المعلمين الذين يجحفون بشكل لافت في حق  التلميذ والمنظومة التربوية. 

 

  

 
اهر وعلي، التقويم البيداغوجي، مرجع سابق، ص   1

 
د الط  .23محم 

 .25محمود منس ي، التقويم التربوي، مرجع سابق، ص   2
م الطلبة، مرجع سابق، صمح  3

 
د عبد الكريم أبو سل، قياس وتقويم تعل  .17م 
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 فك العقال عن تصر ف الأفعال لعدة بن تونس المستغانمي الجزائري 

 دراسة في المحتوى والمنهج 
 بوزريعة/الجزائر.-المدرسة العليا للأساتذة -نوال   حاج زيان  بن

 

 

 

 الملخص: 

فه )فك العقال عن تصرف  
َّ
يهدف هذا البحث إلى دراسة كتاب أحد علماء الجزائر وهو )عدة بن تونس المستغانمي( في مؤل

ف من خلال التركيز  ِّ
 
 مصطلحات ومحتوى أبواب الكتاب.على الأفعال( إلى إبراز الخصائص والسمات التي تميز بها منهج المؤل

 الكلمات المفتاحية:  

 الصرف، الفعل، السالم، الناقص، المعتل، المجرد، المزيد، الثلاثي، الرباعي، الماض ي، المضارع، الأمر.

 مقدمة: 

  نه،  يعد علم التصريف من الموضوعات النادرة التي يتناولها الدارسون في الوقت الحالي، وذلك لصعوبته وعمق مضامي 

تونس  بن  لعدة  الأفعال"  تصرف  عن  العقال  "فك  وهو  الجزائرية،  الصرفية  المدرسة  علماء  أحد  كتاب  المقال  هذا  في  اخترنا 

د التأليف عند العلماء اللغويين والصرفيين الجزائريين الذين كان لهم  1371المستغانمي الجزائري )ت. هـ( محاولين الكشف عن تفر 

 ان.الأثر البالغ في هذا الميد

الفعل   مصطلحات  هي  وما  العالم؟  هذا  وظفها  التي  الصرفية  المصطلحات  هي  ما  في:  البحث  إشكالية  تتمثل  ثم  ومن 

 الصحيح؟، وما هي مصطلحات الفعل المعتل؟ وما هي المسائل التي تناولها في كتابه؟ وما خصائص وسمات منهجه في التأليف؟. 

ية: التعريف بـ)عدة بن تونس المستغانمي( في لمحة موجزة، فالمبحث الأول  لتالللإجابة عن هذه الإشكالية، اتبعنا العناصر ا

 خصصناه للمصطلحات الصرفية التي استعملها، كالمـاض ي، والمضـارع، والأمــر، والصحيح، والمعتل، والسالـم، وغيرها.  

 لث فتطرقنا فيه إلى منهجه في التأليف. الثاوتناولنا في المبحث الثاني المسائل الصرفية التي تناولها في كتابه، أما المبحث  

ة بن تونس المستغانمي( في لمحة موجزة   .1وقبل الولوج إلى صلب موضوع البحث حري بنا أن نتطرق إلى التعريف بـ)عد 

 

 

 

 
 ينظر: بحث منشور في شكبة الأنترنت. - 1
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 التعريف بعدة بن تونس المستغانمي:-*

 م(:1952 -م 1898)  حياته:-أ

م(، ونشأ في الزاوية العلاوية الكبرى، حيث  1898)الجزائر( عام )  مستغانم  ولد الشيخ عدة بن تونس بتجديت في مدينة

، الذي أذن له بالرحيل إلى جامع الزيتونة، فمكث  الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي  اكـتـمـل نضجه الفكري والديني تحت رعاية 

ونشاطه الديني   الشـــيخ الــــعــلاوي  هناك نحو العامين، ثم عاد إلى مستغانم فلازم شيخه ملازمة مكنته من المعرفة التامة بأحوال

الطريقة  بمهامم، بعد أن أوص ى بالخلافة ورعاية شؤون الزاوية الكبرى للشيخ عدة بن تونس، فقام 1934والروحي حتى وفاته عام 

إلى الله،   العلاوية الطريق والدعوة  الذي رسمه أستاذه أحسن قيام، حيث عمل على نشر  المنهج  أنشأ عددا من الزوايا في و وفق 

ت ك 
 
ل نشاط ديني و اجتماعي، الجــــــزائر وخارجــــها، مـن أجــل الـتـربــيــة و الــتــعـــلــيـم، و التوجـيــه والإرشاد، رغم الظروف القاسية التي شل

 .أثناء الحرب العالمية و بعدها

 أعماله: -ب

( و مجلة )المرشد( الشهرية باللغتين )العربية والفرنسية( من   1939 إلى 1937 أصدر جريدة )لسان الدين( الثانية من )

إلى جانب مجلة )أحباب الإسلام( الناطقة بالفرنسية    ن ( للدفاع عن تعاليم الإسلام، وتبليغ مبادئه لغير المسلمي1952إلى    1946)

تحتوي على أربع ورشات للتكوين: الميكانيكا،   )1940 (التي أسسها لنفس الغرض، كما أنشأ مؤسسة لإعادة تأهيل الشباب المنحرفين

جمعية أحباب ، و ية التنويرجمع،  جمعية الشبيبة العلاويةإضافة إلى هذا أسس عدة جمعيات، منها: النجارة، الطباعة و المخبزة، 

 .الشيخ محمد المهدي بن تونس وهو في الرابعة و الخمسين، و عهد بالخلافة لولده 1952 توفي سنة ، إلى أن  1948)الإسلام

 مؤلفاته: -ج

 ،وهي: 1995وقد ترك الشيخ جملة من المؤلفات،نشرتها المطبعة العلاوية سنة  

 قال عن تصر ف الأفعال )وهو الكتاب موضوع الدراسة(.ـ فك الع 1

 ـ الروضة السنية في المآثر العلاوية.  2

 راد وسند الطريقة العلاوية.ـ الدرة البهية في أو  3

 ـ وقاية الذاكرين من غواية الغافلين. 4

 م في صلحاء مستغانم. إلى جانب مخطوطين لم ينشرا بعد هما :استدراك الهفوات في ترقيع الصلوات، والذكر الملائ

 نتناول في هذا المقال المباحث التالية:

 أولا: المصطلحات الصرفية: 

لمصطلحات الصرفية عند عدة بن تونس المستغانمي والتي جاءت في كتابه: "فك العقال عن  نتطرق في هذا المبحث  إلى ا

 بالفعل فقط دون الاسم. تصرف الأفعال"، ويبدو من خلال عنوان الكتاب أن هذه المصطلحات خاصة 

 الصرف: -1

 ووردت مادة )صرف( في )لسان العرب( كالتالي:

، صرفا فانصرف، وصارف نفسه عن الش يء: صرفها عنه، وقوله تعالى:) ثم  "صرف الصرف: رد الش يء عن وجهه، صرفه يصرفه

أي: أضلهم   فيه، صرف الله قلوبهم  استمعوا  الذي  المكان  أي رجعوا عن  الرجل عني  انصرفوا(  مجازة على فعلهم، وصرفت  الله 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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نصرا( أي ما يستطيعون أن يصرفوا  فانصرف، والمنصرف: قد يكون مكانا وقد يكون مصدرا وقوله أيضا ) فما يستطيعون صرفا ولا  

 1عن أنفسهم العذاب ولا أن ينصروا أنفسهم". 

رف: الحيلة، وصرفت الصبيان: قلبتهم، والصريف: ال  رفان:  وقال يونس: "الص  لبن الذي ينصرف به عن الضرع حارا، والص 

أن تصرف إنسانا عن وجه يريده إلى مصرف  الليل والنهار، والصرفة: منزل من منازل القمر، وتصريف الآيات: تبيينها، والصرف:  

ة2غير ذلك، وكذلك يعني التقلب والحيلة".  ضَّ رهم في القيمة، وجودة الـفِّ ِّ
ضْلُ الد 

َ
، وبيع الذهب بالفضة،  ، والصرف هو أيضا "ف

ي  لتصريف أحدهما بالآخر"  يْرَفِّ
 .  3ومنه الصَّ

ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة  هـ( الذي يقول: "هذا باب  180أما اصطلاحا، فيقول سيبويه )ت.

 نظيره من  
 
غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والمعتلة، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجيء في كلامهم إلا

ناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم، وهذا  والفعل ... وأن تبني من الكلمة بناء لم تنبه العرب على وزن ما بنته، ثم  تعمل في الب

 .4هو المعروف عند المتأخرين بمسائل التمرين" 

يعني التغيير الذي "يلحق أنفس الكلم وذواتها فذلك نحو التثنية    هـ( وهو العلم الذي 377ويقول أبو علي الفارس ي )ت.

 .5والجمع...والتصريف والإدغام" 

 6ـ( هو: "أن تصر ف الكلمة المفردة فتتولد منها ألفاظ مختلفة ومعانٍ متفاوتة"ه471ويقول عبد القاهر الجرجاني )ت.

 ونكتفي بهذه الطائفة من العلماء حتى لا نضطر إلى التكرار. 

هـ(: فيقول " قال علماء الصرف: إن  الصرف لغة هو التغيير واصطلاحا هو تحويل  1371أما عدة بن تونس المستغانمي )ت.

 7ثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها".الأصل الواحد إلى أم

لمصدر على قول، أو  هـ(: هذا التعريف، فيقول "قلت يعنون بالأصل الواحد ا1371ثم يشرح عدة بن تونس المستغانمي )

صدر واسم  الفعل الماض ي على قول آخر، ويعنون بالأمثلة المختلفة المشتقات من المصدر أو الفعل الماض ي والمشتقات عشرة وهي: الم

التفضيل وأمثلة   وأفعال  المشبهة  المفعول والصفة  الفاعل واسم  الآلة واسم  الزمان واسم  المكان واسم  النوع واسم  المرة واسم 

 8غة".المبال

ويضيف أيضا: "ويعنون بالمعاني ما تضمنته الأسماء المشتقات من الفعل، ولا كلام لنا على ش يء منها في هذه العجالة إنما  

نة منها، أما الذي قصدنا الكلام عليه هو الفعل في حال تصرفه والله ولي التوفيق وبه أستعين". استطردنا   9ليكون القارئ على بي 

 
 . 229،  228، ص:  8، مج: 2004، 3صادر، بيروت، ط: لسان العرب، ابن منظور، دار   - 1
 . 229المصدر السابق، ص:  - 2
 مادة )صرف(.  مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهلال،العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: معجم  - 3
 .242، ص: 4ج: ، 1تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط:الكتاب، سيبويه،  - 4
 .185، ص: 1999، 2التكملة، أبو علي الفارس ي، تحقيق: كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، ط:  - 5
 ، 1هـ، ص:  1424تصريف، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محسن بن سالم العميري الهذلي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، المفتاح في ال - 6
 . 1، ص:  المطبعة العلوية، الجزائرفك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي،  - 7
  .2، 1المصدر نفسه، ص:  - 8
  .2المصدر نفسه، ص:  - 9
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 نجده يتفق وعلماء التصريف القدماء في تعريفه لهذا العلم. فمن خلال تعريفه  

 الفعل:  -2

عْلُ: المصدر عْلا، فالفِّ عَلَ يَفْعَلُ فِّ
َ
عْلُ بالكسر هو" حركة الإنسان، أو  اشتق مصطلح )الفعل( من "ف عْلُ: الاسم"والفِّ ، والفِّ

"، وهو أيضا "التأثير من جهة مؤثر" أو كون    .1الش يء مؤثرا في غيره كالقطع ما دام قاطعا"كناية عن كل عمل متعد 

عيل، وتنس ي  ويعرفه الزمخشري قائلا: "فعل: هذه فعلة من فعلاتك، وفعلت فعلتك التي فعلت، وتقول الرش ى تفعل الأفا

للمبتدع الذي إبراهيم وإسماعيل، وفيهم السؤدد والفعال أي الكرم، وهذا كتاب مفتعل أي مختلق مصنوع، ويقال شعر مفتعل:  

     2أغرب فيه قائله، ويقولون: أعذب الأغاني المفتعل". 

يَفْ  عَلَ 
َ
ف أو غير متعد، وهومشتق من  " كناية عن كل عمل متعد   ابن منظور بقوله:  عْلا، فالاسم مكسور  ويعرفه  عَلُ فِّ

فعل بالفتح مصدر، فعل يفعل، قال  والمصدر مفتوح، والاسم الفعل والجمع الفعال مثل قدح وقداح وقيل فعله يفعله فعلا، وال

ك  تعالى في قصة موس ى عليه السلام )وفعلت فعلتك التي فعلت(، أراد المرة الواحدة كأنه قال قتلت النفس قتلتك، وقرأ الشعبي فعلت

 3بكسر الفاء"

عال، قال: والفعال  وقال الليث: "والفعال اسم للفعل الحسن من الجود والكرم، يقال: فلان كريم الفعال، وفلان لئيم الف

بكسر الفاء إذا كان الفعل بين الاثنين، وقال المبرد: الفعال يكون في المدح والذم، والفعلة صفة غالبة على عملة الطين والحفر،  

بيري عن جرحه فقال أرقني وجاء بالمفتعل أي جاء والفعل كناي ة عن حياء الناقة وغيرها من الإناث، وقال ابن الأعرابي: سئل الد 

بأمر عظيم، قيل له: أتقوله في كل ش يء؟ قال: نعم أقول جاء مال فلان بالمفتعل، وجاء بالمفتعل من الخطأ، قال ابن الأعرابي: افتعل  

 4فلان حديثا إذا اخترقه". 

 ا اصطلاحا فقد عرفه عدة علماء، منهم: أم

املا، أو عمله أن يرفع الفاعل أو المفعول  هـ( قائلا: "اعلم أن كل فعل لا يخلو من أن يكون ع316ويقول ابن السراج )ت.

لذي  الذي هو حديث عنه، نحو: قام زيد، وضرب عمرو، وكل اسم تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن يستغني الفعل بالاسم المرفوع ا

 5يكون ذلك الفعل حديثا عنه، فهو منصوب ونصبه لأن  الكلام قد تم قبل مجيئه وفيه دليل عليه".

هـ(: "وأما الفعل فموضوعه ... يقتض ي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد ش يء،  471د القاهر الجرجاني )ت.ولهذا يعرف عب 

 6ن تجعاه يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا". فإذا قلت: زيد منطلق، فقد أثبتت الانطلاق فعلا له من غير أ

فعل، فيتنوع بحسب الأزمنة إلى ثلاثة أنواع: ماض  هـ( في تعريفه للفعل فيقول: "أما ال1371أما عدة بن تونس المستغانمي )

 7ومضارع وأمر، وحقيقته هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان". 

 
 .68ص: ، 2009ر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلال شرحه لأرجوزة المكودي في التصريف، جريو فاطمة، جامعة الشلف، ينظ - 1
 .29، ص: 1، ج: 1998، 1أساس البلاغة، الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  - 2
 . 202، 201، ص: 11: لسان العرب، ابن منظور، مج - 3
 . 202، ص: 11، مج: المصدر نفسه - 4
  .54، ص: 1، ج: 1996، 3لحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأصول في النحو، ابن السراج النحوي البغدادي، تحقيق: عبد ا -5
  .1فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 6
 .3المصدر نفسه، ص:  - 7
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العلماء في مسألة الفعل، لأنه ساق تعريفات علماء   ومن هنا لا نجد اختلافا بين عدة بن تونس المستغانمي وغيره من 

 السلف.

 المـاض ي والمضارع والأمر: -3

مي ماضيا" لأنه مفروع منه، ولوقوعه في الزمان الماض ي وسمي واجبا لأنه وجب أي: سقط وفرغ منه...، وسمي عائرا؛ لأنه  س

ِّي من الحر 
 .1وف العوامل والزوائد"عار أي ذهب،... وسمي معر ى لأنه عر 

كـ: فعل، مالم يتصل به    ويسمى أيضا الغابر لأنه" دل على زمان قبل زمانك ويسمى غابرا، وهو مبني على الفتح، 

ن ذلك بالضمائر التي في نحو: ضربن، وضربت" 
 
 2ضمير جماعة الرجال، فإن اتصل يضم الآخر، نحو: ضربوا، كما يسك

ه: "ما تصرم
 
 3وقته وانفتح آخره، إن لم يعتل حو: ضرب وشتم وقتل وجلس وذهب، وما أشبه ذلك".  وهو أيضا معروف بأن

هـ( بقوله: "هو ما دل على معنى وجد في الزمان الماض ي كقولك: كتبت هذا الكتاب، فإن  855العيني )ت.ويعرفه بدر الدين  

ني للفاعل، ومبني للمفعول، فالمبني للفاعل ما كان  زمان الكتابة مقدم على زمانك الماض ي، لا جميع زمانك، والماض ي على نوعين: مب 

يكون أوله مفتوحا أو أول متحرك منه مفتوحا، والمبني للمفعول ما كان له مفعول  له فاعل سواء كان ظاهرا أو مضمرا، وعلامته أن  

 يقوم مقام الفاعل، وعلامته أن يكون أوله مضموما أو أول متحرك منه مضموما. 

إلى بيان علة بناء الماض ي، وذلك لفوات موجب الإعراب  وقوله )إنما بني الم  وهو الفاعلية    -بكسر الجيم   –اض ي( إشارة 

 4والمفعولية والإضافة، وذلك أن  الأصل في الأفعال البناء، لأنه مستغن عن الإعراب، فوجب أن يكون أصل البناء السكون". 

المشابهة من الضر ع، كأن كلا الشبيهين ارتضعا من ضرع    "المضارعة في اللغة:  سمي المضارع بذلك لمضارعته الاسم لأن 

 .5واحد فهم إخوان رضاعا" 

 6ويدل المضارع على" زماني الحال والاستقبال، ويسمى غابرا ومستقبلا"

 هـ( الماض ي والمضارع بمصطلح الغابر.471ويسمي عبد القاهر الجرجاني )ت.

الزمخشري )ت. ا 538ويعرف  الفاعل المخاطب على مثال: افعل نحو: ضع وضارب  لأمر بقوله: "الأمر هو  هـ(  ما يأمر به 

 7وليضرب زيد ولأضرب أنا ودحرج وغيره باللام نحو: ليضرب زيد، لتضرب أنت لأضرب أنا". 

مضارع وأمر،  هـ( فيقول: "أما الفعل، فيتنوع بحسب الأزمنة إلى ثلاثة أنواع: ماض و 1371وأما عدة بن تونس المستغانمي )

 8كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان". وحقيقته هو 

 
 . 45، 44، ص:2004، 1دقائق التصريف، المؤدب، تحقيق: حاتم صالح الضامن، دار البشائر، ط: -1
 .34التصريف، الجرجاني، ص:المفتاح في  - 2
 .1هـ ، ص: 1424علل التصريف، أبو القاسم المتعلم، تحقيق: محسن بن سالم العميري، أم القرى،  - 3
 .51، ص: 2007، 1العيني، تحقيق: عبد الستار جواد، مؤسسة المختار، القاهرة، ط: شرح المراح في التصريف، بدر الدين  - 4
 .57، ص:1997، 8العزي، التفتزاني، تحقيق: عبد العال سالم مكرم،  المكتبة الأزهرية للتراث، ط:شرح مختصر التصريف  - 5
 .35، 34المفتاح في التصريف، ص:  - 6
 . 98، 97 الأنموذج في النحو، الزمخشري، ص: - 7
 .3فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 8
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 فنجده قد ذكر أنواع الفعل الثلاثة وهي: الماض ي والمضارع والأمر دون أن يعرفها. 

 الثلاثي والرباعي:   -4

ثي منه ما كانت أصول  هـ(: "وينقسم عند أهل الفن إلى قسمين: ثلاثي ورباعي، فالثلا1371يقول عدة بن تونس المستغانمي ) 

 1ه ثلاثة كنصر والرباعي منه ما كانت أصوله أربعة كدحرج". حروف

 2ويقول أيضا: "وهكذا القاعدة كلية في كل فعل مما سنذكره في الثلاثي المزيد والرباعي المجرد". 

أقسامه:  -5  الصحيح و

 وهو ما خلت الحروف الأصلية من حروف العلة مثل: ذهب. 

 .3كل عيب وريب""الصحة: ذهاب السقم والبراءة من وهو لغة من 

رُبَ" وسمي بالصحيح "لسلامة ماضيه  
َ
رِّبَ، ق

َ
أو ياء، نحو: ضَرَبَ، ش أما اصطلاحا، فهو "ما لم يكن فيه ألف، أو واو، 

 .4وصحته من الحروف المعتلة"

، ويَسُرَ، وسميت الواو والياء  وأما اصطلاحا فهو ما فيه أحد حروف العلة مثل: وَعَدَ ووَصَلَ  
َ
رَأ
َ
لَ، وق

َ
والألف بحروف  وسَأ

 .5العلة لأنها" ليست لها في مخارج الحروف نصيب، وتسقط تارة وتثبت مرة، ولكثرة تغيرها من حال إلى حال"

  ولا يعرف الفعل الصحيح من المعتل حسب مفهوم عدة بن تونس المستغانمي إلا من خلال مقابلة أصوله أي أحرفه 

العلة، فالفعل صحيح، وإن لم تخل منها فالفعل معتل، فالميزان الصرفي هو الأصلية بالفاء والعين واللام، فإن خلت من أحرف  

في بعض   بالمرض لسقوطها  العلة  الصحة والاعتلال، وشبهت حروف  الفعل وتصنيفه من حيث  قياس  من  يمكننا  الذي  القالب 

 يرة التغيير والقلب.تصاريف الكلمة وثبوتها في أخرى، فهي كث

 السالـم:  -أ

ي: "خلت أصوله من حروف العلة والهمزة والتضعيف، ويسمى سالما لسلامته من التغييرات الكثيرة الجارية  وهو الفعل الذ

، وهو كل فعل" خلت أصوله من حروف العلة والهمزة والتضعيف، ويسمى سالما لسلامته من التغييرات الكثيرة  6في غير السالم" 

 . 7لجارية في غير السالم" ا

"المراح في التصريف"، إذ يقول: "الصحيح هو الذي ليس في مقابلة الفاء والعين واللام    ويقول أحمد بن مسعود صاحب 

ة وهمزة وتضعيف نحو ضرب" 
 
 .8حرف عل

 
 ها.المصدر نفسه، الصفحة نفس - 1
 .6المصدر نفسه، ص:  - 2
 معجم العين، مادة:)صح(.  - 3
 ريف،جريو فاطمة، وينظر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلالل شرحه لأرجوزة المكودي  في التص15علل التصريف، ص: - 4
 .155دقائق التصريف، ص: - 5
 . 30،29شرح مختصر التصريف العزي، ص: - 6
 .19اح الأرواح، ص:المفراح شرح مر  - 7
 . 30،29شرح مختصر التصريف العزي، ص: - 8
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ولكنه يعر ف هنا الفعل الصحيح السالم، لأن الصحيح من شأنه أن يخلو من حروف العلة وهي الألف، والواو والياء، أما   

ه من هذه الأ  حرف، فهو خال من الهمزة والتضعيف،وسالم لسلامة حروفه الأصول التي لا تحتوي على "همزة  السالم إضافة إلى خلو 

 .  1لم"ولا تضعيف ولا حرف علة نحو سلم وع

( المستغانمي  تونس  بن  الواو  1371ويقول عدة  العلة وهي  الأصلية من حروف  ما سلمت حروفه  فهو  السالم  "وأما  هـ(: 

ه من حروف العلة كقال ورمى". والألف والياء، كذكر زيد فإنه فعل   2سالم لخلو 

 ثة وهي )ا، و، ي(.فالسالم عنده ما كانت فيه الحروف الأصول سالمة أي خالية من حروف العلة الثلا

 المضاعـف:  -ب

 3المضاعف هو" أن يزاد على الش يء فيُجْعَلَ اثنين أو أكثر وكذلك أضعاف".

"  و هو أيضا: "ما اجتمع فيه حرفان من جنس واحد،  ، ند  ، وَد   .4فيدغم ويعد حرفين نحو: رَد 

ف بالأصم" لتحقيق الشدة فيه بواسطة الإدغام، يقال حجر   ون  وسمي المضع  م أي صلب وكان أهل الجاهلية يسم  أص 

ة  رجبا شهر الله الأصم، ... لأنه لا يسمع فيه صوت مستغيث، ولأنه من الأشهر الحرم، ولا يسمع فيه أيضا حركة قتال، ولا قعقع

 .5سلاح"

ديته إلى المفعول  هـ(: "وأما المضاعف فهو ما كان في أصله لازما كفرح فإذا أردت تع1371يقول عدة بن تونس المستغانمي )

 6به عيته بالتضعيف فتقول فر حته".

رِّحَ وفرَّحَ(. 
َ
 فالفعل اللازم هو أصلي عند عدة بن تونس المستغانمي ويمكن تعديته من خلال التضعيف، مثل: )ف

 المهموز: -ج

 .7والفعل المهموز هو نوع من أنواع الصحيح وهو "ما حلت بفائه أو عينه أو لامه همزة" 

رات التي ليست في السالم  وبالرغم من   أن الألف هي أحد الأحرف الأصول للكلمة إلا أن الفعل ليس سالما" لما فيه من التغي 

 .8وكثيرا ما تقلب الهمزة حرف علة"

هـ(: "وأما المهموز فما كانت فاؤه همزة كأمر أو عينه كسأل أو لامه كقرأ، واختلف  1371لمستغانمي )ويقول عدة بن تونس ا

 9معتل أو صحيح فألحق بالصحيح".  فيه هل هو

 
 ينظر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلال شرحه لأرجوزة المكودي في التصريف، جريو فاطمة.  - 1
 .18فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 2
 . 98، 97الزمخشري، ص: الأنموذج في النحو،  - 3
 . وينظر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلال شرحه لأرجوزة المكودي في التصريف، جريو فاطمة.8، 7علل التصريف، ص:  - 4
 .48يني، ص: شرح المراح في التصريف، الع - 5
 3فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 6
 لعين، مادة:)صح(. معجم ا - 7
 ، وينظر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلالل شرحه لأرجوزة المكودي  في التصريف،جريو فاطمة.15علل التصريف، ص: - 8
 .19ن تونس المستغانمي، ص: فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة ب - 9
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فالفعل المهموز هو ما كان في أوله همزة نحو: أكل، أو ثانيه، نحو: سأل، أو ثالثه، نحو: قرأ، وهو من أنواع الفعل الصحيح  

 فيه أصلية.  لأن الهمزة 

أقسامه:  -6  المعتل و

 . 1وهو لغة من العلة وهي" المرض وصاحبها معتل" 

ينها وموتها"  لِّ ل  اعتلَّ أي مرِّض فهو عليل.... وحروف العلة والاعتلال: الألف والياء والواو سميت بذلك لِّ  .2يقال:" عَلَّ يَعِّ

 

 
َ
، ويَسُرَ، وسميت الواو والياء والألف بحروف العلة  واصطلاحا هو ما فيه أحد حروف العلة مثل: وَعَدَ ووَصَلَ وسَأ

َ
رَأ
َ
لَ، وق

 .3ها في مخارج الحروف نصيب، وتسقط تارة وتثبت مرة، ولكثرة تغيرها من حال إلى حال"لأنها" ليست ل

و    
ً
الياء واوا تقلب  أو  ياء،  تنقلب  أن  الواو  فبإمكان  البعض  بعضها  إلى  التحول  يمكنها من  الذي يصيبها  غيرها،  فالتغير 

 رى، فهي كثيرة التغيير والقلب.  وشبهت حروف العلة بالمرض لسقوطها في بعض تصاريف الكلمة وثبوتها في أخ

ى بحسب تفريعه مثالا  1371ويقول عدة بن تونس المستغانمي )  ت فاؤه أو لامه كما ذكرنا ويسم 
 
هـ(: "وأما المعتل فهو ما عل

 4عا".وأجوفا وناقصا ولفيفا مفروقا ولفيفا مجمو 

 تختلف المصطلحات التي تطلق على الفعل المعتل، وهي: 

 

 

 المثــال:  -أ

ت بفائه واو أو ياء نحو: وَعَدَ،ويَسُرَ"5المثال لغة:" ما جُعل مقدارا لغيره"
 
 .6واصطلاحا "ما حل

دْ  وسمي هذا النوع بالمثال" لأن ماضيه مثل الصحيح في الصحة وعدم الإعلال، وقيل لأن أمره مثل أمر الأ  جوف  نحو: عِّ

نْ" م الأمير مثالا لانتصابه أمامه، فسمي هو به لانتصاب  ، وقيل سمي المثال مثالا "من المثول  7وزِّ
َ
وهو الانتصاب، ومنه تسمية عل

 .8حرف العلة في الأول"

 9هـ(: "فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة كوعد وورث". 1371يقول عدة بن تونس المستغانمي )

 
(، وينظر: لسان العرب، مادة:)علل - 1  (. معجم العين، مادة:)عل 
 لسان العرب، مادة:) علل(..  - 2
 .155دقائق التصريف، ص: - 3
 .20فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 4
(، وينظر: لسان العرب، مادة:) - 5  علل(. معجم العين، مادة:)عل 
 لسان العرب، مادة:) علل(.  - 6
 .155دقائق التصريف، ص: - 7
 . 30،29التصريف العزي، ص:شرح مختصر  - 8
 معجم العين، مادة:) مثل(.  - 9
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 الأجوف:  -ب

ي أ وفه،  ويقال: ذو الثلاثة أيضا لصيرورته على  جوفا "لخلو جوفه من الحرف الصحيح أو لوقوع حرف العلة في جوسم 

تُ" 
ْ
ي أجوفا "إما لكون جوفه، أي وسطه خاليا من الحرف الصحيح وإما  1ثلاثة أحرف في المتكلم كقُل ، وجوف الفعل وسطه فسم 

 .3ف له من الصحة"، أو" لخلو ما هو كالجو 2لوقوع حرف العلة في جوفه"

(: "والأجوف ما كانت عينه حرف علة كقال وباع، وأصله قول وبيع فتحر ك حرف  هـ1371يقول عدة بن تونس المستغانمي ) 

العلة منه من الأول وهو الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا وتحرك من الثاني وهي الياء، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت صيغته  

 4قال وباع".

 

 الناقص:  -ج

شَ( أو لنقصان الحركة حال الرفع، نحو:  سمي الفعل ناقصا "لنقصان الآخر بالجازم ك)  
ْ
(، و)لم يَخ زُ(، و)لم يَرْمِّ

ْ
لم يَغ

ى(، ولحذف الآخر في نحو: قاضٍ، وغازٍ، ورامٍ، وخاشٍ" 
َ

ش 
ْ
ي(، و)يَخ زُو(، و)يَرْمِّ

ْ
 .5)يَغ

لصيرورته على أربعة أحرف في )دعا( و)رمى( ويقال له: ذو الأربعة،  والناقص "ما كان لامه حرف علة واوا كان أو ياء، ك:  

 .6المتكلم، وهو دَعَوْتُ ورَمَيْتُ" 

الأربعة    أولاد  بل سمي  ي، وقيل  ويَبْكِّ يَدْعُو  نحو:  من غابره،  الحروف  رابع  المعتل  الحرف  "لوقوع  الأربعة  ذو  ي  وقيل سم 

تُ مع اعتلال موضع ال
ْ
عَل

َ
 .7لام منه" لاستواء حروفه بحروف ف

رض ي رضو فتحرك  هـ(: "والناقص ما كانت لامه حرف علة كرض ي ورمى، وأصل  1371يقول عدة بن تونس المستغانمي ) 

 8حرف العلة وانكسر ما قبله وهو الضاد فانقلبت الواو ياء لمجانستها، وأما رمي فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا".

ى الفعل إذا كان أحد حروفه حرف علة، فإذا كان معتل  الفاء سمي: مثالا، نحو: وعد،  تختلف المصطلحات التي تطلق عل

ي: ناقصا، نحو: رمى. وإذا كان معتل الع  ين سمي أجوفا، نحو: قال، وإذا كان معتل اللام سم 

 

 

 

 
 . 16المفتاح في التصريف، ص:  - 1
 .325شرح مراح الأرواح، العيني، ص:  - 2
 . 325،ص:2006، 1، تحقيق: شريف عبد الكريم النجار، دار عمار، الأردن، ط:المفراح شرح مراح الأرواح، حسن باشا بن علاء الدين الأسود - 3
 .20فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 4
 .17،16المفتاح في التصريف،ص: - 5
 .341المفراح  شرح مراح الأرواح، ص: - 6
 . 117شرح مختصر التصريف العزي، ص:  - 7
 .20رف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص: فك العقال عن تص - 8
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 اللفيف:  -د

ه بطعام  175يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت. لفيف، وهو الذي يجمع  هـ(: "سمي لفيفا لكثرة حرف العلل فيه، شب 

ف بمعنى الخلط، فسمي باللفيف لأن  فيه بين الحنطة والذرة والشعير"، أو" لالتفاف حرفي العلة فيه، أو يقال: هو مأخ
 
وذ من الل

 .1فيه خلط الحرف الصحيح بحرف العلة

 وينقسم إلى قسمين: 

 اللفيف المجموع:  -

وَى" 
َ
 .3المقرون" لمقارنة الحرفين لعدم الفاصل بينهما بخلاف ما سيجيء بعده" ، وسمي باللفيف2وهو "ما اعتل عينه ولامه ك: غ

ها حروف علة كواي". 1371انمي )ويقول عدة بن تونس المستغ
 
 4هـ(: "وأما اللفيف المجموع فهو ما كانت أصول حروفه كل

 اللفيف المفروق:  -

ي بذلك لوجود" الفاصل بين حرفي العلة"   .5وسم 

هـ(: "وأما اللفيف المفروق هو ما كانت فاؤه ولامه حرف علة كوفى وورى، وبهذه 1371ستغانمي )يقول عدة بن تونس الم

 6وع تتم ستة عشر نوعا للفعل".الفر 

ة تتنوع عند عدة بن تونس المستغانمي تبعا للموقع الذي يحتله حرف العلة، فإذا كان في فاء الفعل سمي  
 
فالأفعال المعتل

كان حرفا  عل سمي أجوفا، وإذا كان في لام الفعل سمي ناقصا، وقد يجتمع حرفا علة في فعل واحد، فإذا مثالا، وإذا كان في عين الف

 العلة متجاورين سميا لفيفا مجموعا أو مقرونا، نحو: عوى، وهوى، وإذا كان حرفا العلة متباعدين سمي: مفروقا، نحو: وفى، رمى. 

 اللازم والمتعدي:   -7

"وهو" ما يلزم الفاعل فلم ي
ً
ى غير واقعٍ ومطاوعا عَدَ، ويسم 

َ
امَ وق

َ
 .7تجاوزه، نحو: ق

اه"وأيضا" للزومه أي:   .8قصوره على الفاعل وعدم مجاوزته إي 

هـ(: "وأما الفعل اللازم فهو المقتصر بصيغته على الفاعل ولم يطلب مفعولا به  1371ويقول عدة بن تونس المستغانمي )

 9كحسن زيد وشرف خالد". 

 
 .18،17ي التصريف، ص:المفتاح ف - 1
                                                                                       . وينظر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلال شرحه لأرجوزة المكودي في التصريف، جريو فاطمة.                            286دقائق التصريف، ص: - 2
 .234شرح المراح، العيني، ص:  - 3
 .20فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 4
 .38المفتاح في التصريف، ص: - 5
 .                  157شرح مختصر التصريف العزي،ص:  - 6
 .38:المفتاح في التصريف، ص - 7
، ص: 2005،  1ن سالم العميري، المكتبة الفيصلية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط:التلطيف لشرح الترصيف في علم التصريف، تحقيق: محس  - 8

136 . 
 .18فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 9



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

137 

" والفعل المتعد
ً
 ومجاوزا

ً
ى واقعا هُ، وضَرَبْتُهُ، ويسم 

ُ
صَرْت

َ
 .1ي هو: "ماجاوز الفاعل كـ: ن

 . 3، فهو" يحتاج لش يء غير الفاعل يقع عليه الفعل" 2فالمتعدي هو: "كل فعل اتصل بالمفعول به من غير زيادة ش يء بينهما"

  ر المتعدي، وهو اللازم. ويعبر الكوفيون بالفعل الواقع وغير الواقع للدلالة على الفعل المتعدي وغي

 4لمتعدي فهو ما طلب مفعولا كنصح زيد عمرا". هـ(: "وأما ا1371ويقول عدة بن تونس المستغانمي )

 المبني للفاعل والمبني للمفعول:  -8

ويأت  .
ُ
المحاضرة بَتْ  تِّ

ُ
ك نحو:  للمجهول،  مبني  والثاني   ،

َ
المحاضرة بُ  الِّ

َ
الط تَبَ 

َ
ك نحو:  للمعلوم  مبني  الأول  ى  المبني  ويسم  ي 

 
ُ
قَ  للفاعل أو ما لم يستغن عن فاعله ماضيا ومضارعا، فالماض ي" ما ف

َ
ل
َ
ط

ْ
ل حرف متحرك منه، نحو: ان تح أو 

ُ
رَجَ، أو ف

َ
حَ أوله، ك:خ تِّ

رَجَ"، والمبني للمجهول" مااستغنى عن فاعله وأقيم المفعول مقامه نحو: ضرب زيدٌ"
ْ
 .5واسْتَخ

س
ُ
له، وك رِّجَ غير أن  ما  ر ما قبل آخره في الماض ي المجرد، أو المنشعبة، كضُرِّبَ  والمبني للمفعول" ما ضُم  أو 

ْ
لَ واسْتُخ ِّ

فُض 
ُ
وت

لَ، يُضَم  ثانيه أيضا" 
َ
فَعْل

َ
فَاعَلَ، وت

َ
لَ، وت فَعَّ

َ
له تاء المطاوعة، نحو: ت ، ويطلق الكوفيون مصطلح ما لم يسم فاعله للدلالة على  6في أو 

 ني للمعلوم. الفعل المبني للمجهول، والفعل المب

والفعل إما يبنى للفاعل وإما يبنى للمفعول، فإن بني للفاعل فهو على أصله،  هـ(: "1371يقول عدة بن تونس المستغانمي )

رَ زيد وينصُرُ   ه وفتح ما قبل آخره كنُصِّ
 
وإن بني للمفعول ضم  أوله وكسر ما قبل آخره، إن كان ماضيا، وإن كان مضارعا ضم أول

د".   7محم 

 يزان: الم -9

يزَنًا، و"الوزن: ثقل ش يء بش يء مثله، كأوزان الدراهم، ويقال: وَزَنَ الش يء إذا  اشتق لفظ الميزان من الفعل وَزَنَ يَزِّنُ   وَزْنًا ومِّ

ره" هـ( : "وقد احتاط التصريفيون في سمة ذلك بأن قابلوا به في التمثيل من الفعل والموزانة له فاء 392، يقول ابن جني )ت.8قد 

 .9وعينَه ولامه"  الفعل

عَلَ(، لأن أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية الأصل، لأن "الغرض الأهم من  وقد اتفق علماء التصريف على 
َ
اختيار لفظ )ف

 .10وزن الكلمة معرفة حروفها الأصول، وما زيد فيها من الحروف، وما طرأ عليها من تغييرات لحروفها بالحركة والسكون"

 
 .38المفتاح في التصريف، ص: - 1
 .14علل التصريف، ص:  - 2
 شرحه لأرجوزة المكودي في التصريف، جريو فاطمة. ينظر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلال  - 3
 .18فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 4
 .5المصدر نفسه، ص:  - 5
 . 40المفتاح في التصريف، ص:  - 6
 .15المستغانمي، ص:  فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس - 7
 معجم العين، مادة )وزن(.  - 8
 . 15، ص: 1998، 1التصريف الملوكي، تحقيق: ديزيره سقال، دار الفكر العربي، بيروت، ط: - 9

 . 13، 12، ص: 1شرح شافية ابن الحاجب، الاستراباذي، تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج:  -10
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وْم، فجعلوا    ل( مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة  ثم إن  لفظ فعل )ف ع  عَلَ، وكذا القَتْل والنَّ
َ
بها، إذ الضرب ف

 . 1ما تشترك الأفعال والأسماء المتصلة بها في هيئته اللفظية مما تشترك أيضا في معناه"  

عَلَ...وتس فالميزان هو "أن تقابل حروف الكلمة الواردة عليك بالفاء والعين واللام فتقول ضَ 
َ
عَلَ أو وزن ف

َ
م  رَبَ على المثال ف

ه لامه، فإذا أردت أن تزيد عليه شيئا زدته أيضا على مثاله نحو أن تقول: يَضْرِّبُ 
 
 الضاد بأنه فاء الفعل والراء بأنه عينه والباء بأن

ل وكذلك ضارب ومضروب على وزن فاعل ومفعول.."  .2  على وزن يَفْعِّ

في الماض ي مضمةمها في المضارع، وكل فعل    هـ(: "أما نصر ينصُر فمفتوح العين 1371نمي )ويقول عدة بن تونس المستغا

 3جاء على ميزانه فيقال فيه من باب نصر".

وخلال هذا نستشف أن عدة بن تونس المستغانمي قسم الفعل إلى ستة عشر نوعا، منها: الصحيح، السالم، المهموز،   

 المادة الأصل وبالنوع الجنس المميز له. رها، وجعل لها خمسة وثلاثين بابا، ويقصد بالمعتل، المثال، الأجوف، اللفيف، وغي

وهذه هي مجمل المصطلحات التي استعملها عدة بن تونس المستغانمي في كتابه فك العقال عن تصرف الأفعال والخاصة   

 بالفعل.

 ثانيا: المسائل الصرفية: 

 يقول:"هـ( وهي كالتالي: 1371ستغانمي )ونلخص المسائل التي تناولها عدة بن تونس الم

 فصل في عدد الأفعال: 

 الثلاثي المجرد     ستة أبواب. 

 الثلاثي المزيد     فيه اثنا عشر بابا.

 الرباعي المجرد    باب واحد. 

 الرباعي المزيد    فيه ثلاثة أبواب. 

 4المزيد فيه    سبعة أبواب".

 المستغانمي: " جرد فيقول عدة بن تونس الحركات التي يحتملها الفعل الثلاثي الم-1

عَلَ يفعُلُ بابه نصر ينصُر.
َ
 ف

لُ بابه ضرب يضرِّبُ.  عَلَ يفعِّ
َ
 ف

عَلَ يفعَلُ بابه فتَحَ يفتَحُ. 
َ
 ف

مُ.
َ
م يعل لَ يفعَلُ بابه علِّ عِّ

َ
 ف

 
 .13عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي ، ص:  فك العقال - 1
 ينظر: المصطلح الصرفي عند عبد الكريم الفكون من خلال شرحه لأرجوزة المكودي في التصريف، جريو فاطمة.  - 2
 .5فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص:  - 3
 .4المصدر نفسه، ص:  - 4
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بُ.  ب يحسِّ لُ بابه حسِّ لَ يفعِّ عِّ
َ
 ف

عُلَ يفعُلُ بابه حسُنَ يحسُنُ". 
َ
 1ف

ي مضمةمها في المضارع، وكل فعل جاء على ميزانه فيقال فيه من  فمفتوح العين في الماض  ويقول أيضا: "أما نصر ينصُر  

، ويقول أيضا: "وأما ضرب يضرِّبُ فمفتوح العين في الماض ي، مكسورها في المضارع، وكل فعل جاء على ميزانه، فيقال  2باب نصر". 

 3فيه من باب ضرب". 

في المضارع، وكل فعل جاء على ميزانه، فيقال فيه من  في الماض ي مفتوحها    ويقول أيضا: "وأما فتَحَ يفتَحُ، فمفتوح العين

باب فتح ولا يكون على بابه من الأفعال إلا ما كان فيه حرف من حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة، والهاء والعين والغين والحاء 

 4والخاء، ولا عبرة بما شذ منه وهو يحفظ ولا يقاس عليه كأبى يأبى".

 ويقول أي
َ
م يعل مُ فمكسور العين في الماض ي، مفتوحها في المضارع، وكل فعل جاء على ميزانه فيقال فيه من باب  ضا: "أما علِّ

 5علم".

بُ فمكسور العين في الماض ي مكسورها في المضارع، وكل فعل جاء على ميزانه فيقال فيه   ب يحسِّ ويقول أيضا:  "وأما حسِّ

ب".  6من باب حسِّ

فمضموم العين في الماض ي مضمومها في المضارع، وكل فعل جاء على ميزانه فيقال فيه   يحسُنُ  ويقول أيضا: "وأما حسُنَ 

 7من باب حسُن".

ويقول أيضا: "وهكذا القاعدة كلية في كل فعل مما سنذكره في الثلاثي المزيد والرباعي المجرد، والملحق به، والرباعي المزيد  

 8لم نذكرها لضيق نطاق هذه العجالة التي توخينا فيها طرق الاختصار". أوجه، ف وهناك بعض المواد التي لها وجهان أو ثلاثة

 هذه معظم المسائل الصرفية الخاصة بالفعل الثلاثي المجرد كما ذكرها عدة بن تونس المستغانمي.

 الرباعي المجرد:  -2

لُ( بضم حرف المضارعة، وكسر ما قبل الآخر"  لَ( هو ")يُفَعْلِّ
َ
عْل

َ
 ، 9ومضارع )ف

 
 .5، 4المصدر السابق، ص:  - 1
 5المصدر نفسه، ص:  - 2
 الصفحة نفسها.المصدر نفسه،  - 3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 4
 .4المصدر نفسه، ص:  - 5
 6المصدر نفسه، ص:  - 6
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 7
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  - 8
 179، ص:1الممتع في التصريف، ج: - 9
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هذا معناه أن  كل فعل يتكون من أربعة أحرف سواء كان مجردا أو مزيدا يُضَم  أول مضارعه ويُكسر ما قبل آخره،ففي  و 

نُ(، أما الثلاثي وما زاد على الأربعة فحكم نَ يُسْكِّ
َ
سْك

َ
دُ(، و)أ

 
دَ يُقَلِّ

َّ لَّ
َ
ه فتح حرف مضارعه،  المجرد نحو:)دَحْرَجَ يُدَحْرِّجُ(،وفي المزيد: )ق

رِّجُ(. فالثلا
ْ
رَجَ يَسْتَخ

ْ
بُ(، و)اسْتَخ سِّ

َ
ت
ْ
سَبَ، يَك

َ
ت
ْ
هَبُ( وفي الخماس ي نحو: )اك

ْ
هَبَ، يَذ

َ
 ثي نحو:)ذ

 أوزان الرباعي المزيد:  -3

 1  وهي ثلاثة: 

لَ:-1
َ
ل ع 

َ
ف
َ
دَحْرَجَ.  ت

َ
 نحو ت

لَ:-2
َ
ل
 
عَن

 
جَمَ.  اف

ْ
 نحو احْرَن

3- : لَّ
َ
عَل

 
. اف عَرَّ

َ
ش

ْ
 نحو اق

ولها عدة بن تونس المستغانمي في كتابه والخاصة بأبنية الفعل الرباعي المزيد فنلخصها فيما  التي تناأما المسائل الصرفية 

 يلي:" 

لَ  1371يقول عدة بن تونس المستغانمي )
َ
هـ(: "أما الرباعي المزيد فيه بحرف، فباب واحد وميزانه على هذا التركيب: تفَعْل

لا بابه تدحرج يتدحرج تدحرجا".
ُ
 2يتفعلل تفعل

 3ضا: "أما بناؤه للمطاوعة نحو قولك: دحرج زيد الحجر فتدحرج".ويقول أي

ويقول أيضا: "أما النوع الثاني من الرباعي، وهو المزيد فيه بحرفين فهو على صيغتين وهما:إفعنلل يفعنلل افعنلالا بابه 

 إحرنجم يحرنجم احرنجاما. 

ل  افعلالا بابه اقشعر  يقشعر  اقشعرا لَّ يفعلِّ
َ
 4را". إفعل

 5ل أيضا: "أما إحرنجم يحرنجم احرنجاما فبناؤه للمطاوعة نحو قولك إحرنجمت الإبل فاحرنجمت أي اجتمعت". ويقو 

ويقول أيضا: "أما اقشعر  يقشعر  فبناؤه للمبالغة، وهو لازم، تقول اقشعر  جلد الرجل أي انتشر عند الخشية انتشارا،  

 6قشعرار". ويقال قشعر إذا أريد به المبالغة في الا

 قول أيضا: "أما الملحق باحرنجم المزيد فيه بحرفين عن الرباعي فبابان معلومان: وي

لا بابه اقعنسس يقعنسس اقعنساسا. 
َ
نْلا عِّ

ْ
لُ اف لَ يَفْعَنْلِّ

َ
عَنْل

ْ
 اف

ء بابه اسلنقى يسلنقى سلنقاء". 
َ
نْلا عِّ

ْ
ى اف

َ
ى يَفْعَنْل

َ
عَنْل

ْ
 7اف

 
 .113،ص:1ي على الشافية، ج:ينظر: شرح الاستراباذ - 1
 .13رف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، ص: فك العقال عن تص - 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 4
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 5
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. - 6
 14المصدر نفسه، ص : - 7



 2018  مارس  39 العدد - الخامس العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 2018البحث العلمي ©  لمركز جيلجميع الحقوق محفوظة 

 

 

141 

ل اقعنسس الرجل إذا خرج صدره خروجا مشينا، وهو للمبالغة  للمبالغة، يقا  ويقول أيضا: أما اقعنسس يقعنسس فبناؤه

 1في الاقعنساس". 

ويسيرة   قدمها بطريقة سهلة  لأنه  تعليمي  هدفها  لكن  التصريف،  علم  في  ليست جديدة  الكتاب  في  الموجودة  فالمسائل 

 يطبق له.للطالب المبتدئ، وهو بهذا التأليف لا ينظر لعلم التصريف بقدر ما 

ة بن تونس المستغانمي في كتابه: ثالثا: منهج ع  د 

التنظيم والموضوعات الصرفية والاستشهاد، وغيرها من المواضيع فكلها   فالحديث عن المنهج يتطلب منا الحديث عن 

 مجتمعة تشكل العمود الفقري الذي يبنى عليه المنهج، ويمكن إيجاز خصائص وسمات منهجه فيما يلي:  

 ز: الايجا -1

 2ـ( مفهوم الايجاز بقوله: "الايجاز هو الجمع للمعاني الكثيرة بألفاظ قليلية".ه255حدد الجاحظ )ت. 

وعرفه أبو هلال العسكري بقوله: "الايجاز قصور البلاغة على الحقيقة، وما يجاوزه مقدار الحاجة فهو فضل داخل في  

 3صناعة". وفيهما دلالة على بلادة صاحب الباب الهذر والخطل، وهما من أعظم أدواء الكلام، 

 .4كما عرفه ابن الأثير بقوله: "الايجاز حذف زيادات الألفاظ" 

 5ويقول أيضا: "الايجاز دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه". 

 .6يعني أن الايجاز هو تأدية المعنى بأقل متعارف الأوساط مع وفائها بالغرض"  

 ي: اطن التي استعمل فيها الإيجاز، مايلومن بين المو  

 .7هـ(: " قال علماء الصرف: إن  الصرف لغة هو التغيير" 1371يقول عدة بن تونس المستغانمي )ت.

 فهذه الكلمة أحاطت بعدة معاني على غاية الاستقصاء.  

 .8إلا بها"   ويقول أيضا: "واصطلاحا هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل

 قليلة ولكنها كثيرة المعاني. فهذا القول يتضمن ألفاظا

 
 صفحة نفسها.المصدر نفسه، ال - 1
 .310، ص: 2008، 1البلاغة العربية، ابن عبد الله أحمد شعيب، دار ابن حزم، بيروت، ط:بحوث منهجية في علوم  - 2
 .10ص:  فك العقال عن تصرف الأفعال، عدة بن تونس المستغانمي، - 3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 4
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 5
 الصفحة نفسها. المصدر نفسه، - 6
 .1المصدر نفسه، ص:  - 7
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. - 8
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ويظهر هذا جليا أيضا عندما ذكر المشتقات العشرة قائلا: " والمشتقات عشرة وهي: المصدر واسم المرة واسم النوع واسم  

 1التفضيل وأمثلة المبالغة".المكان واسم الزمان واسم الآلة واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال 

منفردة ومنفصلة عن بعضها البعض، والغرض منها هو الايجاز ولكن إذا أردنا أن نعرف حقيقتها فستتكون  فهذه الألفاظ   

 حتمت من آلاف الألفاظ. 

زمنة إلى  هـ( في تعريفه للفعل :"أما الفعل، فيتنوع بحسب الأ 1371ومن أمثلة ذلك أيضا قول عدة بن تونس المستغانمي ) 

 2ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر".

  فكل لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة تدل على معنى كثير في لفظ قليل. 

 الشرح اللغوي للمفردات:  -ثانيا

 من بين خصائص منهجه الشرح اللغوي للمفردات.  

 3الصرف لغة هو التغيير ".هـ(: " قال علماء الصرف: إن   1371ومن أمثلة ذلك عدة بن تونس المستغانمي )ت.

الرباعي المجرد ما كانت أصول حروفه أربعة وهو باب واحد، ومنه لازم ومتعد، فالمتعدي ما تقدم  ويقول في موضع آخر: "و 

 4ذكره كقولك دحرج زيد الحجر، وأما اللازم فكقولهم: دربخ زيد أي طأطأ رأسه ومد  ظهره".

 5تعدية نحو قولك بيطر زيد القلم أي شقه". ويقول أيضا: "أما بيطر يبيطر فبناؤه لل

 

 عزو الأقوال:   -ثالثا

نقصد بعزو الأقوال نسبة الأقوال إلى أصحابها، إذا أردنا التنقيب في كتيب عدة بن تونس المستغانمي عن الأقوال التي  

علم   )أهل  بها  والمقصود  فقط(  الفن  )أهل  عبارة  ويذكر  القول  يجمل  فهو  ذكرا،  لها  نجد  لا  فنكاد  أصحابها  إلى  ونسبها  ذكرها 

 يريد قوله.أنه يريد القول بأنهم يتفقون في الش يء الذي علماء الصرف، وك  التصريف( ويذكر أيضا

 ومن أمثلة ذلك قوله:

هـ(: في تعريفه له" قال علماء الصرف: إن  الصرف لغة هو التغيير واصطلاحا هو  1371يقول عدة بن تونس المستغانمي )

 6بها".تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا 

 
 .2، 1المصدر نفسه، ص:  - 1
 .03المصدر نفسه، ص:  - 2
 .3المصدر نفسه، ص:  - 3
 .11المصدر نفسه، ص:  - 4
 .12المصدر نفسه، ص:  - 5
 .1المصدر نفسه، ص:  - 6
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ويقول أيضا: "قلت يعنون بالأصل الواحد المصدر على قول، أو الفعل الماض ي على قول آخر، ويعنون بالأمثلة المختلفة  

المشتقات من المصدر أو الفعل الماض ي والمشتقات عشرة وهي: المصدر واسم المرة واسم النوع واسم المكان واسم الزمان واسم  

  1ة المشبهة وأفعال التفضيل وأمثلة المبالغة".ل والصفالآلة واسم الفاعل واسم المفعو 

 فعبارة )يعنون( يقصد بها )علماء التصريف(..

 

 انتصاره للمذهب البصري:-رابعا

 ظهر انتصار عدة بن تونس المستغانمي للمذهب البصري وذلك من خلال استعمال مصطلحات علماء البصرة، مثل:  

الأمر، الفعل المجرد، الثلاثي، الرباعي، المزيد، المتعدي، اللازم، المبني للفاعل، المبني للمفعول، الفعل    ضارع،الفعل، الماض ي، الم 

السالم، الفعل غير السالم، المضاعف، التضعيف، المهموز، المعتل، المثال، الأجوف، الناقص، اللفيف، اللفيف المفروق، اللفيف 

صدر، اسم المرة، اسم النوع، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة، اسم الفاعل، اسم  صل، المالمجموع، المدغم، القلب، همزة الو 

 المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، أمثلة المبالغة. 

 

 : كثرة التمثيل-5

في    تناولها، وتجلى هذا خصوصا  التي  الصرفية  للقضايا  التمثيل  من  كتابه  في  المستغانمي  تونس  بن  تمثيل  الأكثر عدة 

 للأوزان، حيث كان يذكر الوزن ثم يمثل له، ومن أمثلة ذلك قوله:

ى بحسب تفريعه مثالا  1371يقول عدة بن تونس المستغانمي ) ت فاؤه أو لامه كما ذكرنا ويسم 
 
هـ(: "وأما المعتل فهو ما عل

 2وأجوفا وناقصا ولفيفا مفروقا ولفيفا مجموعا".

 .3حرف علة كوعد وورث" ؤه ويقول أيضا: "فالمثال ما كانت فا 

ويقول أيضا: "والأجوف ما كانت عينه حرف علة كقال وباع، وأصله قول وبيع فتحر ك حرف العلة منه من الأول وهو الواو  

 4وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا وتحرك من الثاني وهي الياء، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت صيغته قال وباع". 

كانت لامه حرف علة كرض ي ورمى، وأصل رض ي رضو فتحرك حرف العلة وانكسر ما قبله وهو   "والناقص ماويقول أيضا:  

 5الضاد فانقلبت الواو ياء لمجانستها، وأما رمي فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا".

 
 .2، 1المصدر السابق ، ص:  - 1
 ..20فسه ، ص: المصدر ن - 2
 الصفحة نفسها.المصدر نفسه ،  - 3
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها. - 4
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها. - 5
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وبه  كوفى وورى،  علة  فاؤه ولامه حرف  كانت  ما  هو  المفروق  اللفيف  "وأما  أيضا:  تت ويقول  الفروع  نوعا  ذه  م ستة عشر 

 1للفعل". 

 

 وخلاصة القول:  

يعد  كتاب "فك العقال عن تصرف الأفعال" من الكتب الصرفية المهمة التي تفتخر بها الجزائر، والذي تركه لنا السلف  

 الصالح، ولذلك فقد وقع اختيارنا عليه كموضوع لدراستنا، حيث توصلنا إلى النتائج التالية: 

الأفعال بسيط من حيث اللفظ والتعبير، فليس فيه بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى تفسير   لعقال عن تصرفكتاب فك ا  -

في المعاجم، حيث أن معظم الألفاظ التي استعملها تنساق انسياقا طبيعيا بسيطا، منذ بداية الكتاب إلى نهايته وهذا ما تأكد لنا 

ميذ حيث باستطاعة أي طالب يطلع عليها أن يفهم القواعد التي تضمنتها، وهذا دمها إلى التلا من خلال الدراسة التي قمنا بها، لأنه ق

 لسهولة ألفاظها ووضوح تعابيرها.

كان كتاب عدة بن تونس المستغانمي مختصرا في مضامينه في أغلب الأحيان، ولم يكن صاحبه متوازنا في تناوله للمسائل حيث   -

المس لبعض  أقل  مجال  يخصص  تعريفكان  مثل  من    ائل  قدر  أكبر  المسائل  لبعض  يخصص  حين  في  المشتقات،  وذكر  الفعل 

 المناقشة كما فعل في فصل أبنية الفعل وأنواعه. 

للطلبة   - تعليمي  التمثيل، لأن هدفه  ويعقبها  إلا  نجد مسألة صرفية  التمثيل، فلا  من  كتابه  في  المستغانمي  تونس  بن  أكثر عدة 

 لقول الذي يتضمن: بالمثال يتضح المقال. استنادا على االمبتدئين في علم الصرف، 

تضمن الكتاب أيضا الشرح اللغوي للمفردات حيث كان إذا ذكر شيئا ورآه غامضا لا يتردد في شرحه لغويا، ونفس الأمر بالنسبة   -

 للأمثلة التي كان يستشهد بها ويشرحها إذا استدعت الشرح.

 نته بأمثلة سيبويه واستخدامه لمصطلحاتهم. ب بدليل استعاعدة بن تونس المستغانمي بصري المذه  -

التي استعملها سابقيه، ولم يأت فيها بجديد، منها: الفعل، الماض ي،  - استعمل عدة بن تونس المستغانمي المصطلحات الصرفية 

الم للفاعل،  المبني  اللازم،  المتعدي،  المزيد،  الرباعي،  الثلاثي،  المجرد،  الفعل  الأمر،  للمفعول،  المضارع،  المبني  بني  للمعلوم،  المبني 

 للمجهول، الفعل السالم، الفعل غير السالم، المضاعف، المهموز، المعتل، المثال، الأجوف، الناقص، اللفيف، اللفيف، ... وغيرها. 

اقتصاره على تصريف أغفل كثيرا من المصطلحات الصرفية الخاصة بالأسماء إلا أنه نبه إلى السبب الذي دفعه إلى ذلك وهو    -

 لأفعال، وهذا ما يوحي به عنوان الكتاب وهو تصرف الأفعال لا الأسماء.ا

تنوعت المصطلحات التي استعملها عدة بن تونس المستغانمي، فلم يكتف بذكر مصطلح واحد فقط، بل في بعض الأحيان يذكر  -

 ي الاصطلاح فقط.وإنما الخلاف واقع فأكثر من مصطلح، وكأنه يريد أن ينبه القارئ إلى أن المفهوم واحد، 

 وتراوحت المصطلحات التي استعملها بين المفردة والمركبة.  -

 ولم يأت المستغانمي بش يء جديد يضاف إلى المكتبة الجزائرية، إنما كان مقلدا للسلف الصالح من العلماء. -

 
 .21المصدر نفسه ، ص:  - 1
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Cultures Variation in Degree of Sensitivity to Topics 
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Abstract: 

This research discusses the discrepancies between the Arab and the Western societies concerning their sensitivity 

to certain topics; among which religious and social topics are the most prominent. First, Arab and Western societies 

have different attitudes towards religion. Criticism of religion and highly-esteemed religious figures is a taboo in 

the Arab world. References that give offence to God, messengers, holy figures or a highly-sensitive religious issue 

are probably omitted or rendered with some kind of euphemism that takes into consideration the anticipated 

reaction of the Arabic reader to such an offence. In addition to religious issues, concepts related to sexual 

intercourses, genitals, women's breasts and gay relationships are still a taboo in the Arab world. Also, the impact 

of swear words that include sexual references varies among cultures. They are more a taboo in the Arab world than 

they are in the Western world. In this research, we shall see through the many given examples how the instances 

pertaining to all these cultural taboos—religious and social—are either euphemized or emitted when rendered 

into Arabic.   

Keywords: 

Culture, taboo, Arab world, Western world, translation, religion, sexual references, swear words, cultural 

sensitivity.  

Cultures variation in degree of sensitivity to topics 

Cultures differ in their attitudes and sensitivity to some issues; religious, political and some social issues, for 

example. First of all, a great discrepancy exists concerning the degree of sensitivity to religious issues across the 

Arab and Western worlds. Britain, as an example of the Western countries, has experienced the decline of religious 

conviction; only about 5 percent of the British population attend church on a normal Sunday and the attitude of 

the great majority of  population  in the West is that of indifference (Birch 5). In societies where freedoms of speech 

and religion are secured, religion and religious authorities are not taboos. They are open for criticism and 

discussion. The Arab world, on the other hand, with its Muslims and Christians, is explicitly conservative in its 

attitude to religion. Criticism of religion is a taboo. References that give offence to religion or religious figures are 
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negatively perceived in the Arab societies. They are condemned. According to al-Sarrani, Arab writers are not 

encouraged to write any literary work that discusses any aspect of religion, and any attempt of literary translation 

should follow the same rules. Many Arab writers prefer not to discuss religion in their works because they know 

that the publishing houses will refuse to print them, or even if their works are printed, they will not be bought by 

the majority of the Muslim readers and the consequences of such a publishing could reach the extent of readers' 

refusal to buy any of the writer’s previous and future works (38). 

 Indeed, this has affected translation in two ways. First, it played a great role in determining which works are 

translated and which are not. Al-Sarrani mentions that Arab translators tend not to translate works that advocate 

or discuss certain issues that are presented differently in Islam as these works are assumed to be rejected, unless 

they are religious books related to other religions. For example, Milton’s Paradise Lost is one of the important 

works in English literature that has never been translated into Arabic and which, al-Sarrani assumes, will never be 

translated because its presentation of the story of creation of Adam and Eve is different from the one found in the 

Islamic religion (ibid.). Indeed, such works may be translated for academic reading—for example, to be read by 

those studying world literature—but  not for reading by the public as they will not sell. Second, sensitivity to 

religious issues affects the way works are translated; more specifically how religious references are rendered. The 

word rendered is used here because when it comes to religious references, it becomes an act of rendering—or not 

rendering (omitting) maybe—rather than translating.  

References that give offence to God, messengers, holy figures or a religiously-sensitive issue are probably omitted 

or rendered with some kind of modification that lessens or frees it of what will be regarded by the Arab audience 

to be an offense to their religion and consequently to them too. Dante's Divine Comedy is regarded by many as 

the greatest work of Italian literature and as an epic poem of the highest order  in world literature (Ergang 103). It 

is a 14233-line poem that offers an imaginative vision of the afterlife, describing Dante's travels 

through Hell, Purgatory and Paradise or Heaven. However, translating this great epic, translators have gone their 

ways in dealing with a canto that gives offence to Muhammad and his cousin Ali Ibn Abi-Talib, an essential, 

honored figure in Islam. In Canto VVIII of Divine Comedy– Inferno, Muhammad and Ali are depicted among the 

sinners perpetually tormented in the Ninth Pouch of Hell. This pouch of hell is said to be the place for the 

disseminators of discord and scandal and the creators of schism within the papacy.  

Translating Divine Comedy by two different translators, this canto has been dealt with differently, but yet with 

them both considering the sensitivity of transferring this content. The first Arabic translation of  this work appeared 

in 1955 by Hasan Othman. Othman deletes the whole part of the canto containing the offending content towards 

these Islamic figures. However, in the endnotes of this canto, Othman mentions that he deleted lines related to the 

messenger of Islam Muhammad which he deemed "unworthy of translating", stating that Dante made a great 

mistake writing them (Dante, trans. Othman 371). The second translation of Divine Comedy was by Kazem Jihad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_hell
https://en.wikipedia.org/wiki/Purgatory
https://en.wikipedia.org/wiki/Heaven_(Christianity)
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in 2002; i.e., 48 years after the first Arabic translation. Jihad translates these lines but without any mentioning of 

the names "Muhammad" or "Ali". He replaces the name of "Muhammad" with dots, and replaces "Ali" with 

"cousin". Here is the English text, to clarify the notion of cultural, religious sensitivity, followed by the Arabic 

translation Jihad renders of it:   

A cask by losing centre-piece or cant 

Was never shattered so, as I saw one 

Rent from the chin to where one breaketh wind. 

Between his legs were hanging down his entrails; 

His heart was visible, and the dismal sack 

That maketh excrement of what is eaten. 

While I was all absorbed in seeing him, 

He looked at me, and opened with his hands 

His bosom, saying: “See now how I rend me; 

How mutilated, see, is Mahomet; 

In front of me doth Ali weeping go, 

Cleft in the face from forelock unto chin; 

And all the others whom thou here beholdest, 

Disseminators of scandal and of schism 

While living were, and therefore are cleft thus. 

A devil is behind here, who doth cleave us 

Thus cruelly, unto the falchion’s edge 

Putting again each one of all this ream, 

When we have gone around the doleful road; 

By reason that our wounds are closed again 

Ere any one in front of him repass. (Dante 184) 

 

 لا برميل مكسور الغطاء أو الأضلاع  
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 كالكائن الذي رأيتُ كان فاغر 
َ
 ا

ى عجزه. مب  من عنقه حت 
ً
 قورا

 أحشاؤه تتدلى بين ساقيه, 

 وانكَ لترى رئتيه والكيس الكريه 

 الذي يصير فيه فضلات ٍ ما يبتلعه الإنسان. 

  
ً
ا ق به ملي   وفيما أحد 

 فتح صدره بيديه 

! )...( أنا -"وقال لي: 
ُ
تلف

ُ
 , أنظر كيف أ

 أنظر كيف بُترت أعضائي!

ي وابن   أمامي,  عم 
ً
 يمض ي باكيا

ى ذقنه.مقلوع   الر أس من هامته حت 

 وجميع من ترى هنا بأم عينيك  

 كانوا قد عاشوا باذرين الفضائح والأحزاب: 

حو.   ولذا تراهم مشقوقي الأجسام على هذا الن 

 وورائنا شيطانٌ يهندمنا 

ر على حد  سيفه  بهذه الفظاظة ويمر 

بي هذا الطابور, 
 
 جميع معذ

 ون أكملنا دورتنا الكئيبة:ما إن نك 

 أن جراحنا تندمل ذلك 

 أمامه.  
َ
 قبل أن نمر  أمامه ثانية

(Dante, trans. by Jihad 368-369)  

However, in the first footnote at the beginning of the canto, the translator mentions that through this canto Dante 

describes the torment dedicated for the disseminators of scandal and schism and received by an essential Islamic 

figure, whose identity was disambiguated rather than deleting the whole lines the way Hasan Othman has done, 

though he honestly declares performing this deletion (Jihad 366). Indeed, two points are to be highlighted 

concerning Jihad's technique of offence disambiguation. The first point is that Jihad says that he disambiguated 

the identity of an essential Islamic figures but he never mentions the name. The second point is that he says this 
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through the footnote at the beginning of the canto; two pages before the quoted lines. These two points or 

procedures complete each other and make for a successful disambiguation.  

On the other hand, two things are to be noted about Othman's deletion of the offending lines and his comment 

on this in the endnotes of the canto. First, Othman names the offended Islamic figure whom the deleted lines are 

about. Second, saying that he deleted some unworthy of translating lines related to the Messenger of Islam serves 

disambiguating the nature of offence, to some extent, but his saying that Dante made a great mistake writing them 

and that, writing these lines, Dante was affected by the negative image prevailing at his time about Islam make the 

reader have an idea about the seriousness of this offence. So, part of the offence is transmitted here as a result of 

the naming act and the comment, in spite of the deletion of the lines.  

Considering Othman's act of deletion, Ghalloum says that this deletion may have resulted out of respect for the 

feelings of the Muslims, and that even though deletion is a betrayal of the source text, "we cannot but accept this 

act of  betrayal". On the other hand, in an article on literary translation and comparative literature, al-Sayyid 

believes that a translator is a cultural mediator who should accept the Other as he is and that a translator's deletion 

of paragraphs from an ST may cause a deficit in text structure. Al-Sayyid says that Othman has deleted lines of 

Divine Comedy related to the Messenger Muhammad and Ali Ibn Abi-Talib for "religious reasons" and has thus 

deprived the Arabic reader from the chance of getting to know the cultural and mental environment that was 

overwhelming in Europe in the Middle Ages and that paved the way for the Crusades due to the negative image of 

Islam and Muslims there. This deletion has also deprived the reader from valuable information concerning the 

historical roots of tension in the relationship between the Arab and the Western worlds (67).  

While al-Sayyid's point of view seems right in theory, its applicability may be deemed questionable. Al-Sayyid 

himself, when defending his point of view, said that Othman deleted these lines "for religious reasons", without 

any specification about the kind and degree of insult contained within. The answer to the question of the 

applicability of such a theory of honest translation is to be related to the target reader; whether the Arab reader 

will accept such an honest translation with all it entails. It is also related to other considerations, such as what is 

more important: honesty or less tension. In case the translator considers honesty and "truth" to be more important, 

he/she should also consider the consequences of such an honesty. Yet, before considering less tension to be the 

more important, one is to answer another question which is whether it is healthy to build this stability or less 

tension on false backgrounds of disambiguating truth or deleting it. Finally, can there be two editions of the book: 

one that is "honest" for academic reading and one that is directed to the public?     

The sensitivity to religious issues in the Arab world and the consequences of not paying due attention to it through 

the course of translating can be clearly seen through examining the translation of the world-wide known, 

American, animated sitcom The Simpsons into Arabic. The Simpsons is a satirical depiction of the working-class 

life epitomized by the Simpson family. Parodying the American culture, society, and the human condition, in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson_family
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_condition
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general, with all its aspects, religion has been a main theme in many of its episodes ("The Simpsons"). Here are 

some instances from two episodes of The Simpsons where religion is concerned, accompanied by the way they 

are rendered: 

A) "Homer the Heretic": The Simpsons 4th Season, 3rd Episode (Meyer, trans. by Crazy Music Centre): In 

this episode, Homer decides to forsake the church. His wife, Marge, gets horrified to hear this and tries to persuade 

him otherwise, but it is all in vain. Marge prays for her husband. Then, Homer has a dream in which God personally 

appears to him. Homer argues he does not want to spend half his Sunday hearing about how he is going to hell. At 

the end of the dream, God agrees to let Homer worship in his own way. So, Homer starts following his own religion. 

The attempts of both Homer's neighbor Ned Flanders and Reverend Lovejoy to bring Homer back to religion go 

also in vain. One Sunday morning, while skipping church, Homer sleeps while smoking, and the whole house is 

set on fire. Firefighters and neighbors, of different cultures and faiths, rush into the house, rescue Homer and set 

the fire out. While Homer thinks that God is delivering vengeance, Reverend Lovejoy disagrees saying that God is 

working through the hearts of Homer's friends, despite their different faiths. At the end, Homer agrees to give 

church another try and is back to the church ("Homer the Heretic"). Here are some examples from this episode: 

❖ (God appearing personally to Homer in a dream): 

Homer: God?                                                                                   ا الر ب؟أيه                                                             

God: Thou has forsaken my church.                           أنت الذي تخلفت عن الكنيسة 

Homer, well, Kind of, but…  ما ، لكن 
ً
لكن                                                                             ?God: But what                                                    -   نوعا

- ماذا؟    

Homer: I am not a bad guy. I work hard and I love my kids. So, why should I spend half my Sunday hearing about 

how I'm going to hell? 

أحب أطفالي لماذا أقض ي نصف يوم الأحد أنصت لأسباب ذهابي للجحيم؟ أنا لست رجل س يء ، أعمل بجهد و   

God: Hmm, you've got a point there. You know, sometimes even I'd rather be watching football. Does St. Louis still 

have a team?      

 حتى أنا أفضل مشاهدة كرة القدم. ه
ً
ل مازال لـ)ست لويس( فريق؟ أنت محق بذلك. أتعلم, أحيانا  

Homer: No, they moved to Phoenix.                                 .)لا ، انتقلوا لـ)فينكس 

God: Oh, yeah.                                                                                    .صحيح 

Homer: You know what I really hate about church? Those boring sermons.                                      أتعرف ما أكرهه في

ة 
 
  الكنيسة؟ تلك المحاضرات الممل

God: Oh, I couldn't agree more. That Reverend Lovejoy really displeases me  . I think I'll give him a canker sore . 

 وفجوي( يضايقني بشدة. أعتقد أنني سأصيبه بقرحة الحنجرة. أوافقك بهذا ، الكاهن )ل

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recurring_The_Simpsons_characters#God
https://en.wikipedia.org/wiki/Ned_Flanders
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverend_Timothy_Lovejoy
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Note: Personification of God is itself prohibited in Islam. In addition, the portraying of God this way—God's 

asking a mortal about things and His saying that even He 'd rather be watching football—may seem like lack of 

due respect to God. The conversation is yet translated without omission or change.  

❖ Bart: So, Homer, you saw the big cheese? So what 'd he look like? 

 هومر, شاهدت الر ب؟ كيف يبدو؟ 

Homer: perfect teeth, nice smell, a class act all the way.  

 أسنان رائعة, رائحة طيبة, تصرفاته لطيفة طوال الوقت.  

Note: "The big cheese" is a phrase used to refer to an important person in a company or an organization with a 

lot of influence, but it is used by Bart here to refer to God. The translator has rendered "the big cheese" as "God" 

ب "  .In a religiously conservative society, God should only be referred to with due respect and glorification ."الر 

❖ (After Homer's house is set on fire and firefighters and Homer's friends rescue him and set the fire out): 

Homer: You know, I have a feeling there's a lesson there. 

 لدي  إحساس أن ما حدث هنا خلفه درس. 

Marge: yes, the lesson is…                                                     نعم ، الدرس هو -  

Homer: No, don't tell me. I'll get it. Oh, I know. The Lord is vengeful. 

 غاضب لا تخبريني. سأعرفه. عرفته. الر ب لا  

Homer (addressing God): Spiteful One, show me who to smite, and they shall be smoten.                            ,يها الغاضب
 
  أ

   بوك وسأضربهم.دعني أعلم بمن أغض 

Note: "Spiteful One" and "vengeful" are both rendered in Arabic as "Angry One" "الغاضب". 

B) "The Computer Wore Menace Shoes": The Simpsons, 12th Season, 6th Episode (Swartzwelder, trans. by 

Nassif Centre): 

❖ Homer (referring to an animation of "Jesus Christ" dancing, appearing on a website he visits) : Ooh, a dancing 

Jesus يسوع راقص                                     Though this is considered an offence to Jesus Christ, the English sentence was 

rendered without any change.  

Indeed when it comes to the Arab world, both Muslims and Christians are conservative in their attitude to religion, 

compared to the Western world. Religion and religious holy figures are above criticism and parody. Also, though 

these episodes from which these examples are taken deal with Christian themes, the translators have yet, to some 

extent, taken into consideration that the great majority of the target audience are Muslims and that, though the 

themes here are mainly Christian, they have relations to Islam and Muslims too. Belief in God is related to all 

Abrahamic religions. Offence of Jesus Christ or other messengers is prohibited by both Christians and Muslims. 

Requests for stopping the broadcasting of The Simpsons were reported due to complaints from audience in Saudi 

Arabia and some other Arab countries that the series includes offence towards God, messengers and Islam and 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Computer_Wore_Menace_Shoes
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tries to raise suspicions about them, although a good deal of the audience enjoyed the series and respected the 

critical and humorous sense of the series ("Rotana Cuts off Broadcast"). 

A highly-ranked religious leader may also be a taboo in the Arab world.  House of Saddam is a BBC and HBO drama 

series that tells about the rise and fall of the 1979-2003 Iraqi President Saddam Hussein. The first episode starts 

with telling about the tense relationship between Iraq and Iran. Saddam Hussein and his comrades see Ayatollah 

Ruhollah al-Khomeini as a great threat. After hearing a speech for al-Khomeini that urges people against Saddam, 

Saddam and his comrades use offensive words, expressing their hatred for al-Khomeini and great concern about 

this leader's increasing influence. In the Arabic translation of this conversation, the offensive words are totally 

omitted: 

Ali Hassan al-Majeed (talking about Khomeini): He is a thoughtless son of a bitch   . Bark, bark, bark, all day long   -

every day.  

 تم التحفظ. الصراخ, الصراخ, الصراخ, طوال اليوم كل اليوم.       

Tariq Aziz: He is a dog with teeth, Ali.                                           .تم التحفظ 

Saddam: Sharp teeth. We can offer a hand of friendship but he will bite it off.                                                               نستطيع

ها.   عرض يد الصداقة لكنه سيعض 

Back translation of the Arabic translation:  

Ali Hassan al-Majeed: It is reserved. Shout, shout, shout, all day long   - every day. 

Tariq Aziz: It is reserved. 

Saddam: We can offer a hand of friendship but he will bite it off. 

(Holmes and Butchard, trans. by GEGE)  

The literal translation of the Arabic translation shows how offensive words about al-Khomeini have been held 

back. It is even unclear what is being reserved. The "It" in "It is reserved" is somehow vague. The translator has 

omitted offense though it is of significance for showing the escalating tension in the Iraqi-Iranian relationship prior 

to the initiation of war between the two countries. Respect of a highly-ranked religious figure is deemed a priority 

over any other significance in the Arab world. 

Religion is absolutely not the only taboo in the Arab world, though it can be seen as the triggering reason behind 

many other taboos in the various aspects of life. Just as religion impacts social life and religious concepts make for 

so many of the terms used in quotidian social life conversation, similarly, religious taboos show in the taboos seen 

in the social life of the conservative Arab world. Concepts related to sexual intercourses or gay relationships are 

still a taboo in the Arab world.  
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For example, according to Aqel, when translating movies, translators try to omit, disambiguate or alleviate the 

meaning of terms like sex or gay. Most Arabs think of homosexuality, adultery, lesbians and sex out of marriage as 

wrong conditions that go against culture and religion (52). In his Constraints on Translating Taboo Language in 

English Movies into Arabic, Aqel complains that though "gay" has a formal equivalent in Arabic, it is typically 

translated in a misleading, confusing, weird way, if translated at all. For example, in Now I pronounce you Jack and 

Henry on the Arabic channel Dubai One, "gays" is translated as " المضطربون" ("the confused"), when the whole film 

talks about two male friends who pretend to be homosexuals and sign a paper announcing that they are a gay 

couple so that they get to benefit from the Gays Rights Union; to get money and find a place of residence since 

they are both broke. Translating "gays" as " المضطربون" in this film makes no sense and confuses the audience (Aqel 

52). On the other hand, in an episode of The Crazy Ones on the same channel, Sydney goes to date Dyln where all 

of her friends know that Dyln is gay but none of them tells her that. When one of her friends decides to tell her the 

truth, saying "Sydney, I want to tell you that Dyln is gay!", Dubai One allows Sydney's friend to only say ""Sydney, 

I want to tell you that Dyln is" and cuts the whole scene out, jumping into another scene where Sydney is crying 

and her friend is trying to comfort her. The deletion of the word "gay" and thus of its translation confuses the 

audience who are unable to figure out what the problem is (ibid. 57).  

Also, in his Euphemism and (Self-) Censorship: Strategies for translating taboos into Arabic, Abbas lists sexual 

activity, naming genitals or breasts, alcoholic drinks and swearwords among the  cultural taboos within the Arab 

culture, stating that passages pertaining to these cultural taboos are either euphemized or censored (29). For 

example, in the Arabic translation of Dan Brown’s Inferno, the direct mention of the word “sex” or any related 

word, such as “sexual” and “sexuality”, is almost nonexistent.  

So. Though sex and sex-related words are mentioned 10 times in the original text, they are mentioned only once 

in the Arabic translation to express the Arabic equivalent of sexually-transmitted diseases (35-36).  

"That being said, it is important to note that the TT does not completely shield the reader from the sex-related 

meanings found in the ST. In most cases, the idea of the ST is conveyed in TT by means of euphemism" (ibid. 36).  
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The following is one of the examples Abbas gives of the euphemism of taboo words: 

Source text: Inferno p.200 Target text p. 139 

 

Back translation of TT 

Bring to more than a dozen the 

total number of exposed 

penises that greet visitors to 

the palazzo. 

التماثيل   مجموع  يصبح 

تستقبل  للشخصيا التي  العارية  ت 

 زوار القصر أكثر من عشرة. 

The total number of naked 

statues that greet the palace’s 

visitors is more than ten. 

 

 (34) 

Another instance of what could neither be called deletion nor euphemism can be seen in this example from The 

Simpsons, the 12th Season, the 19th Episode, where "make out" is translated into Arabic as "kiss":   

❖ An astronaut woman talking to a man called Jeffrey  Albertson: You saved the captain's life. I want to make 

out with you. And so do Catwoman and Agent 99.   

 (. 99نقذت حياة القبطان. أود  أن أقبلك بصحبة )كات ومن( و)أيجنت لقد أ

Back translation of the Arabic translation: You saved the captain's life. I want to kiss you with the company of 

Catwoman and Agent 99.  

 (Thacker, trans. by Nassif Centre)          

In addition, swear words that are used to manifest fury and anger are generally a taboo in all cultures. However, 

their popularity, their impact and the degree of offense they connotate may widely vary among cultures and that 

is why they should not be translated literally or replaced with their most natural equivalent in the target culture 

(Abbas 50). They had better be replaced with swear words that may have the same impact on the target reader as 

the one had by the source word on the source reader. The two scales of equivalence used by the translator here 

are the scales of popularity or typicality and the scale of impact.  

The two scales are obviously interrelated. Aqel believes that the translators should think of taboo language 

according to the standards of a certain culture and its ideology. For example, though the term "mother fucker" is a 

taboo in both Arabic and English, its impact is considerably different in these cultures due to ideological reasons. 

For example, this taboo term may be used by groups, teens or gangs in some parts of the West as a matter of joke. 

For example, some may greet one another saying "Wus up, mother fuckers" or "Hey, mother fuckers", while in the 

east, one would get into a serious physical fight if ever joking or greeting this way. This term has an aggressive 

insulting  impact on the addressee (ibid. 42).   
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Another aspect of cultural sensitivity in translation is the sensitivity to some national issues of the target readers. 

For example, in "The Computer Wore Menace Shoes" episode, Mr. Burns sells uranium to terrorists who may be 

suspected by the audience to be middle-eastern because of the way they are dressed, though not directly said. 

However, since it has been a point of tension and sensitivity to the Arab reader that Arabs and Islam are generally 

related to terrorism in the western media, the translator has decided to translate the following short dialogue as 

follows: 

❖ Mr. Burns: I will supply you terrorists with deadly uranium.   .إذن  اتفقنا, سأمدكم باليورانيوم المميت 

Terrorists: You are a credit to the great Satan.                     .أنت شرير أفضل من الشيطان 

Back translation of the Arabic translation: Mr. Burns: So, it is a deal. I will supply you with deadly uranium. 

Terrorists: You are evil, better than Satan.  

(Swartzwelder, trans. by Nassif Centre) 

The translator has deleted the word "terrorists" from the words of Mr. Burns and has even changed the meaning 

of the sentence said by the terrorists.  

Finally, while in some cases, issues that are not sensitive in the SC are sensitive in the TC, the opposite may be the 

case in some other instances. Some issues that are sensitive in the SC may not be so in the TC. Figures who are 

honored and issues which are sensitive to the Arab audience may not be so to the Western audience. 

 For example, the extra-glorification of the names of presidents or holy religious figures may not work in the 

Western culture. For instance, the Arabic sentence " على الجهود الجبارة   حفظه الله ورعاهاليوم أثنى الرئيس صدام حسين 

 ,said by an Iraqi reporter and literally meaning "Today, President Saddam Hussein "لقواتنا في الدفاع عن مدينة المحمرة

may God protect and preserve him, praised the valiant efforts of our troops to defend the city of Al-

Muhammarah" was indeed translated into English in House of Saddam as "Today, President Saddam Hussein 

praised the valiant efforts of our troops to defend the city of Al-Muhammarah" (Holmes and Butchard, trans. by 

GEGE). The Western audience are only interested in information here and an extra-honoring of presidents is not 

part of their culture.  

So, cultural sensitivity to the wide range of topics of the various aspects of life—whether religious, social, political, 

national or universal, etc.—may vary considerably among cultures and this results in a considerable impact on 

the course of translating and a huge pressure on the translator who may, especially in the case of translation from 

English into Arabic, turn to have two functions rather than one; a cultural observers and a linguistic translator; with 

the translator being obliged to seek a state of balance between the two functions, if it is possible, or to decide which 

one to give priority to, if they cannot be achieved simultaneously.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Computer_Wore_Menace_Shoes
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